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بـــــــوصـــلــة

منقول من صفحة أساطير يمنية على الفيسبوك

صــدر كتــاب “أنــا ســيلفي.. إذن أنــا موجــود” في عــام 2019م في طبعتــه الأولى عــن “المركــز الثقــافي للكتــاب”، وهــو مــن 
تأليــف “إلــزا غــودار” وترجمــة الكاتــب المغــربي “ســعيد بنكــراد”. تزامــن صــدور الكتــاب مــع بدايــات انتشــار وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، الــي تعمّــق اســتخدامها بعــد عــام 2019م ووصــل إلى حــد الهــوس في عامنــا الحــالي 2026م؛ ولا نــدري إلى 

أيــن ســيقودنا هــذا الهــوس وهــذه التفاهــة الــي نعيشــها اليــوم.
ــذات والعلاقــة بــن الإنســان  ــر ال ــى الفــرد والمجموعــة، وفكــرة ســيطرة تصوي ــة “الســيلفي” وأثرهــا عل ــاب قضي ــاول الكت يتن
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، في اســتعادةٍ مباشــرة للمقولــة الشــهيرة للفيلســوف رينيــه ديــكارت: “أنــا أفكــر إذن أنا موجود”، 
ليعيــد تركيــب الصــورة الذهنيــة بمــا يتناســب مــع العصــر الرقمــي: “أنــا ســيلفي إذن أنــا موجــود”. ومــن خــال هــذا التحــول 
الرمــزي، يكشــف الكتــاب عــن الكيفيــة الــي أصبحــت بهــا الصــورة والظهــور الرقمــي معيــارًا للوجــود والاعتــراف الاجتماعــي.

يرصــد الكتــاب التحــولات الــي أصابــت الإنســان المعاصــر نتيجــة الســيطرة المتزايــدة لوســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث لم 
تعــد الــذات تُبــى علــى القيــم أو الإنجــازات الحقيقيــة بقــدر مــا أصبحــت مرتبطــة بمــا يعرضــه الفــرد مــن صــور ومنشــورات 
ــاج  ــا إلى منصــات لإنت ــت تدريجيً وتفاعــات. فوســائل التواصــل الاجتماعــي، الــي ظهــرت بوصفهــا أدوات للتقــارب، تحول

“نســخ معدلــة ومشــوّهة” مــن الــذات، ممــا خلــق فجــوة واســعة بــن الواقــع ومــا يُعــرض علــى الشاشــات.
ومــن أبــرز القضايــا الــي يناقشــها الكتــاب “ظاهــرة النرجســية الرقميــة”؛ حيــث أصبــح الكثــر مــن المســتخدمين أســرى لحالــة 
دائمــة مــن البحــث عــن التقديــر عــر عــدد الإعجابــات والمشــاركات والتعليقــات، وهــو مــا يتحــول مــع الوقــت إلى حاجــة نفســية 
مُلحّــة تجعــل قيمــة الفــرد مرتبطــة بــردود فعــل الآخريــن، لا بقناعاتــه الذاتيــة أو إنجازاتــه الواقعيــة. كمــا يتوقــف الكتــاب عنــد 
التأثــرات النفســية، موضحًــا أن المقارنــات المســتمرة مــع الصــور المثاليــة لحيــاة الآخريــن تولّــد مشــاعر النقــص والإحبــاط 
والقلــق؛ فالمســتخدم لا يــرى الحيــاة كمــا هــي، بــل يواجــه نســخة منتقــاة ومفلتــرة مــن تجــارب الآخريــن، مــا يدفعــه للشــعور 

بــأن حياتــه أقــل نجاحًــا أو ســعادة.
يتنــاول الكتــاب أيضًــا تــآكل الخصوصيــة الإنســانية، حيــث أصبــح الإنســان أكثــر اســتعدادًا للكشــف عــن تفاصيــل حياتــه 
اليوميــة ســعيًا وراء التفاعــل والانتشــار، فتتحــول الحيــاة الشــخصية إلى مــادة اســتهلاكية تُعــرض أمــام الجمهــور، ويتراجــع 
الحــد الفاصــل بــن العــام والخــاص. ومــن الملاحظــات المهمــة أن وســائل التواصــل لم تكتــفِ بتغيــر ســلوك الأفــراد، بــل أعــادت 
تشــكيل العلاقــات الاجتماعيــة ذاتهــا؛ فالعلاقــات الافتراضيــة الســريعة حلــت في كثــر مــن الأحيــان محــل العلاقــات الإنســانية، 
وأصبــح التواصــل أكثــر كثافــة مــن حيــث العــدد، لكنــه أقــل عمقًــا مــن حيــث المعــى. وهكــذا، وجــد الإنســان نفســه محاطًــا 

بــآلاف المتابعــن، لكنــه أصبــح أكثــر عرضــة للوحــدة والعزلــة.
ويخلــص الكتــاب إلى أن الخطــر الحقيقــي لا يكمــن في التكنولوجيــا ذاتهــا، بــل في الطريقــة الــي يُعــاد بهــا تشــكيل صــورة 

رئيس التحرير
بـلال قايــد
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ــح الظهــور أهــم مــن  الإنســان مــن خلالهــا؛ فحــن يصب
الجوهــر، والصــورة أهــم مــن الحقيقــة، يفقــد الإنســان 
جــزءًا مــن حريتــه وقدرتــه علــى تعريــف ذاتــه بعيــدًا 
عــن نظــرة الآخريــن. إن كتــاب “أنــا ســيلفي.. إذن أنــا 
موجــود” ليــس مجــرد نقد لوســائل التواصــل الاجتماعي، 
العصــر  داخــل  الإنســان  مصــر  للتأمــل في  دعــوة  بــل 
الرقمــي، ومراجعــة العلاقــة الــي تربطنــا بالشاشــات، 
لاســتعادة التــوازن بــن العــالم الواقعــي والافتراضــي، 
وإعــادة الاعتبــار للإنســان ككائــن يعيــش ويشــعر ويفكــر، 

ــر. لا مجــرد صــورة تبحــث عــن إعجــاب عاب
كمــا بــرزت ظاهــرة “الانحــدار الأخلاقــي” في فضــاءات 
لا  الــي  الحريــة  أن  تثبــت  ظاهــرة  وهــي  التواصــل، 
وتقــود  المقاييــس،  بــكل  كارثيــة  تكــون  لهــا  ضوابــط 
سيكشــف  صــدام  وهــو  ذاتــه،  مواجهــة  إلى  المجتمــع 
ــا. فقــد تحوّلــت منصــات  ــه عاريً ســوءات المجتمــع ويجعل

الحــوار إلى ســاحات مفتوحــة للتجريــح والإدانــة والتنمــر وإطــاق الأحــكام القاطعــة؛ فالمفارقــة الــي أفرزهــا العــالم الرقمــي 
أن الإنســان أصبــح أكثــر جــرأة في التعبــر عــن قســوته خلــف الشاشــة، مســتفيدًا مــن المســافة الــي تخلقهــا التكنولوجيــا.
لقــد أتاحــت وســائل التواصــل للأفــراد فرصــة التعبــر الحــر، لكنهــا في المقابــل أطلقــت العنــان لفوضــى أخلاقيــة تتجلــى 
في خطابــات الكراهيــة والســخرية والتشــهير، حيــث تختفــي الاعتبــارات الإنســانية خلــف أسمــاء مســتعارة أو شــعور زائــف 
بعــدم المســاءلة. وفي الوقــت نفســه، بــرزت ظاهــرة “الحــارس الأخلاقــي الرقمــي”، حيــث نصــب الكثــرون أنفســهم أوصيــاء 
علــى ســلوك الآخريــن، يمارســون دور المراقــب والقاضــي والجــاد في آنٍ واحــد؛ فصــورة أو منشــور أو رأي مختلــف قــد يكــون 

كافيًــا لإطــاق حمــات مــن الوعــظ والإدانــة.
هــذه الممارســة غالبًــا مــا تتحــول إلى وســيلة لإظهــار التفــوق المعنــوي أو تحقيــق حضــور اجتماعــي، فيتراجــع الحــوار لصــالح 
“الاســتعراض الأخلاقــي” الــذي يهــدف لكســب التأييــد لا البحــث عــن الحقيقــة. إن أخطــر مــا في هــذه الظاهــرة أنهــا تخلــق 
بيئــة مــن الخــوف والرقابــة الذاتيــة، وبــدل أن تكــون وســائل التواصــل مســاحة للتنــوع، تتحــول إلى فضــاء تحكمــه “محاكــم 
شــعبية” ســريعة الأحــكام. ومــن هنــا تتجلــى الإشــكالية الكــرى؛ فبينمــا تدّعــي هــذه المنصــات تعزيــز التواصــل، فإنهــا غالبًــا 
مــا تغــذي نزعــات الإقصــاء والوصايــة، ليصبــح الإنســان محاصــرًا بــن حاجتــه للظهــور وخوفــه مــن رقابــة الجمهــور، في 

معادلــة تكشــف حجــم التحــولات الــي أصابــت مفهــوم الحريــة والمســؤولية في عصرنــا الرقمــي. 
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شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

1-أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

ــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمــة كحــد أقصــى، وألا تقــل عــن 500 كلمــة، وأن  ــد حجــم المقال 3- ألا يزي
ترفــق بالمصــادر إن وجــدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة مــن لغــات أخــرى، علــى أن تتضمــن اســم الكاتــب الأصلــي للمقالــة واســم المصــدر 

الأصلــي للمــادة المترجمــة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7- في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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في إطــار نشــاط الصنــدوق العــربي للثقافــة والفنــون )آفــاق(، اختتمــت أيــام 
التدريــب والتجريــب في دورة الإخــراج المســرحي مــع الأســتاذ أحمــد اليافعــي 

ضمــن برنامــج المســرح التفاعلــي. 
يــأتي هــذا النشــاط الــذي تنفــذه فرقــة خليــج عــدن المســرحية ضمــن منــح 

ضمن برنامج المسرح التفاعلي
دورة الإخراج المسرحي في مسرح عدن

  ليفربول تحتضن مهرجان ليفربول للفنون والثقافة العربية

تحتضــن مدينــة ليفربــول انطــاق فعاليــات الــدورة الرابعــة والعشــرين مــن 
مهرجــان ليفربــول للفنــون والثقافــة العربيــة، والــذي يســتمر علــى مــدار 
وورش  الفنيــة،  العــروض  مــن  مكثفًــا  برنامًجــا  متضمنًــا  أيــام،  عشــرة 
العمــل، والمعــارض، بالإضافــة إلى باقــة مــن الأمســيات الموســيقية العربيــة.
وأفتتــح المهرجــان رسميًــا منتصــف الشــهر الحــالي  في قاعــة الحفــات 
الموســيقية بـــ »ســانت جــورج هــول« بحفــل تحييــه فرقــة »العــواذل« اليمنيــة.
ويُعــد هــذا المهرجــان، الــذي تأســس عــام 1998، علامــة فارقــة في المشــهد 
الثقــافي البريطــاني، فهــو المهرجــان الســنوي الأقــدم للفنــون العربيــة في 
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مــن  عــدد  بتدريــب  شــروق  الفنانــة  قامــت  أيــام  مــدار خمســة  علــى 
المتدربــن الموهوبــن علــى خشــبة المســرح في برنامــج المســرح التفاعلــي.
ــة شــروق تشــكيل علاقــة المتدربــن بالصــوت، وبالجســد  أعــادت الفنان
ــر  عبَّ وقــد  يكتشــفوها،  لكــي  للتعبــر، ووضعــت لهــم مســاحة  كأداة 
المتدربــون عــن اســتفادتهم مــن المحــاور التدريبيــة الــي طرحتهــا الورشــة 

بالإضافــة لتجربــة الأداء أمــام الجمهــور. 
هــذا النشــاط تنفــذه فرقــة خليــج عــدن المســرحية ضمــن منــح برنامــج 
الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن قبــل الصنــدوق العــربي للثقافــة 
والفنــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو تحــت إطــار مشــروع توظيــف 
الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن الممــول مــن الاتحــاد 

الأوروبي.

ورشة تدريب لفنون التمثيل لعدد من المتدربين على خشبة مسرح عدن

نظمــت مؤسســة إرم للتنميــة الثقافيــة والإعلاميــة الورشــة التدريبيــة الخاصة 
ــة الشــعبية في تعــز  ــى مهــارات توثيــق الحكاي بفريــق مبــادرة )سُــمايات( عل
ضمــن إطــار  مشــروع بنــاء الصمــود: تمكــن المجتمــع المــدني لحمايــة التــراث 
في ظــل النزاعــات والتغيــر المناخــي، بالتعــاون مــع رابطــة انــش وبالشــراكة 
مــن صنــدوق  وبدعــم وتمويــل  إســبانيا  الســام في  تــراث لأجــل  منظمــة 

الحمايــة الثقافيــة والمجلــس الثقــافي البريطــاني.

ف المشــاركون علــى أخلاقيــات التوثيــق الرقمــي وتطويــر مهــارات  حيــث تعــرَّ
الميدانيــة  والإدارة  بالإضافــة إلى الحكومــة  والتقنيــات.  الميــداني  الباحــث 

وإدارة المخاطــر والمحــاكاة والتطبيــق العملــي.
وتــأتي هــذه الورشــة كخطــوة عمليــة ضمــن جهــود الحفــاظ علــى الهويــة 
الثقافيــة لمدينــة تعــز، حيــث يســعى القائمــون علــى المشــروع إلى خلــق جيــل 
مــن الباحثــن القادريــن علــى صــون الإرث الشــفاهي مــن الاندثــار، وتأمــن 
مرجــع رقمــي موثــوق للحكايــة الشــعبية يســاهم في تعزيــز الوعــي المجتمعــي 
بأهميــة التــراث اللامــادي وحمايتــه كجــزء أصيــل مــن الذاكــرة الوطنيــة في 

ــة.  ــات الراهن مواجهــة التحدي

حصــل الشــاعر والصحفــي اليمــي أســامة الــذاري علــى منحــة »شاميســو 
لعــام    )Chamisso-Publikationsstipendium( الأدبي«  للإصــدار 
ــون  ــة للفن ــة البافاري ــا الأكاديمي 2026، وهــي المنحــة الســنوية الــي تمنحه
الجميلــة بتمويــل مــن مؤسســة »فريدريــش بــاور«، وتبلــغ قيمتهــا عشــرة آلاف 
يــورو مخصصــة لتغطيــة نفقــات طباعــة عمــل أدبي باللغــة الألمانيــة لكاتــب ذي 

خلفيــة لغويــة وثقافيــة غــر ألمانيــة.

 Ich( »وســتُتوج المنحــة بصــدور المجموعــة الشــعرية »سأنســج منــه شمسًــا
werde daraus eine Sonne weben(  في الثــاني مــن ســبتمبر المقبــل 
المجموعــة  وهــي  العريقــة،   )Wallstein Verlag( »فالشــتاين« دار  عــن 
الثانيــة للــذاري بعــد باكورتــه »مســافات متقاطعــة« الــي صــدرت في صنعــاء 

عــام 2007، والأولى لــه باللغــة الألمانيــة.

ويمثــل حصــول أســامة الــذاري علــى المنحــة وصــدور »سأنســج منــه شمسًــا«، 
إضافــةً جديــدة إلى حضــور الأدب اليمــي في المشــهد الألمــاني المعاصــر، 
ومحطــةً تُضــاف إلى مســار بــدأه الشــاعر في صنعــاء وامتــد عــر منــافي 
ولا  العــربي  الشــعري  بالمعجــم  صلتــه  يفقــد  أن  دون  واللغــة،  الجغرافيــا 
بجراحــه المفتوحــة. فيمــا تســتمد منحــة »شاميســو«، الممنوحــة ســنويًا منــذ 
عــام 2019، اسمهــا مــن الشــاعر وعــالم الطبيعــة الألمــاني ذي الأصــول 
الفرنســية أدلبرت فون شاميســو )1781-1838(، وتســعى المنحة إلى دعم 
الأصــوات الأدبيــة الــي تكتــب بالألمانيــة قادمــة مــن فضــاءات لغويــة وثقافيــة 
أخــرى، لتُتيــح للشــعر أن يقــول مــا تعجــز عنــه لغــة النشــرات الإخباريــة حــن 

تتحــدث عــن الحــروب والانكســارات الكــرى. 

مؤسسة إرم تدشن ورشة عمل تدريبية 
لفريق مبادرة )سُمايات( لتوثيق الحكاية 

الشعبية في تعز(

الشاعر أسامة الذاري يفوز بمنحة 
»شاميسو« الأدبية لعام 2026 ...

برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن قبــل الصنــدوق العــربي 
للثقافــة والفنــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو تحــت إطــار مشــروع 
توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن الممــول مــن 

الاتحــاد الأوروبي.

المملكــة المتحــدة. ولا تقتصــر أهميتــه علــى كونــه تظاهــرة فنيــة، بــل يمثــل 
وتقــديم  والحضــاري،  الثقــافي  التواصــل  جســور  لمــد  اســتراتيجية  منصــة 
ــا بقــدرة الفــن علــى التعبــر عــن  صــورة عميقــة عــن الإبــداع العــربي، إيمانً
الإنســانية المشــتركة. كمــا يلعــب المهرجــان دورًا محوريًــا في دعــم المبدعــن 
مــن المنطقــة العربيــة والشــتات، وتوفــر مســاحة لهــم لعــرض أعمالهــم أمــام 
جمهــور عالمــي، ممــا يجعلــه مؤسســة ثقافيــة رائــدة تســاهم في إثــراء المشــهد 

الثقــافي المعاصــر.
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مسرح عدن ستضيف مسرحية »للخلف دُور«

سيئون تختتم ورشة العمل الخاصة بالتشبيك للمنشآت والمؤسسات 
الثقافية  في دار الأوبرا بالقاهرة

للمنشــآت  بالتشــبيك  العمــل الخاصــة  ورشــة  ســيئون  مدينــة  اختتمــت في 
والمؤسســات الثقافيــة والإبداعيــة في خطــوة تهــدف إلى تعزيــز التعــاون بــن 
الفاعلــن في القطــاع الثقــافي والإبداعــي والقطــاع الخــاص، واستكشــاف 
فــرص جديــدة تســهم في نمــو الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة، وتوســيع 

المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة يحتفــي بعيــد الأغنيــة اليمنيــة بلقــاء مفتــوح 
مــع الفنــان فــؤاد الشــرجبي، حيــث كان لقــاءً مفتوحًــا احتفــاءً بعيــد الأغنيــة 

اليمنيــة، الــذي يُصــادف الأول مــن يوليــو مــن 
كل عــام، بمشــاركة نخبــة مــن الفنانــن والإعلاميــن والمهتمــن بالشــأن 

الثقــافي.
وقــد اســتعرض الإعلامــي أ.عبدالســام الشــريحي بدايــات فكــرة الاحتفــال 
بعيــد الأغنيــة اليمنيــة، الــي انطلقــت بمبــادرة شــبابية قبــل أن تعتمــد رسميــا 
بقــرار رسمــي عــام 2021، متنــاولا المراحــل الــي مــرت بهــا المبــادرة حــى 

أصبحــت مناســبة ســنوية للاحتفــاء بالإبــداع الموســيقي اليمــي.
وفي الأمســية الحواريــة، قــدّم الفنــان والمــوزع الموســيقي أ. فــؤاد الشــرجبي 
للفــن  المجتمــع  نظــرة  متنــاولا  اليمنيــة،  الأغنيــة  لمســرة  معمقــة  قــراءة 
والموســيقى، وأهميــة تعزيــز الوعــي بدورهمــا الثقــافي والحضــاري، مؤكــدًا 

ضــرورة إعــادة تقــديم الفــن بوصفــه أحــد أهــم روافــد الهويــة الوطنيــة.
وتشــجيع  اليمنيــة،  الأغنيــة  دعــم  الشــرجبي تجربتــه في  اســتعرض  كمــا 
دراســة الموســيقى أكاديميًــا، ورؤيتــه للبحــث عــن اليمــن في الأغنيــة باعتبارها 
مــرآة للجغرافيــا والتاريــخ والإنســان، إلى جانــب حديثــه عــن الهجــرة الفنيــة 
اليمنيــة، وإســهامات الفنانــن اليمنيــن في تشــكيل الذائقــة الموســيقية في 
بلــدان الاغتــراب، وســبل الحفــاظ علــى أصالــة الأغنيــة اليمنيــة وتوثيقهــا 

ــال القادمــة. للأجي
وشــهد اللقــاء مداخــات أكــدت أهميــة إصــدار تشــريعات تكفــل حمايــة 
الملكيــة الفكريــة للأعمــال الفنيــة، وصــون المــوروث الغنائــي اليمــي، والعمــل 

ــة. ــه الثقافي ــرازه بمــا يليــق بقيمت ــى توثيقــه وإعــادة إب عل

المركز الثقافي اليمني في القاهرة يحتفي بيوم الأغنية اليمنية  

تدشــينًا لعــروض شــهر الســينما الســودانية، عرضــت »ســينما الأربعــاء« في 
تعــز فيلــم »وداعًــا جوليــا«، وذلــك في إطــار العــروض الأســبوعية الــي تقيمهــا 

مؤسســتا »بيــت الصحافــة« و«أرنيــادا« بالشــراكة مــع مؤسســة »بــن كاســت«.
الفيلــم الصــادر عــام 2023 مــن تأليــف وإخــراج محمــد كردفــاني، وتــدور 
أعمــال  خلفيــة  علــى  و2010   2005 عامــي  بــن  الخرطــوم  في  أحداثــه 
العنــف الــي اندلعــت في المدينــة وامتــدت إلى مــدن أخــرى بــن الشــماليين 
والجنوبيــن قبيــل انفصــال جنــوب الســودان؛ حيــث يتنــاول الفيلــم تداعيــات 
العنصريــة والانقســام الاجتماعــي مــن خــال قصــة امرأتــن: »مــى«، مغنيــة 
شماليــة تحــاول التكفــر عــن ذنبهــا بالتســتر علــى مقتــل رجــل جنــوبي، 
ــة. ــة في منزلهــا دون علمهــا بالحقيق ــا« كعامل ــه »جولي ــف زوجت ــرر توظي فتق

سينما الأربعاء تدشن شهر العروض السودانية بفيلم »وداعًا جوليا«
احتضــن مســرح الفقيــد رائــد طــه التابــع لمكتــب الثقافــة في العاصمــة عــدن، 
العــرض المســرحي »للخلــف دُور«، بمشــاركة نخبــة مــن الفنانــن والممثلــن 
والتربويــة  الثقافيــة  الشــخصيات  مــن  نوعــي  المســرحيين، وســط حضــور 
والإعلاميــة والمهتمــن بالشــأن الفــي. في إطــار الجهــود الراميــة إلى تنشــيط 

الحركــة المســرحية وإحيــاء الــدور التنويــري للفــن في خدمــة المجتمــع.
وقــدم العمــل المســرحي مجموعــة مــن المشــاهد الهادفــة الــي تناولــت عــددا 
مــن القضايــا المجتمعيــة بأســلوب فــي متميــز، جامعــا بــن الإبــداع والرســالة 
التوعويــة، حيــث نجــح طاقــم العمــل في إيصــال مضامــن المســرحية بصــورة 

مؤثــرة نالــت استحســان وتفاعــل الحاضريــن.
وأشــاد الحضــور بالمســتوى الفــي والتنظيمــي للعــرض، مؤكديــن أهميــة 
المســرح بوصفــه منــرا ثقافيــا فاعــا يســهم في نشــر الوعــي وتعزيــز القيــم 

الإيجابيــة، ويعكــس حيويــة المشــهد الثقــافي والفــي في العاصمــة عــدن.
ــات الــي  ــف دُور« ضمــن سلســلة مــن الأنشــطة والفعالي ــأتي عــرض »للخل وي
ينظمهــا مكتــب الثقافــة بالعاصمــة عــدن بهــدف دعــم الحركــة المســرحية، 
وتشــجيع الإبــداع الفــي، وتســخير الفنــون الهادفــة لخدمــة قضايــا المجتمــع 

وترســيخ القيــم الوطنيــة والإنســانية.

آفــاق التشــغيل المســتدام للشــباب.
 SMEPS ــة الــذي تنفــذه وتــأتي هــذه الورشــة ضمــن برنامــج المنــح الثقافي
بالشــراكة مــع اليونســكو، وبدعــم مــن الاتحــاد الأوروبي، في إطــار مشــروع: 

توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن.

يشــر الفيلــم الــذي حصــل علــى عــدة جوائــر دوليــة أبرزهــا مــن مهرجــاني 
الطائفــي  أو  العنصــري  الطابــع  ذات  النزاعــات  آثــار  إلى  وشــيكاغو؛  كان 
ــى الرغــم مــن  ــة الواحــدة عل ــاب الثقــة بــن ســكان المدين الديــي، منهــا غي
ــة  ــة مواجه ــن أهمي ــا يب ــر، كم ــع تحــت ســقف واحــد مــن القه ــش الجمي عي

تســويغ الاضطهــاد بدعــوى التفــوق علــى الآخــر.
في النقــاش الــذي تلــى الفيلــم كانــت تماثــات الظــروف اليمنيــة الســودانية 
المحــاكاة الإيجابيــة  وإمكانيــة  الأزمــات  الســينما في ظــل  محفــزةً لأســئلة 
اليمــي  الإنســان  الأهميــة لإيصــال صــوت  بالغــة  كمــرآة  المحلــي  للإنتــاج 

والنهــوض. وحكاياتــه وتوقــه للانعتــاق 

واختُتــم اللقــاء بوصلــة غنائيــة للفنانــة فاطمــة مثــى والفنــان محمــد ســلطان 
اليوســفي، وســط تفاعــل كبــر مــن الحضــور، في أجــواء احتفاليــة جســدت 

المكانــة الراســخة الــي تحتلهــا الأغنيــة اليمنيــة في الوجــدان الوطــي.
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 فيلم »فريحة« يحصد جائزة النخلة الذهبية في مسابقة الأفلام الوثائقية

مساحة عدن الثقافية تعرض  فيلم »عبر الأزقة«  

نظمــت “منصــي 30”، فعاليــة خاصــة لعــرض الفيلــم اليمــي القصــر 
“عــر الأزقــة” للمخــرج الشــاب يوســف الصباحــي في مســاحة عــدن الثقافيــة. 
تفاعليــة  نقاشــية  جلســات  شمــل  متكامــاً،  برنامًجــا  الفعاليــة  وشــهدت 
ومطولــة مــع الجمهــور والمخــرج تناولــت واقــع الســينما وصناعــة الأفــام 

المســتقلة في اليمــن.
تــدور أحــداث فيلــم “عــر الأزقــة” في قلــب مدينــة إب القديمــة، ومُدتُــه 21 
ــة وبســيطة لطفــل في الســابعة مــن  ــم مــن قصــة عفوي ــق الفيل دقيقــة. وينطل
عمــره يُدعــى “أحمــد”، تُرســله والدتــه في مهمــة عاجلــة لشــراء الخبــز قبــل 

وصــول الضيــوف وموعــد الغــداء.
وتتحــول هــذه المهمــة اليوميــة العاديــة إلى رحلــة استكشــافية ســاحرة تجــوب 
الأزقــة التاريخيــة للمدينــة، حيــث يتشــتت انتبــاه الطفــل بأحــداث وتفاصيــل 

علــى رواق قاعــة المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة تم الاحتفــال وتوقيــع 
ــة  ــة فكري ــة »الكاتــب الــذي مــات نكــرة« للكاتب ومناقشــة المجموعــة القصصي

شــحرة.
الأمســية  اســتهل  الــذي  المعلــم،  عمــار  الإعلامــي  وقدمــه  الحفــل  وأدار 
بالإصــدارات  والضيــوف، مؤكــدًا أهميــة الاحتفــاء  بالترحيــب بالحضــور 

القاهرة تحتفي بالمجموعة القصصية »الكاتب الذي مات نكرة«  لفكرية شحرة 

 شــاركت اليمــن في فعاليــات المهرجــان الثقــافي الــدولي الــذي نظمتــه جامعــة 
ميركــو بوانــا في العاصمــة جاكرتــا في اندونيســيا، مــن خــال جنــاح ثقــافي 

يمــي عــرّف الــزوار بجوانــب مــن التــراث والحضــارة اليمنيــة العريقــة.
وتضمــن الجنــاح عرضًــا لعــدد مــن المقتنيــات والرمــوز التراثيــة اليمنيــة، 
ومجســمات  وصــور  التقليديــة،  والأزيــاء  اليمنيــة،  الجنبيــة  بينهــا  مــن 
ــة والطبيعيــة في اليمــن، إلى جانــب تقــديم القهــوة  لبعــض المعــالم التاريخي
اليمنيــة، والشــاي العــدني، والشــاي الحضرمــي، مــع التعريــف بطريقــة 
تحضــره في محافظــة حضرمــوت باســتخدام أنــواع مختــارة مــن الشــاي 
والســماور »البخــاري«، بوصفــه إحــدى العــادات الأصيلــة المرتبطــة بالضيافــة 
اليمنيــة. كمــا شمــل الجنــاح عرضًــا لعــدد مــن المأكــولات الشــعبية اليمنيــة، 
ــة  ــراء الهوي ــرزت ث ــة أب وفي مقدمتهــا الباخمــري، فضــاً عــن مــواد تعريفي

اليمن تشارك في المهرجان الثقافي الدولي في العاصمة الإندونسية جاكرتا

 يحصــد المخــرج اليمــي بــدر يوســف علــى جائــزة النخلة الذهبيــة بالتانيت 
الفضــي - فئــة الفيلــم الوثائقــي القصــر في مهرجــان الأفــام الســعودية 

عــن فيلمــه “فريحــة “ .
 ‏وتــأتي هــذه المســابقة الــي تحمــل اســم النخلــة الذهبيــة للفيلــم الخليجــي 
الوثائقــي، ضمــن جوائــز مســابقة الأفــام الوثائقيــة في الــدورة الـــ35 
العــربي  الوطــن  في  المهرجانــات  أعــرق  الســينمائي،  قرطــاج  لمهرجــان 

وإفريقيــا.

الثقافيــة اليمنيــة وتنوعهــا.
الــزوار  مــن  لافــت  وتفاعــل  واســع  بإقبــال  اليمــي  الجنــاح  حظــي  وقــد 
 ،)Best Booth( ج بحصولــه علــى جائــزة أفضــل جنــاح والمشــاركين، وتُــوِّ
ــاه  ــراث اليمــي وغن ــة الت ــز عكــس أصال ــرًا لمــا قدمــه مــن عــرض متمي تقدي

وتنوعــه الثقــافي.
وتــأتي هــذه المشــاركة في هــذه الفعاليــة في إطــار حرصها علــى تعزيز الحضور 
الثقــافي للجمهوريــة اليمنيــة، ومــد جســور التواصــل والتعــارف بــن الشــعب 
اليمــي والشــعوب الصديقــة، ولا ســيما في الأوســاط الأكاديميــة والثقافيــة في 
ــه اليمــن مــن إرث  ــة إندونيســيا الصديقــة، والتعريــف بمــا تزخــر ب جمهوري

حضــاري وثقــافي عريــق يعكــس هويتهــا الأصيلــة وتنوعهــا الثقــافي. 

مجتمعــه المتآلــف؛ فيلعــب “الزراقيــف” )الخــرز( مــع أصدقائــه، ويمشــي في 
جنــازة، ويســتمع لحكايــات شــيخ مســن. والفيلــم الــذي جسّــد أدوارَه أبنــاءُ 
مدينــة إب القديمــة أنفســهم، يطــرح مــن خــال عيــون هــذا الطفــل حــوارات 
عميقــة تلامــس “الخــوف، والقــدر، والإيمــان”، ويمزجهــا بــراءة الطفولــة 

وفضولهــا الســاحر.
هــذه الأمســية هــي أحــد أنشــطة مشــروع “مســاحة عــدن الثقافيــة” التابــع 
لـ”منصــي 30” ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن 
ــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو  ــون )آف ــة والفن ــربي للثقاف ــدوق الع ــل الصن قب
تحــت إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن 

الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي.

الأدبيــة والثقافيــة لإبــراز التجــارب الإبداعيــة، وصقــل موهبــة الكتابــة، 
احترافيــة. أكثــر  وجعلهــا 

وقــدّم الكاتــب والناقــد الدكتــور أحمــد صــاح هاشــم قــراءةً معمقــةً في 
المجموعــة، متنــاولً أبعادهــا الفكريــة والفنيــة، المرتبطــة بالرؤيــة الســردية 
المحايــدة للكاتبــة فكريــة شــحرة، الــي تطــرح مــن خلالهــا قضايــا إنســانية 
ــاز إلى مواقــف مباشــرة، الأمــر  شــديدة الحساســية والخطــورة دون الانحي

ــة. ــل ويعــزز قيمتهــا الفني الــذي يمنــح النصــوص مســاحة واســعة للتأوي
ورقتــه  في  نصــار،  مجــدي  الدكتــور  والناقــد  الكاتــب  أدار  جانبــه،  مــن 
مؤكــدًا  للمجموعــة،  والفنيــة  الإبداعيــة  الزوايــا  علــى  العدســة  النقديــة، 
ــة  ــاد السياســية والقومي ــت مــن تجــاوز الأبع ــة شــحرة تمكن ــة فكري أن الكاتب
والدينيــة والاجتماعيــة بوصفهــا غايــات مباشــرة، لتجعــل الإنســان وأبطالــه 

وقصصهــم في صــدارة المشــهد الســردي.
وتضــم المجموعــة القصصيــة للكاتبــة فكريــة شــحرة 15 قصــة قصــرة، 
تتنــاول طيفًــا واســعًا مــن القضايــا الإنســانية والاجتماعيــة والوطنيــة، في 
ــدًا عــن  ــل الإنســان محــورا أساســيا للســرد بعي إطــار مشــروع إبداعــي يجع
التصنيفــات التقليديــة. وتعــالج القصــص همــوم المجتمعــن اليمــي والعــربي 
مــن خــال بنيــة ســردية مكثفــة تعتمــد علــى المفارقــة والنهايــات الصادمــة، 
الإلكترونيــة،  واللجــان  والاغتــراب،  الفقــر،  مثــل  موضوعــات  وتتنــاول 
والخــوف مــن المســتقبل، والعلاقــات الأســرية، وإشــكاليات المثقــف، مــع 
توظيــف تقنيــات فنيــة بــارزة، مــن بينهــا التكثيــف، والمفارقــة، والاســترجاع 

الزمــي )الفــاش بــاك(.
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نفــذت مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام، ضمــن أنشــطة اســتديو 
الحاضنــة الذكيــة للرســم الرقمــي، ورشــة إبداعيــة بعنوان«أساســيات رســم 
ــة مــرام عثمــان  ــا المدرب ــم الشــخصية«. قدمته الإنســان – التشــريح وتصمي
بمشــاركة عــدد مــن المبدعــن والمهتمــن بمجــال الرســم الرقمــي وتصميــم 

الشــخصيات.
هدفــت الورشــة إلى تعريــف المشــاركين بأساســيات رســم جســم الإنســان، 
ســب التشــريحية والحركــة، وكيفيــة توظيــف هــذه المهــارات في  وفهــم النِّ

تصميــم الشــخصيات الفنيــة والرقميــة بطريقــة مبســطة وعمليــة.
وتلقــى المشــاركون خــال الورشــة معــارف وتطبيقــات عمليــة ســاعدتهم علــى 
ــال  ســب والحركــة، والانتق ــاء التشــريحي للجســم، وملاحظــة النِّ فهــم البن
مــن الدراســة التشــريحية إلى تصميــم شــخصيات أكثــر توازنــا وتعبــرا، بمــا 

يعــزز مهاراتهــم في الرســم وتطويــر أعمالهــم الفنيــة.
وتــأتي هــذه الورشــة في إطــار حــرص مؤسســة جداريــة علــى دعــم المبدعــن 
الشــباب، وتوفــر مســاحات تدريبيــة متخصصــة تتيــح لهــم اكتســاب أدوات 
فنيــة جديــدة، وتطويــر قدراتهــم في مجــالات الرســم الرقمــي وتصميــم 

الشــخصيات والإنتــاج البصــري.
هــذا النشــاط تنفــذه مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام ضمــن منــح 
برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن، المنفــذ مــن قبــل الصنــدوق العــربي 
للثقافــة والفنــون “آفــاق” بالشــراكة مــع اليونســكو، تحــت إطــار مشــروع 
مــن  الممــول  اليمــن”  في  والثقافــة  التــراث  خــال  مــن  الشــباب  “توظيــف 
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ــة تعــز إقامــة الأمســية  ــزه التعــاون بحــي المســبح في مدين شــهدت قاعــة منت
ــاءً  ــة، وإحي ــة اليمني ــوم الأغني ــسُ الغَرِيــب«، احتفــاءً بي ــة »أَنَ ــة والثقافي الفني

ــل. للمــوروث الفــي والثقــافي اليمــي الأصي
وتضمنــت الأمســية عروضًــا فنيــة وموســيقية حيــة، أعــادت تقــديم الأغنيــة 
اليمنيــة بــروح معاصــرة، عــر أصــوات شــبابية واعــدة مــن فريــق كــورال 
تعــز، في لوحــة فنيــة جســدت أصالــة المــوروث اليمــي، وعكســت أهميــة 
الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وتعزيــز حضورهــا لــدى الأجيــال الجديــدة .
وأكــد الحاضــرون أهميــة الاحتفــاء بيــوم الأغنيــة اليمنيــة، لمــا يمثلــه مــن 
وتشــجيع  اليمــي،  الفــي  الإرث  علــى  الضــوء  لتســليط  وطنيــة  مناســبة 
المبــادرات الثقافيــة الــي تســهم في صــون المــوروث الشــعبي وإبــراز الإبــداع 

الفــي المحلــي.
نفــذت الفعاليــة  شــبكة وعــد بالشــراكة مــع مؤسســة ميــون للثقافــة والإعــام 

والمجلــس الثقــافي لــآداب والفنــون وبتمويــل مــن مؤسســة شــباب ســبأ .

ورشة »أساسيات رسم الإنسان – التشريح وتصميم الشخصية«
في مؤسسة جدارية

تعز تحتفي بيوم الأغنية اليمنية بإقامة أمسية »أنس الغريب« الفنية 
والثقافية

نفّــذت مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام ورشــة إبداعيــة للأطفــال 
بعنــوان »تعالــوا نحــول الخيــال إلى قصــة، قدمتهــا المدربــة مــروة علــوي، 
علــى  الأطفــال  وتشــجيع  والتعبــر،  الكتابــة  مهــارات  تنميــة  إلى  وهدفــت 

إطــاق العنــان لخيالهــم وتحويــل أفكارهــم إلى قصــص ممتعــة.
وخــال الورشــة، ابتكــر الأطفــال شــخصياتهم الخاصــة، وصنعــوا عــوالم 
وحكايــات مســتوحاة مــن خيالهــم، كمــا تعرفــوا بطريقــة تفاعليــة إلى كيفيــة 
للســرد  قابلــة  متكاملــة  لتصبــح قصــة  وبنائهــا  الصغــرة  الفكــرة  تطويــر 

والكتابــة.
وشــهدت الورشــة أجــواءً مليئــة بالحمــاس والتفاعــل، حيــث عبّــر الأطفــال عــن 
أفكارهــم بحريــة، وشــاركوا في أنشــطة عــززت ثقتهــم بأنفســهم، وشــجعتهم 

علــى القــراءة والكتابــة والاستكشــاف.
الأطفــال  قــدرات  بتنميــة  المؤسســة  اهتمــام  ضمــن  الورشــة  هــذه  وتــأتي 
الإبداعيــة، وتوفــر بيئــة آمنــة ومحفــزة تســاعدهم علــى اكتشــاف مواهبهــم 

والتعبــر عــن خيالهــم بأســاليب مبتكــرة.
ــذ هــذا النشــاط مــن قبــل مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام  نفَّ
ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن، الــذي ينفــذه الصنــدوق 
العــربي للثقافــة والفنــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو، في إطــار مشــروع 
مــن  والممــول  اليمــن،  والثقافــة في  التــراث  خــال  مــن  الشــباب  توظيــف 
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نظّمــت مؤسســة حضرمــوت للثقافــة، فعاليــة ثقافيــة متميــزة حملــت عنــوان 
»تكــريم الــرواد« ضمــن برامــج قســم الأدب بالمؤسســة، في منطقــة الفنــون 

بالمــكلا، برعايــة محافــظ محافظــة حضرمــوت. 
وشــهدت الفعاليــة تكــريم كلٍ مــن الأســتاذ الدكتــور أحمد ســعيد بــن عبيدون، 
أحــد أبــرز الأسمــاء الأكاديميــة والثقافيــة في حضرمــوت، والأســتاذ الشــاعر 
ســالم عبــد الله بــن ســلمان؛  تقديــرًا لإســهاماتهما الكبــرة في إثــراء المشــهد 

الثقــافي الحضرمــي واليمــي.
الشــباب ومنظمــات  المســاعد لشــؤون  وذكــر  وكيــل محافظــة حضرمــوت 
ــي هــذه المبــادرة الثقافية  المجتمــع المــدني، أن الســلطة المحليــة بالمحافظــة تُحيِّ
مــن في هــذه  الــي تعــزز مــن مكانــة الأدبــاء والكتــاب، كمــا أشــار إلى أن الُمكرَّ
الفعاليــة الأســتاذ ســالم بــن ســلمان، والدكتــور أحمــد عبيــدون، لهما مســرة 
مميــزة في المجــال الأدبي تســتوجب تكريمهمــا والتركيــز علــى إســهاماتهما. 

وأكــد المديــر العــام التنفيــذي لمؤسســة حضرمــوت للثقافــة م. شــروق صــالح 
ــن مــن  ــرواد يســتهدف ســنويًّا تكــريم رائدي الرمــادي، أن مشــروع تكــريم ال
محافظــة حضرمــوت، ويمثــل رؤيــة المؤسســة في الاحتفــاء بمــن أفنــوا حياتهــم 

في خدمــة الكتابــة والإبــداع، عــر برامــج ومشــاريع قســم الأدب
وتضمنــت الفعاليــة قصيــدة ألقاهــا الأســتاذ الشــاعر ســالم بــن ســلمان، 
عــرض  شــهدت  كمــا  عبيــدون،  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  ألقاهــا  وكلمــة 
فيلمــن وثائقيــن يوثقــان مســرة المحتفــى بهمــا، واختُتمــت الفعاليــة بتكــريم 

الرمزيــن الثقافيــن والتقــاط صــورة جماعيــة توثيقيــة.
ــة إلى تســليط الضــوء  ــود المؤسســة الرامي ــة في إطــار جه ــأتي هــذه الفعالي ت
علــى رمــوز الثقافــة الحضرميــة، وتكــريم مــن أفنــوا أعمارهــم في خدمــة 

الكلمــة، والفكــر، والتــراث.

مؤسسة جدارية للتنمية الثقافية 
والإعلام تنفيذ ورشة إبداعية للأطفال 

»تحويل الخيال إلى قصص«

حضرموت للثقافة تُكرم الدكتور أحمد بن 
عبيدون والأستاذ سالم بن سلمان ضمن 

مشروع »تكريم الرواد«

العدد ) 21 ( - يويو - 2026 العدد) 21 ( - يوليو - 2026

1011



ندوة عن ظاهرة »التعفن الدماغي« في صالون عدن وبشراكة مع
 مؤسسة ملاذ الإنسانية

مساحة عدن الثقافية  تعرض فيلم 
»جونية« 

جلسة نقشية عن كتاب » مذكرات طفلة 
لم تشهد الحرب« للكاتبة رغدة جمال

ــة  أُقيمــت في قاعــة صالــون عــدن الثقــافي الحلقــة النقاشــية الأولى عــن رحل
تشــريح ظاهــرة »التعفــن الدماغــي«، والــي جــاءت بالشــراكة مــع مؤسســة 

مــاذ الإنســانية. 
التعفــن الدماغــي  التطــرق لمناقشــة أســباب ظاهــرة  وقــد تم في الجلســة 
الــي تتضمــن  العــودة إلى الأنشــطة الحيــة المحفــزة  ونتائجهــا وحلولهــا 
للحــواس والتركيــز مثــل الفــن ، الرســم، القــراءة الورقيــة، والتأمــل وشــارك 
الحضــور بآرائهــم وتجاربهــم الشــخصية وتوصياتهــم لمحاربــة هــذه الظاهــرة 

المنتشــرة.
المفلحــي تجربتهــا  ناديــة  التشــكيلية  الفنانــة  شــاركت  ختــام الجلســة  وفي 
الفنيــة وذكــرت كيــف يحمــي الفــن أدمغــة البشــر ويحفزهــا بشــكل إيجــابي.

عدسة/ محمد طه

عدسة/ محمد طه

وثقافيــة مميــزة  ســينمائية  فعاليــة  الثقافيــة«  عــدن  »مســاحة  اســتضافت 
تضمنــت عــرض الفيلــم التســجيلي القصــر »جونيــة« لخلــق مســاحة تفاعليــة 

حــول القضايــا الإنســانية وصناعــة الأفــام التســجيلية في اليمــن.

يأخذنــا المخــرج “فاضــل معوضــة” في فيلمــه التســجيلي الــذي تبلــغ مدتــه 7 
دقائــق، إلى رحلــة في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمســن »حســن علــي” يتنــاول 

الفيلــم قصــة كفــاح »حســن« الــذي يواصــل العمــل رغــم تقدمــه في العمــر.
يســلط العمــل الضــوء علــى التحديــات الــي يواجههــا بطــل الفيلــم بــن رغبتــه 
الاقتصاديــة  الظــروف  وبــن  ومســتقرة،  كريمــة  بشــيخوخة  ينعــم  أن  في 

والاجتماعيــة الــي تجــره علــى الاســتمرار في العمــل.
نجــح فيلــم »جونيــة« في حصــد جائــزة أفضــل فيلــم قصــر في مســابقة “حقوق 
الإنســان مــن منظــور الشــباب” في نســختها الثانيــة، نُظمــت هــذه المســابقة 
مــن قبــل مركــز الأمــم المتحــدة للتدريــب والتوثيــق في مجــال حقــوق الإنســان 
لجنــوب غــرب آســيا والمنطقــة العربيــة، وذلــك بالشــراكة مــع مركــز الجزيــرة 

للحريــات العامــة وحقــوق الإنســان.
هــذه الأمســية هــي أحــد أنشــطة مشــروع “مســاحة عــدن الثقافيــة” التابــع 
لـ”منصــي 30” ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن 
ــع اليونســكو  ــاق( بالشــراكة م ــون )آف ــة والفن ــربي للثقاف ــدوق الع ــل الصن قب
تحــت إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن 

الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي.

اســتضافت مؤسســة بيســمنت الثقافيــة في تعــز الكاتبــة رغــدة جمــال في 
ــت  ــث قال ــة لم تشــهد الحــرب« حي ــرات طفل جلســة نقاشــية عــن كتابها«مذك

الكاتبــة في حديــث لهــا:
فخــورة جــدًا بــأن أعــود للحديــث عــن تجربــي الســردية في اليمــن بعــد 
انقطــاع طويــل، وأن تكــون هــذه العــودة مــن تعــز؛ المدينــة الــي تســتحق منــا 

الكثــر.
شــكرًا لمؤسســة بيســمنت علــى كــرم الاســتضافة، وللأقــارب والأصدقــاء 
الذيــن شــرّفوني بحضورهــم، وللنقــاش الدافــئ المفعــم بالأمــل، الــذي جعــل 

هــذه الأمســية قريبــة مــن القلــب.

توقيع »بين أزقة الحروف« للكاتبة صفاء 
الفقيه

روما تحتفي بالتجربة الإنسانية والإبداعية 
للفنان التشكيلي اليمني علاء الدين 

البردوني في عرض حي 

نظمــت في جامعــة العلــوم الحديثــة بصنعــاء، حفــل توقيــع وإشــهار الإصــدار 
الجديــد للكاتبــة صفــاء الفقيــه، المعنــون بـــ »بــن أزقــة الحــروف«، بحضــور 

نخبــة مــن الأكاديميــن، والأدبــاء، والإعلاميــن.
يــأتي هــذا الإصــدار، الــذي يقــع في 162 صفحة، اســتكمالً للمســرة الأدبية 
للكاتبــة بعــد مؤلفهــا الأول »المعشــوقة الأزليــة.. طريقــة العــودة إلى الــذات«. 
وفي كلمتهــا خــال الفعاليــة، اســتعرضت الفقيــه الملامــح الفكريــة للكتــاب، 
مؤكــدة أن نصوصــه تجســد محــاولات الإنســان للنجــاة مــن الانكســار عــر 

الكتابــة، واصفــةً إياهــا بكونهــا المــاذ الآمــن لمواجهــة الصمــت والوحــدة.
وشــهدت الفعاليــة قــراءات نقديــة؛ حيــث أشــاد الإعلامــي الدكتــور خالــد عمــر 
بقــدرة الكاتبــة علــى صياغــة المشــاعر الإنســانية بأســلوب يجمــع بــن الدقــة 
والعمــق. وفي قــراءة نقديــة ثقافيــة معمقــة، تناولــت الباحثــة مهــا شــجاع 
الديــن الكتــاب مــن عتباتــه النصيــة، مشــيدة بالبعــد الجمــالي للغــاف، إلا 
أنهــا أشــارت في الوقــت ذاتــه إلى بعــض الملاحظــات النقديــة المتعلقــة بوقــوع 
النصــوص في فــخ المباشــرة والوعــظ والتقريريــة. مــن جانبــه، أثــى الباحــث 
الدكتــور حمــزة ذيــاب علــى التنــوع الموضوعــي في الكتــاب، مثمنًــا قــدرة 
الكاتبــة علــى التنقــل بمرونــة بــن الحــالات الشــعورية، ومؤكــدًا علــى رحابــة 

صدرهــا في تقبــل الملاحظــات النقديــة البنــاءة.
تخللــت الفعاليــة فقــرات فنيــة وقصائــد شــعرية، تــاه توقيــع النســخ الأولى 

مــن الكتــاب للحضــور. 

ــة رومــا، مســاء الســبت الحــادي عشــر مــن  أنطلقــت في العاصمــة الإيطالي
يوليــو 2026م، الفعاليــة الثقافيــة والأدائيــة المرتقبــة »لكنــي لم أتوقــف أبــدًا« 
الضــوء  والــي تســلط   ،)MA IO NON HO MAI SMESSO(
الفنــان  للصديــق  الملهمــة  والتجربــة  الحيــة  الســرة  علــى  رئيســي  بشــكل 
الــردوني،  الديــن حســن  عــاء  إيطاليــا،  المقيــم في  اليمــي  التشــكيلي 

محتفيــةً بمســرته الفنيــة والإنســانية في المهجــر الأوروبي.
ويــأتي هــذا الحــدث، الــذي يثبّــت حضــور الفنــان التشــكيلي علاءالديــن 
الــردوني المتميــز في المشــهد الفــي الإيطــالي ضمــن فعاليــات مهرجــان 
»الصيــف الآخــر« )Festa dell›Altra Estate(، وذلــك في الفضــاء الثقــافي 
والاجتماعــي البــارز »كازيتــا روســا« )Casetta Rossa( الكائــن في حــي 
»غارباتيــا« التاريخــي بالعاصمــة روما.وفقــا للإعــان المرفــق في الصــورة 
العمــل في جوهــره مختــر أداء وعــرض مســرحي مقتبــس بالكامــل مــن كتــاب 
 ،)Con una pistola alla tempia( »مــع مســدس موجــه إلى الصــدغ«
الصــادر عــن دار النشــر الإيطاليــة »Terre di mezzo« مــع مقدمة للناشــط 
الحقوقــي باتريــك زاكــي. يــروي الكتــاب، الــذي صاغــه الكاتــب ومغــي 
الــراب الإيطــالي فرانشيســكو »كينتــو« كارلــو، القصــة الحقيقيــة المؤثــرة 
للفنــان عــاء الديــن الــردوني، مســتعرضًا محطــات مــن صمــوده الإبداعــي 
وحكايتــه الإنســانية الملحميــة. وإلى جانــب كونــه محــور العمــل الإبداعــي 
ومُلهمــه، سيشــهد العــرض مشــاركة حيــة ومباشــرة مــن الفنــان عــاء الديــن 
 Pittura( »الــردوني فــوق الخشــبة؛ حيــث ســيقدم فقــرة »رســم حي ومباشــر
dal vivo( ترافــق الســرد المســرحي، لتتكامــل خطوطــه التشــكيلية وألوانــه 
مــع الأداء الدرامــي الــذي يجســده كل مــن المؤلــف فرانشيســكو »كينتــو« كارلــو 
والفنانــة فرانشيســكا تاليافيــرو، والــي تولــت بدورهــا مهمــة الاقتبــاس 

والإعــداد المســرحي لهــذا العمــل.
ــة للعــرض تســتند إلى لقطــات ومــواد  ــة البصري ــر بالذكــر أن الخلفي الجدي

توثيقيــة مســتمدة مــن الفيلــم 
الوثائقــي »SBAM« للمخــرج 
وهــو  مونفريديــي،  دييجــو 
حكايــة  يوثــق  الــذي  العمــل 
الــردوني وتأسيســه لـــ »المكتبة 
في  الحضريــة«  العشــوائية 
رومــا الــي واجهــت قــرارات 
الإخــاء؛ ممــا يمنــح الفعاليــة 
قيمــة  يــرز  تضامنيًــا  بعــدًا 
بالفــن،  الثقافيــة  المقاومــة 
ويجعــل مــن الملصــق الإعــاني 
باللونــن  المنشــور  للحــدث 
تــذكارًا  والأســود  الأبيــض 
ملامــح  يحمــل  بصريًــا 
إنســاني  بوعــاء  الــردوني 

دافــئ 

صنعاء – خاص
تقرير– أحمد السلامي
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صــدرت مؤخّــرًا روايــة جديــدة للكاتبــة الفلســطينيّة وفــاء عمــران بعنــوان 
»الطائــر الــذي ســكن الغيمــة«، عــن دار الفــاروق للثقافــة والنشــر في مدينــة 
نابلــس، وتقــع في )78( صفحــة مــن القطــع المتوســط، وصمّــم الغــاف 

والرســومات الداخليّــة الفنّــان أحمــد عــرار.
ينــدرج هــذا العمــل الأدبي ضمــن إنجازاتهــا الســرديّة المخصّصــة للفتيــان 
والفتيــات، وجــاء بعــد كتابتهــا روايــة الخيــال العلمــي »ليــس مجــرّد هبّــو« 
وروايــة »ســرّ اختفــاء فــادي«، لتتابــع في هــذه الروايــة الطريقــة نفســها الــي 
ــى المــزج  اتبعتهــا في روايتهــا الســابقة »ســرّ اختفــاء فــادي«، حيــث تقــوم عل
بــن الغمــوض البوليســي والصبغــة الاجتماعيّــة التربويّــة، وحضــر فيهــا نــادر 

ــا لهــا في هــذه الروايــة. وذكــي أيضًــا، لكنّهــا اتّخــذت مــن القاهــرة مكانً
يتمحــور الحــدث الرئيســي في النــصّ حــول مهمّــة صحفيّــة كُلّــف بهــا الصحفي 
نــادر والمصــوّر »ذكــي« التابعــان لصحيفــة اسمهــا »صحيفــة الأخبــار النــادرة«، 
للبحــث في لغــز اختفــاء فتــاة وهــي فتــاة تبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات اختفــت 
فجــأة أثنــاء رحلــة ســياحيّة مــع عائلتهــا في أحــد المتنزهــات العامّــة، ويزيــد 
ــة، والاســم الآخــر  ــاة تتحــرّك باسمــن الحقيقــي، زين مــن المشــكلة أنّ الفت

سلمى.
يبـــرز في الروايــة ثــاث شــخصيّات عــدا زينــة، شــخصيّتان متناقضتــان؛ 
نــادر وهــو صحفــي جــادّ وطمــوح وهــادئ، ويبحــث عــن الحقيقــة مــن خــال 
الســبق الصحفــي، ومرافقــه المصــوّر ذكــي الــذي يمتــاز بحبّــه للنــوم والطعــام 
والكســل، إلّ أنّــه رغمًــا عــن ذلــك، فإنّــه يمتلــك مهــارات خاصّــة في تحليــل 
الصــور وربــط الأحــداث ببعضهــا، وأمّــا الشــخصيّة الثالثــة فقــد كان المحقّــق 
أفــام  المشــهورة في  للشــخصيّة  اســتحضارًا  بـــ )كونــان(  الموصــوف  علــيّ 
الأنمــي للأطفــال، ويتمتّــع علــيّ في الروايــة بالــذكاء الحــادّ والنظــرة الثاقبــة، 

ويتعــاون مــع الصحفيّــن في كشــف خيــوط القضيّــة
اســتخدمت الروايــة أســلوب الســرد بضمــر الغائــب، مــع التركيـــز علــى 
الحــوارات البينيّــة )بــن الشــخوص(، وتقــوم العقــدة علــى لغــز اختفــاء زينــة 
المحيّـــر في مــكان عــامّ ومزدحــم، وظهــور خيــوط غامضــة مثــل نــصّ مكتــوب 
خلــف صــورة يحمــل عنــوان »الطائــر الــذي ســكن الغيمــة«، مــا يحــول مســار 
البحــث نحــو »منتجــع الغيمــة« خــارج مدينــة القاهــرة مــع وجــود فرضيّــة أنّ 
الطفلــة قــد تعرّضــت للاختطــاف، إلى أن يتّضــح أنّ زينــة لم تُخطــف، بــل 
ــة لســيّدة  ــة في شــقّة متواضع ــى بهــا الأمــر مختبئ تاهــت في الزحــام، وانته
مســنّة ومريضــة، حيــث نامــت تحــت ســريرها، وأكلــت مــن طعامهــا دون أن 

يلحظهــا أحــد في البدايــة.
تركــز الكاتبــة كونهــا مشــتغلة بالحقــل التربــوي بالرســائل التربويّــة الــي تبثها 

شــهدت العاصمــة الإيطاليــة رومــا مؤخــرًا إطــاق الترجمــة الإيطاليــة لديــوان 
»مــن أرض بلقيــس« للشــاعر اليمــي الراحــل عبــدالله الــردوني، وصــدرت 
جمــع  أدبي  تعــاون  في   ،»Dalla terra di Bilquis« بعنــوان  الترجمــة 
المترجمــن والشــاعرين Aladin Hussain Al Baraduni عــاء الديــن 

الــردوني ودومينيكــو دادابــو.
الديــوان صــدر عــن دار نشــر إيطاليــة مســتقلة، وجــاء إطلاقــه في مهرجــان 
»الكتــب لا القنابــل«، وبذلــك ظهــرت قصائــد ديــوان الشــاعر اليمــي الكبــر 
الراحــل عبــدالله الــردوني لأول مــرة بالإيطاليــة بعــد 66 عامًــا علــى الــولادة 
الأولى لهــذا الديــوان الــذي صــدر في القاهــرة ســنة 1961، ليبعــث مــن 
جديــد في فضــاء ثقــافي أوروبي حامــاً معــه عبــق اليمــن وصــوت رائيهــا 
الأكــر الــذي غيبــه المــوت في أغســطس 1999 بعــد مســرة حافلــة بالشــعر 

والفكــر الحــر.
جــاءت ترجمــة ديــوان »مــن أرض بلقيــس« كحواريــة عميقــة بــن قطبــن 
إبداعيــن إذ قــدم الإيطــالي دومينيكــو دادابــو موســيقاه الشــعرية المعهــودة في 
ديوانــه »Carotaggi« )جــس الأعمــاق( الصــادر عــن دار النشــر الإيطاليــة 
»Nulla Die« ضمــن سلســلتها الشــهيرة »iCanti«، بينمــا رفــد التشــكيلي 
والناشــط الثقــافي اليمــي المقيــم في رومــا عــاء الديــن الــردوني العمــل 

ــة. ــة المحلي بشــحنات الذاكــرة والخصوصي
ويســهم الشــاعر والفنــان التشــكيلي علاءالديــن الــردوني في نقــل 

الخــاص،  المحلــي  ســياقه  ومراعــاة  الــردوني  إرث 
بــدوره   الديــن  عــاء  وتشــكل ســرة 

للمقاومــة  نموذجًــا 
والصمــود  الفنيــة 
وهــي  المهجــر؛  في 

وثقهــا  الــي  الســرة 
الكاتــب ومغــي الــراب 

فرانشيســكو  الإيطــالي 
كتابــه  في  كارلــو  »كينتــو« 

 Con« المؤثــر  المســرحي 
 »una pistola alla tempia

إلى  موجــه  مســدس  )مــع 
دار  عــن  الصــادر  الصــدغ( 

بمقدمــة   »Terre di mezzo«
للناشــط الحقوقــي باتريــك زاكي. 

روح  نقــل  في  المترجمــان  ونجــح 
النــص الأصلــي لقصائــد الــردوني 

المترجمــان  واختــار  الإيطاليــة،  إلى 

مغامرة صحفيّة مشوّقة في 
أحدث إصدارات وفاء عمران 

الروائيّة

عبدالله البردوني لأول مرة باللغة الإيطالية في ترجمة 
لديوانه »من أرض بلقيس«

متابعات-فراس حج محمد )فلسطين(

عــر كتاباتهــا، وقــد حفــل هــذا العمــل بالعديــد مــن الرســائل التربويّــة، إذ 
تنبّــه الروايــة إلى مخاطــر الازدحــام وضــرورة التـــزام الأطفــال بالبقــاء قــرب 
ذويهــم خــال ارتيادهــم للأماكــن العامّــة كالأســواق علــى ســبيل المثــال، كمــا 
تســلّط الكاتبــة الضــوء علــى أحــوال الفقــراء مــن خــال قصّــة الســيّدة المســنّة 
الــي اختبــأت عندهــا الطفلــة زينــة، مــن ناحيــة أخــرى تبـــرز قيمــة الإصــرار 
علــى كشــف الحقيقــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد رغــم الصعوبــات، وهــذا 
مــن شــأنه أن يــدرّب الفتيــان علــى طــول النفــس، وعــدم الاســتعجال والتفكــر 
برويّــة وهــدوء للحصــول علــى نتائــج أفضــل، ويعــزّز لديهــم الــروح الجماعيّــة 
خــال الأنشــطة المدرســيّة داخــل الغرفــة الصفّيّــة أو أنشــطة المدرســة بشــكل 

عامّ.
ــا في الروايــة، إذ يعتبـــر هــذا الأســلوب محبّبًــا  أدّى أســلوب الفكاهــة دورًا مهمًّ
للفتيــان والفتيــات في هــذا العمــر، واســتطاعت الكاتبــة أن تهنــدس بعــض 
المواقــف الكوميديّــة كمحــاولات نــادر إيقــاظ ذكــي بــرذاذ المــاء، وفشــل ذلــك 
حتّـــى اســتخدم رائحــة الطعــام لإغــراء أنــف ذكــي الكبــر، عــدا مــا تضمــن 

الســرد والحــوار مــن مفارقــات لفظيــة تحمــل مدلــولات فكاهيــة ســاخرة.
لقــد ســاعد هــذا الأســلوب الكاتبــة علــى كســر حــدّة الأحــداث والغمــوض 
وأثرهــا في نفســية القــارئ الناشــئ، مــا يجعــل القــراءة ممتعــة وغــر منفّــرة 
واقعهــم  مــن  الشــخصيّات  تقــرّب  أنّهــا  كمــا  المســتهدفة،  العمريــة  للفئــة 
وتجعلهــم يتفاعلــون بطريقــة أفضــل، بــل وتغريهــم بالاندمــاج في هــذا الواقــع.
وبهــذه التقنيّــات الروائيّــة الــي جمعــت بــن التشــويق والضحــك والــدرس 
التربــوي والهندســة الســرديّة القائمــة علــى واقعيــة الأحداث ومنطــق الإقناع، 
تكــون الكاتبــة قــد قدّمــت عمــاً ســرديًّا جديــرًا بالقــراءة وأنّــه ســيكون مؤثّــرًا 

في شــخصيّات القــرّاء الصغــار والكبــار وتفكيرهــم. 

 Books( »المقــاوم النشــر  قنابــل - مهرجــان  لا  »كتــب  منصــة مهرجــان 
لتقــديم  المســتقل   )not bombs - Festa dell›editoria resistente
 Lsa( الثقــافي والاجتماعــي المســتقل العمــل، وتحديــدًا في الفضــاء  هــذا 
وتنســيق  برعايــة  المشــروع  وحظــي   ،)100celle - Casale Falchetti
مشــترك تقــوده دور النشــر المســتقلة وحــركات النشــر البديــل في إيطاليــا؛ 
مثــل دار »Nulla Die« عــر »محتــرف ترجمــة نــولا ديّــي« المكــرس لترجمــة 
ونشــر الأدب والقصائــد الحــرة ومــد الجســور بــن الآداب المتوســطية والشــرق 
 Lorusso« أوســطية، وبمشــاركة دور نشــر إيطاليــة مســتقلة أخــرى مثــل
الهوامــش  علــى  تركــز  الــي  الأعمــال  تقــديم  في  المتخصصــة   »Editore
 »Kulturjam Edizioni»و الأوســط،  الشــرق  في  السياســية  والتحــولات 
المعنيــة بالدراســات السياســية والتاريخيــة المترجمــة، و«D Editore« الــي 

التقدميــة. والأدبيــة  الفكريــة  الأعمــال  تتبــى 

قســم  أشــرف  إذ  الأكاديمــي،  الفضــاء  إلى  بالديــوان  الاحتفــاء  وامتــد 
التاريــخ والأنثروبولوجيــا والأديــان والفنــون والعــروض )SARAS( بجامعــة 
وتنســيق  ســاجيورو  أليســاندرو  البروفيســور  برئاســة  رومــا  في  لاســابينزا 
الدكاتــرة فرنانــدا فيشــيوني، وبيرناديــت فرايــولي، وأرتــورو موناكــو، علــى 
تنظيــم نــدوة علميــة رصينــة تحــت عنــوان »رؤيــة مــا لا 
يــراه أحــد، مثــل تيريســياس: إرث عبــد الله الــردوني 
في الشــعر المــدني اليمــي«. أقيمــت النــدوة في »مكتبــة 
فاكيريــا نــاردي« كجــزء مــن سلســلة فعاليــات »عــوالم 
غــر مرئيــة: الهويــة والذاكــرة والصراعــات المنســية 
ــة مــن  ــة«، وضمــت النــدوة نخب في المنطقــة العربي
المترجمــن  جانــب  إلى  المتميزيــن،  المتحدثــن 
وناقشــت  دادابــو.  ودومينيكــو  الديــن  عــاء 
النــدوة تجســيد الــردوني لـ »البصــرة التنبؤية« 
الــي تتجــاوز العمــى الفيزيائــي لتبــي قيــم 
في  المشــاركون  وأكــد  المــدني،  التعايــش 
النــدوة أن الكلمــة الصادقــة الــي انطلقــت 
مــن ريــف اليمــن قبــل عقــود قــادرة اليــوم 
علــى إحــداث صــدى عميــق في أزقــة رومــا 

وفضاءاتهــا الثقافيــة المعاصــرة.
الديــوان  غــاف  لوحــة  جــاءت  فيمــا 
للفنــان  الإيطاليــة  بنســخته 
علاءالديــن الــردوني الــذي رســم 
أحــد أشــهر البورتريهــات للشــاعر 

الراحــل.

تقرير– أحمد السلامي
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تواصــل مؤسســة عــدن للفنــون والعلــوم تنفيــذ مشــاريع ثقافيــة وإبداعيــة 
الثقــافي  التــراث  علــى  والحفــاظ  والنســاء،  الشــباب  تمكــن  إلى  تهــدف 
اليمــي، وتوظيــف الفنــون والتقنيــات الحديثــة في خدمــة التنميــة المجتمعيــة، 
مــن خــال برامــج تدريبيــة ومبــادرات نوعيــة بدعــم مــن عــدد مــن الشــركاء 

المحليــن والدوليــن.

ومــن أبــرز هــذه المشــاريع، مشــروع »الفــن مهنــي )2(« الــذي اســتهدف 
تمكــن المــرأة في المجــال الموســيقي، عــر تدريــب احتــرافي في العــزف والغنــاء 
ــاة،  ــاء المــوروث الموســيقي العــدني. وأســهم المشــروع في تدريــب 15 فت وإحي
وتأســيس أول فرقــة موســيقية نســائية متكاملــة في اليمــن تحــت اســم »نغمــات 
عدنيــة«، بالتعــاون مــع معهــد جميــل غــانم للفنــون الجميلــة، وبدعــم مــن 

ــه. الاتحــاد الأوروبي ومعهــد غوت

كمــا نفــذت المؤسســة مشــروع »حكايــة وحمايــة« الــذي ركــز علــى توظيــف 
الفــن الرقمــي والإبــداع البصــري في نشــر الوعــي بقضايــا حمايــة الأطفــال 
والنســاء، حيــث تلقــى 11 شــابًا وشــابة تدريبــات في الرســم الرقمــي، وكتابــة 
الســيناريو، وإنتــاج القصــص المصــورة، مــا أســفر عــن إنتــاج أعمــال فنيــة 

ورســائل توعويــة تعــزز اســتخدام الفــن كوســيلة لخدمــة المجتمــع.

ونُفذ المشروع بدعم من منصة GlobalGiving ومؤسسة بناء للتنمية.
وفي مجــال الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، نفــذت المؤسســة مشــروع »تراثنــا 
ــاج الرســوم  ــى إنت يتحــرك«، الــذي اســتهدف 40 شــابًا وشــابة، ودربهــم عل
وروايــة  الرقمــي،  والتوثيــق  والبودكاســت،   ،)Animation( المتحركــة 
الجديــدة  للأجيــال  وتقديمــه  اليمــي  التــراث  توثيــق  بهــدف  القصــص، 
بأســاليب حديثــة. وأســفر المشــروع عــن إنتــاج محتــوى رقمــي متنــوع يوثــق 
الاتحــاد  مــن  بدعــم  اليمنيــة،  والتقاليــد  والعــادات  التقليديــة  الحــرف 
ــة )اليونســكو(،  ــم والثقاف ــة والعل الأوروبي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربي

ومؤسســة آفــاق.

وأكــدت المؤسســة أن هــذه المشــاريع تعكــس رؤيتهــا في جعــل الثقافــة والفنــون 
أداة للتنميــة المســتدامة، مــن خــال بنــاء قــدرات الشــباب والنســاء، وتعزيــز 
الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة، وصــون التــراث اليمــي، وخلــق فــرص 

تدريــب وتأهيــل تفتــح آفاقًــا جديــدة أمــام المشــاركين لدخــول ســوق العمــل.

مــع  بالشــراكة  تنفيــذ برامجهــا  والعلــوم  للفنــون  وتواصــل مؤسســة عــدن 
ــون  ــة الثقافــة والفن ــا مــن إيمانهــا بأهمي ــة، انطلاقً ــة ودولي مؤسســات محلي
في تعزيــز الهويــة الوطنيــة، وترســيخ قيــم الحــوار والتماســك المجتمعــي، 

والإســهام في بنــاء مســتقبل أكثــر إبداعًــا واســتدامة.

مؤسسة عدن للفنون والعلوم.. مشاريع نوعية 
لتمكين الشباب والنساء وصون التراث الثقافي
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في غمــرة الذكــرى الرابعــة والخمســن لاستشــهاد الأديــب والمناضــل غســان 
كنفــاني في بــروت، تبــدو اســتعادته اليــوم ضــرورة وجوديــة وفكريــة ملحــة 
لتصويــب بوصلــة الوعــي الثقــافي والسياســي العــربي، فلــم يكــن كنفــاني، 
الــذي ولــد في عــكا عــام ســتة وثلاثــن وتســعمئة وألــف واغتيــل شــابًا في 
السادســة والثلاثــن مــن عمــره عــام اثنــن وســبعين وتســعمئة وألــف، إنســانًا 
ــة تتخطــى  ــل شــكل علامــة إنســانية فارق ــاوم، ب ــخ الأدب المق ــرًا في تاري عاب

ــى الفنــاء. ــة عل ــة لتجعــل مــن الفكــرة حيــة عصي ــال المادي ــة الاغتي حادث
وفي قــراءة لكتــاب الناقــد الفلســطيني فــراس حــج محمــد »اســتعادة غســان 
كنفــاني« )رام الله وعمــان، 2021(، والــذي نســج ســطوره بأســلوب يحاكــي 
لغــة غســان الدافئــة والعميقــة خــال ظــروف الحجــر المــزلي، تتكشــف أمــام 
القــارئ ملامــح هــذه الاســتعادة الحيــة كأداة لمســاءلة الواقــع الثقــافي الآني 
وتفكيــك أزمــات النخبــة والمؤسســات الرسميــة، ولا تقــف هــذه الاســتعادة 

عنــد حــدود التقديــس العاطفــي، بــل تســعى إلى قــراءة جدليــة العلاقــة 
الوثيقــة بــن الأدب والسياســة، وتســلّط الضــوء علــى غســان كنفــاني في 
تجلياتــه المتعــددة كأديــب وناقــد وشــاعر ومثقــف مشــتبك وإنســان نابــض 

ــا. بالضعــف والقــوة معً
ــاب القــارئ  ــد البحــث في ملامــح غســان المثقــف والمناضــل، يضــع الكت وعن
في مواجهــة صريحــة مــع أزمــة المثقــف المعاصــر، رادفًــا مقارنــة قاســية بــن 
المثقــف العضــوي المشــتبك الــذي جســده كنفــاني بســلوكه وكتاباتــه، وبــن 
المثقــف المدجــن أو الرسمــي الســائد في أيامنــا هــذه، فالمثقــف الرسمــي 
المعاصــر غــدا حريصًــا علــى مكاســبه الفرديــة والذاتيــة، لاهثًــا وراء الجوائــز 
والمناصــب والتكريمــات الماديــة الــي تقدمهــا مؤسســات العولمــة، مضحيًــا 
بمواقفــه الوطنيــة في ســبيل حفنــة مــن الــدولارات، ويــرى فــراس حــج محمــد 
أن هــذا النمــط مــن المثقفــن بــات صامتًــا إزاء قضايــا مصيريــة مثــل صفقــة 
القــرن أو الهرولــة العلنيــة لبعــض الأنظمــة نحــو التطبيــع، بــل إن اتحــادات 
الكتــاب الرسميــة أصبحــت خاضعــة لأجنــدات الســلطة الحاكمــة وتصــدر 
بيانــات إنشــائية خاليــة مــن أي وعــي علمــي أو نقــد منهجــي رصــن، وفي هــذا 
الســياق، تــرز اســتعادة غســان كنفــاني بوصفهــا صرخــة لكســر حواجــز 
الصمــت والتصــدي لثقافــة الهزيمــة والاستســام، كنفــاني لم يكــن يومًــا 
انهزاميًــا؛ إذ انخــرط بكامــل جســده وقلمــه في قلــب المعركــة، ولم يــرَ في 
الصحافــة والسياســة عمــاً وظيفيًــا نفعيًــا، بــل جعــل منهمــا ســاحًا معرفيًــا 

ــا للقضيــة المركزيــة. ــا خادمً كفاحيً

ويمتــد هــذا البعــد الكفاحــي للمثقــف المشــتبك إلى حقــل الممارســة الثقافيــة 
لــأدب  والنقــد  الترجمــة  حركــة  رائــد  كنفــاني  كان  حيــث  التنويريــة، 
الصهيــوني مــن خــال كتابــه الصــادر عــام ســتة وســتين وتســعمئة وألــف 
»في الأدب الصهيــوني«، لقــد انطلقــت تلــك الدراســة الرياديــة مــن قاعــدة 
»اعــرف عــدوك« ولم تكــن خطــوة تطبيعيــة بــل كانــت تشــريًحا علميًــا صارمًــا 
للأيديولوجيــا الاســتعمارية الــي تســتخدم الأدب وســيلة لتمريــر مشــاريعها، 
وينتقــد فــراس حــج محمــد في كتابــه الازدواجيــة الفكريــة الســائدة لــدى 
اللغــات  الــي تتباهــى بالترجمــات إلى  الثقافيــة معاصــرة  بعــض النخــب 
تاريخيًــا صانعــة  دولهــا  كانــت  والــي  والإنجليزيــة-  كالفرنســية  الغربيــة 
تقعدهــا  ولا  الدنيــا  تقيــم  بينمــا  الصهيــوني-  للمشــروع  وراعيــة  للنكبــة 

بذريعــة محاربــة التطبيــع لمجــرد نقــل نصــوص عربيــة إلى العبريــة دون إذن 
ــا في قــراءة المؤلــف للهجمــة الــي تعــرض لهــا  أصحابهــا، ويــرز ذلــك جليً
الكاتــب التونســي كمــال الرياحــي في حينــه والبيــان المتشــنج الصــادر عــن 
اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين، مبينًــا أن الاتحــاد لم يحــاول مناقشــة المســألة 
ــة  ــة مــن الغوغائي ــف ردود الفعــل القريب ــل انجــرّ خل بوعــي نقــدي هــادئ، ب

الفاقــدة للمنهــج العلمــي الرصــن.
أمــا في ســياق غســان الأديــب والناقــد، فــإن اســتعادته تدعونــا لإنقــاذ إرثــه 
المؤسســات  تمارســها  الــي  المســتمرة  التدجــن  محــاولات  مــن  الإبداعــي 
وقفــة  المؤلــف  ويقــف  التعليميــة،  المناهــج  خــال  مــن  الرسميــة  التربويــة 
نقديــة حازمــة أمــام التدخــات والقــص والحــذف الــي تتعــرض لهــا روايــات 
غســان وقصصــه القصــرة في الكتــب المدرســية، مثــل حــذف فقــرات كاملــة 
مــن قصــة »البومــة في غرفــة صغــرة« أو تقطيــع روايــة »رجــال في الشــمس« 
لتقــدم للطلبــة نصوصًــا مهجنــة مفرغــة مــن شــحنتها الثوريــة الصادمــة، 
هــذا التلاعــب الهيكلــي بالنصــوص يهــدف إلى الســيطرة علــى وعــي الأجيــال 
الشــابة وجعــل التعليــم وســيلة لإخضــاع الفــرد لنظــام الدولــة القائــم بــدلً مــن 
تحفيــزه علــى التفكــر النقــدي الحــر، ويعيــد الكاتــب إبــراز رمزيــة البومــة 
في عــالم غســان القصصــي- كمــا تناولهــا نقــاد آخــرون مثــل الدكتــور أفنــان 
القاســم والكاتبــة تغريــد عبــد العــال- بوصفهــا رمــزًا للشــجاعة في مواجهــة 
الخــوف، والارتبــاط الوجــداني بذاكــرة الطفولــة والمعانــاة الإنســانية النبيلــة 

ــم. في المخي

وفي قــراءة متأنيــة لأعمــال غســان الســردية، يتضــح أن روايتــه الشــهيرة 
»رجــال في الشــمس« الصــادرة عــام ثلاثــة وســتين وتســعمئة وألــف لم تكــن 
نبــوءة  بــل كانــت  الوجــدان الجمعــي،  واقعــة روائيــة معزولــة عــن ســياق 
مأســاوية مســتمرة تعــر عــن تشــتت الفلســطيني وبحثــه المريــر عــن الخــاص 
الفــردي، إن الشــخصيات الثــاث: أبــو قيــس، وأســعد، ومــروان، والذيــن 
يمثلــون أجيــالً مختلفــة مــن المعانــاة واللجــوء، يلتقــون في رحلــة المــوت داخــل 
خــزان الشــاحنة تحــت لهيــب شمــس الصحــراء الحارقــة، ويمثــل الســائق 
»أبــو الخيــزران«، الــذي فقــد فحولتــه في الحــرب، نموذجًــا للقيــادة الهزيلــة 
والعاجــزة الــي تلهــو بالمســائل البيروقراطيــة والتافهــة وتفــرط في أرواح 
النــاس مــن أجــل مكاســبها الماديــة الخالصــة، ويســقط فــراس حــج محمــد 
هــذه الرمــوز علــى الواقــع الراهــن، مؤكــدًا أن المأســاة لم تنتــهِ وأن الرجــال ما 
زالــوا يموتــون في الشــمس؛ فالشــباب الذيــن يلقــون بأنفســهم في قــوارب المــوت 
بالبحــر الأبيــض المتوســط هربًــا مــن حصــار غــزة البائــس، أو أولئــك العمــال 
الذيــن تم التلاعــب برواتبهــم وتهميشــهم أثنــاء جائحــة كورونــا واتهامهــم 
بنقــل المــرض دون توفــر بدائــل معيشــية لهــم، يمثلــون النســخ المعاصــرة 
لضحايــا كنفــاني الذيــن ماتــوا خنقًــا دون أن يدقــوا جــدران الخــزان، إن 
صرخــة غســان »لمــاذا لم تدقــوا جــدران الخــزان؟« تظــل ســارية المفعــول 
لتوقــظ النائمــن وتدفــع الجمــوع نحــو الثــورة علــى واقــع الخــذلان والتبعيــة.

كذلــك يتنــاول الكاتــب محــاولات غســان الشــعرية المبكــرة المنشــورة في كتــاب 
ــا لا أريــد« و«بــا عنــوان« المكتوبتــن في  ــل قصيــدتي »أن »معــارج الإبــداع«، مث
ســن التاســعة عشــرة، ورغــم أن هاتــن القصيدتــن لم تجعــا منــه شــاعرًا 

والمختــر  الوجدانيــة  البدايــة  كانتــا  أنهمــا  إلا  المســتقر،  الفــي  بالمعــى 
تربــة  نباتًــا حســنًا في  الــذي نمــا  الســارد  لــولادة غســان  الأول  الجمــالي 
الروايــة والقصــة والمســرح، أمــا غســان الناقــد، فيتجلــى بوضــوح في مقالاتــه 
الســاخرة المجمعــة في كتــاب »فــارس فــارس«، لقــد اســتخدم كنفــاني هــذا 
الاســم المســتعار ليكتــب بحريــة كاملــة بعيــدًا عــن الخصومــات الجانبيــة 
الــي قــد تعيــق مســاره الإبداعــي والنضــالي، مقدمًــا نقــدًا لاذعًــا وصريًحــا 
يعــري فيــه الــرداءة الأدبيــة والمحســوبيات الاجتماعيــة الســائدة في الأوســاط 
الثقافيــة في بــروت آنــذاك، لقــد كان نقــده بمثابــة مــرآة صافيــة تكشــف 
زيــف الكلمــات الســطحية، وهــو مــا يفتقــده المشــهد الثقــافي الحــالي الــذي 
الــي قتلــت شــهية  غــرق في وحــل المجامــات الفارغــة والشــللية الأدبيــة 

القــراءة المفيــدة وأفســدت الذائقــة العامــة.

ــاب فــراس حــج محمــد بالوقــوف  وتكتمــل لوحــة الاســتعادة الإنســانية في كت
عنــد تفاصيــل غســان الإنســان؛ المحــب والعاشــق النبيــل، يدافــع المؤلــف 
بجــرأة وحــرارة عــن غــادة الســمان وقرارهــا بنشــر الرســائل العاطفيــة الــي 
كتبهــا غســان إليهــا، مفنــدًا آراء النقــاد المحافظــن الذيــن اعتــروا النشــر 
ــب أن هــذه الرســائل لم  ــرى الكات ــة الشــهيد والمناضــل، وي ــى هيب ــة عل جناي
تكــن خطيئــة أخلاقيــة، بــل كانــت تأكيــدًا لإنســانية غســان الكاملــة غــر 
المنقوصــة؛ رجــل يضــج بالحــب والشــغف، يعيــش لحظــات الضعــف البشــري 
والهشاشــة العاطفيــة، ويعــاني مــن مــرض الســكري المزمــن ومــن ملاحقــة 
الوقــت والزمــن، وكمــا كتــب الروائــي الســوري ياســن رفاعيــة، فــإن غســان 
كان يســابق الزمــن ويعمــل كثــرًا دون نــوم كافٍ، كأنمــا كان يشــعر بنهايتــه 
الوشــيكة وبــأن يــد المــوت ســتخطفه ســريعًا، إن اســتعادة غســان الإنســان 
العاشــق والهــش، إلى جانــب كونــه الرمــز الثــوري الصلــب، تجعلــه قريبًــا مــن 
القلــوب ومثــالً حيًــا وواقعيًــا للأجيــال القادمــة، وتثبــت أن جــال التضحيــة 

لا يلغــي عيــش الحيــاة بشــغفها الإنســاني الخالــص.

ــا، لكنهــا كانــت  ــة لا تتجــاوز العشــرين كتابً لقــد تــرك غســان كنفــاني مكتب
مكتبــة ثريــة؛ شــكلت قاعــدة معرفيــة صلبــة لا يمكن لدارس للأدب والسياســة 
الفلســطينية تجاوزهــا، وقــد حظيــت أعمالــه بدراســات معمقــة مــن كبــار 
النقــاد والباحثــن، مثــل يوســف اليوســف في كتابــه »رعشــة المأســاة«، ورضوى 
عاشــور في »الطريــق إلى الخيمــة الأخــرى«، وفــاروق وادي في »ثــاث علامــات 
في الروايــة الفلســطينية«، وفيصــل دراج في حديثــه عــن »ذاكــرة المغلوبــن«، 

وأشــار إليــه مــرارًا الناقــد إدوارد ســعيد في غــر مــكان في كتبــه ومقالاتــه.
ــة ودور النشــر الشــجاعة إلى  ويدعــو فــراس حــج محمــد المؤسســات الثقافي
تحريــر إرث غســان وجمعــه في كتــاب واحــد دون تكــرار لتأســيس »مكتبــة 
الطمــس  ومحــاولات  النســيان  تقــاوم  حضاريــة  كخطــوة  كنفــاني«  غســان 
ــا  الصهيونيــة، إن اســتعادة غســان اليــوم، بعــد مــرور أربعــة وخمســن عامً
علــى اغتيالــه، تؤكــد أن دمــاءه الــي ســالت في بــروت وأشــاءه الــي تناثــرت 
في المــكان تحولــت إلى حــر وأفــكار تكتــب تاريــخ الحريــة لــكل فلســطين، وأن 
كلماتــه تظــل منــارة تهــدي التائهــن في عتمــة الهزائــم، معيــدة الاعتبــار 
للإنســان الفلســطيني كصاحــب قضيــة عادلــة وموقــف صلــب لا ينحــي أمــام 

ــاح التدجــن والتنــازلات ري

»استعادة غسان كنفاني«:
في ذكرى استشهاده الرابعة والخمسين 

د. سارة منصور 
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ثــاث ســنوات فقــط.  لا تكفــي لــولادة فكــرة، فكيــف بهــا تكفــي لــولادة وطــن 
صغــر اسمــه »وصــاب«؟

في زمــن نســي فيــه الجميــع أدراج المخطوطــات، وصــدأ الحــر علــى الرقــوق، 
قــام شــباب لا يملكــون إلا العزيمــة، فبنــوا مــن الصفــر مقــرًا... لم يكــن 
مقــرًا. كان نافــذة. نافــذة فُتحــت علــى هــواءٍ ظــل محبوسًــا قرونًــا في مكتبــات 

العائــات.
فعلــوا  المســتحيل.  يفعلــوا  بالأنفــاس. لم  بــل  بالأرقــام،  يُقــاس  لا  حصــادٌ 

الضــروري.  
جهّــزوا مقــرًا للبحــث. شــكّلوا إدارة لا تنــام. اكتشــفوا باحثــن كانــوا مختبئــن 

خلــف صمــت القــرى، فصــاروا اليــوم حــرّاس ذاكــرة.

ثم بدأ النزيف الجميل:  
نزلــوا إلى البيــوت. طرقــوا أبــواب »بيــت العفيــف« و«الســدعي« و«القاضــي« 

و«النعمــاني«... لم يســألوا عــن الذهــب. ســألوا عــن الــورق.  
ــر مــن 300 مخطوطــة، وفهرســوا نصفهــا، وأصــدروا الجــزء  فصــوّروا أكث

ــة«.   الأول مــن »فهــارس المخطوطــات الوصابي

 400 علــى  ووقفــوا  5000وثيقــة.  وصــوّروا. 
شــخصية مــن علمــاء وفقهــاء وشــعراء، فكتبــوا 

ــن أسماءهــم. ــد للغائب تراجــم تُعي

ولأن النــاس هجــروا الكتــب الثقيلــة، كتبــوا 
للنــاس خفيفًــا: 250 مقــالً موثقًــا. قصــرًا 

كالبئــر.   عميقًــا  كالنفــس، 
ولأن الصــورة أبلــغ مــن الحــر، أنتجــوا أول 

فيلــم وثائقــي عــن وصــاب ورجالهــا.

ما خرج من المطبعة... وما يزال في الرحم.
من رحم هذا الحفر خرجت كتب:  

»المقصــورة الوصابيــة«، »ملحمــة المطحــي«، 
»نصيحــة الطــاب«، » الوســيلة الوصابيــة »  

وفي الطريــق: »الدامغــة الكلاعيــة«، »ملحمــة 
ــة« الــذي يــؤرخ  بــي مســلم«، و«طريــق العركب

ــا. لحجــرٍ صــار طريقً
ومــا زالــوا يعملــون علــى »معجــم البلــدان«، و«منظومات الزميلــي«، و«الخواطر 

الشهابية«.  
عملٌ لا ينتهي، لأن التراث لا ينتهي.

فلماذا كل هذا؟!
لأن وصاب لم تكن مجرد جبال.  

كانــت مدرســة. كانــت زبيــد الثانيــة. كانــت الحــر الــذي كتــب بــه صفــي 
الديــن الســلمي، والصــوت الــذي صــدح بــه محمــد بــن حمــر.  

مــا يفعلونــه ليــس توثيقًــا. هــو »اســتعادة حقــوق«. إعــادة اســم إلى صاحبــه، 
وكتــاب إلى مؤلفــه، وتاريــخ إلى أهلــه.

يقول عرفات الحضرمي بعد زيارته:  
»كيــف لا ندخــل صنعــاء التاريــخ ولا نــزور مقــر الموســوعة؟ كتبهــم وآثارهــم 

تشــهد بحضارتهــم«.  

ويقول علوان الجيلاني:  
»فوجئــت بجهــد غــر عــادي... حمــاسٌ يبشــر بأعــام قادمــة. أشُــد علــى يــد 

قحطــان شــهاب وصحبــه«.

وخلاصة القول: 
إن موسوعة وصاب ليست مشروع قبيلة.  

هــي نمــوذج. رســالة تقــول: لــو أن كل مديريــة انتدبــت شــبابها لجمــع تراثهــا، 
لمــا ضــاع لنــا عــالم، ولمــا بقيــت مخطوطــة تبكــي في درج.

ثلاث سنوات... ومازال الحلم يتسع.  
لأن من يحفر في الماضي، إنما يضيء درب القادمين.  

ومن يكتب عن الآباء، إنما يمنح الأبناء حقًا في أن يحلموا.

» وصــاب تذكّرنــا:«  أن الأوطــان لا تمــوت حــن تُقصــف. تمــوت حــن ننســى 
أقــام مــن كتبــوا ســنوات لهــا ولأجلهــا ومــن أجــل تخليــد أمجادهــا ومآثرهــا.

موسوعة وصاب التاريخية... حفرٌ في الذاكرة، وبعثٌ 
في الرماد

تقرير- عبدالرقيب الوصابي
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احتفلــت سلســلة »إبداعــات طريــق الحريــر« الــي أسســها الشــاعر والروائــي 
والصحفــي المصــري د. أشــرف أبــو اليزيــد عــام 2016، بمرور عشــر ســنوات 
علــى انطلاقتهــا مشــروعًا ثقافيًــا عابــرًا للحــدود يســعى إلى بنــاء جســور 
التواصــل بــن الثقافــات والآداب العالميــة عــر الترجمــة والنشــر والحــوار 

الإبداعــي.
الاحتفاليــة اســتضافها  متحــف دارنــا الســابعة مســاء يــوم الخميــس 18 يونيــو 
وشــهدت أمســية شــعرية وعروضــا فنيــة شــهدت تكــريم الأديبــة الفلســطينية 
د. حنــان عــواد بــدرع الشــخصية الثقافيــة لعــام 2026، في تقليــد ســنوي 

يكــرّم الرمــوز الــي أســهمت في تعزيــز الحــوار الثقــافي بــن الشــعوب.  
اســتضافة »متحــف دارنــا« للحــدث الثقــافي يرســخ دور هــذه البوتقة التشــكيلية 
الحــرة في أن تكــون منــارة للثقافــة ومحــركا لهــا، منــذ تأســيس الفنــان 
العالمــي عبــد الــرازق عكاشــة للمتحــف الــذي يضــم أنــدر مجموعــة علــى أرض 
النيــل مــن الفــن العالمــي في متحــف خــاص. الفنــان الــذي ســافر إلى باريــس 
لظــروف صحيــة ســجل رســالة للحضــور ثمــن فيهــا الــدور الــذي قــام بــه 
مؤســس سلســلة إبداعــات طريــق الحريــر مــن ربــط للجســور الثقافيــة عــر 
القــارات، وخاصــة في آســيا وأفريقيــا، كمــا وجــه تحيــة للشــخصية المكرمــة 
لدورهــا الأدبي والنضــالي مــن أجــل وطنهــا؛ فلســطين، وهــي ابنــة عاصمتهــا 
للمتحــف  لــأب الروحــي  التاريخيــة الانســانية، وكذلــك  القــدس المدينــة 

الشــاعر الكبــر  زيــن العابديــن فــؤاد ضيــف شــرف الاحتفاليــة.
في كلمته، قال د. أشرف أبو اليزيد:

تحيــة فلســطين الــي تكتــب تاريخهــا بالحــرف والموقــف، وتحيــة الإبــداع 
الــذي لا ينفصــل عــن رســالة الحريــة والكرامــة.

اختــار المجلــس العلمــي لسلســلة »إبداعــات طريــق الحرير«، الأديبــة والمناضلة 
 ،»2026 العــام  لنيــل درع »شــخصية  الدكتــورة حنــان عــواد  الفلســطينية 

تقديــرًا لمســرتها الاســتثنائية الــي جمعــت بــن المعرفــة والإبــداع والنضــال 
الوطــي، ولإســهاماتها الفكريــة والثقافيــة الــي تجــاوز أثرهــا حــدود الوطــن 

الفلســطيني لتصبــح جــزءًا مــن الذاكــرة الثقافيــة العربيــة والإنســانية.
لقــد جــاء هــذا الاختيــار بعــد دراســة مســتفيضة لمنجزهــا المتنــوع، الــذي 
يمثــل نموذجًــا فريــدًا لتكامــل المثقــف والمناضــل والأكاديمــي. فمنــذ خطواتهــا 
الأولى في القــدس، حملــت فلســطين في الوجــدان والفكــر، وجعلــت مــن 
العلــم ســاحًا موازيــا للنضــال الوطــي، فواصلــت رحلــة التحصيــل المعــرفي 
في كــرى جامعــات العــالم، مــن جامعــة القــدس وبــروت العربيــة والأزهــر 
إلى جامعــي ماكغيــل وأكســفورد، محققــة درجــات علميــة رفيعــة، ومؤكــدة 
قــدرة المــرأة الفلســطينية علــى الحضــور المتميــز في ســاحات الفكــر والبحــث 

والإبــداع.
ــل تحــول إلى مشــروع ثقــافي  ــه، ب ــة في ذات ــا الأكاديمــي غاي ولم يكــن تفوقه
ــة تجمــع بــن ثقافــة الشــرق والغــرب، وتقــدم  ــد رؤي ووطــي متكامــل، جسّ
صــورة الإنســان الفلســطيني القــادر علــى مخاطبــة العــالم بلغــة المعرفــة 
والحــوار. كمــا اقتــرن عطاؤهــا العلمــي بحضور سياســي وثقافي بارز، تجســد 
في عضويتهــا لــكل مــن المجلــس الوطــي والمجلــس المركــزي الفلســطيني، وفي 
المهــام الوطنيــة الــي أوكلــت إليهــا مــن قبــل الزعيــم الراحــل ياســر عرفــات، 

ــه الكبــرة بقدرتهــا علــى تمثيــل فلســطين في المحافــل الدوليــة والدفــاع  وثقت
عــن حقــوق شــعبها وقضيتــه العادلــة.

وإلى جانــب هــذا الــدور الوطــي، تألــق قلمهــا في الشــعر والنثــر والمقالــة 
المكتبــة  مــن  جــزءًا  أصبحــت  أعمــالً  فأصــدرت  والأدبيــة،  السياســية 
الفلســطينية والعربيــة، ووثقتــم بالكلمــة مراحــل مفصليــة مــن تاريــخ شــعب 
فلســطين، مــن المقاومــة إلى الحصــار، ومــن الدفــاع عــن الهويــة إلى ترســيخ 
قيــم الحريــة والانتمــاء. وقــد حملــت مؤلفاتهــا ورســائلها الفكريــة صــوت 
فلســطين إلى لغــات وثقافــات متعــددة، مؤكــدة أن الأدب يمكــن أن يكــون 

جســرًا للنضــال الإنســاني والتواصــل الحضــاري.
وانطلاقًــا مــن هــذا الإرث المعــرفي والإبداعــي والوطــي، يشــرفنا دعوتهــا 
الــي  2026« في هــذه الاحتفاليــة الخاصــة  العــام  لتســلم درع »شــخصية 
نيــل القاهــرة بجمهوريــة مصــر  يســتضيفها متحــف دارنــا علــى ضفــاف 
العربيــة. إن هــذا التكــريم ليــس ســوى تعبــر رمــزي عــن تقديرنــا العميــق 
لفلســطين،  والوفــاء  والإبــداع  والعلــم  الإرادة  اســتثنائية صنعتهــا  لمســرة 
وأثبتــت أن الكلمــة الصادقــة قــادرة علــى أن تكــون شــريكًا أصيــاً في صناعــة 

التاريخ.	

وقرأت الأديبة د. حنان عواد جزءا من كلمتها، الي حيت فيها 
»تحيــة طيبــة لكــم مــن عبــق مدينــة القــدس وإطلالاتهــا، وبعــد، بــكل فخــر 
واعتــزاز، وبنبــض الــروح مــن معلقــات المحبــة والكلمــة الصادقــة، أحييكــم 
مــن مدينــة المدائــن، ومــن أمــل الشــعب الفلســطيني المناضــل والصامــد 

ــب. ــي لا تغي ــة ال ــة الأخــوة والصداق ــة والاســتقلال. تحي بالحري
ــه  ــر، بوصف ــق الحري ــة طري ــى هــذا التكــريم مــن مجل ــر عل والشــكر والتقدي
تقديــرًا للكلمــة الحــرة، وللأدب الملتزم بقضايا الإنســان والوطن، وللمســرة 
الثقافيــة الــي آمنــت أن دور الأديــب لا يقتصــر علــى الإبــداع فقــط، بــل يمتــد 

ليكــون شــاهدًا علــى الحقيقــة، ومدافعًــا عــن العدالــة والكرامــة الإنســانية.
مشروع بدأ من القاهرة ووصل إلى العالم

انطلقــت سلســلة »إبداعــات طريــق الحريــر« عام 2016 بهــدف تقديم أصوات 
أدبيــة مــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة إلى القــارئ العــربي، 
ــن مــن  ــن ومفكري ــارة لشــعراء وروائي عــر ترجمــات مباشــرة وأعمــال مخت
مختلــف الثقافــات. وقــد أصبحــت السلســلة خــال عقــد واحــد منصــة أدبيــة 
فريــدة تجمــع بــن النشــر والترجمــة والتبــادل الثقــافي، مســتلهمة روح طريــق 
الحريــر التاريخــي بوصفــه فضــاءً للتواصــل الإنســاني والحضــاري. وقــد 
حظــي المشــروع بتقديــر دولي واســع، إذ أشــارت عــدة مؤسســات ثقافيــة إلى 
دوره في توحيــد الطاقــات الإبداعيــة لكتّــاب آســيا وأوروبــا وتعزيــز الحــوار 
ــي نالهــا  ــة ال ــا انعكــس في التكريمــات الدولي ــن الشــعوب، وهــو م الأدبي ب
مؤســس السلســلة. وفي العــام الماضــي كُرمــت المفكــرة والشــاعرة ســفيرة 

اليونســكو د. ألكســندرا أوتشــروفا بــدرع شــخصية إبداعــات طريــق الحريــر 
في احتفاليــة اســتضافتها جمعيــة شــعوب العــالم في موســكو.

من »فضاء رتيب يبعث على الكآبة« إلى »ملحمة أوراسيا«
شــهدت الأمســية اســتعراض عــدد مــن الأعمــال الــي صــدرت في السلســلة 
علــى مــدار عشــر ســنوات، وكان أولهــا »فضــاء رتيــب يبعــث علــى الكآبــة« 
للشــاعر الهنــدي هيمانــت ديفــاتي، وهــو العمــل الــذي دشّــن مســرة المشــروع 
عــام 2016.   وتوالــت بعــد ذلــك الإصــدارات لتضــم أعمــالً شــعرية وســردية 
وفكريــة مــن ثقافــات متعــددة، مــن بينهــا: »امتطــي غيمــة لأبحــث عنــك« 
للشــاعر الكــوري مانهي،«شــعرية الســرد في روايــات أشــرف أبــو اليزيــد« 
والكاتبــة   للمخرجــة  الحيــاة«  »عشــاق  ك.،  ســبينة  د.  الهنديــة  للباحثــة 
المصريــة فاطمــة الزهــراء حســن،  »هــنّ بنــات الســرايا« للشــاعرة التايوانيــة 
مياو-يــه تــو، »إيبــالي: الجــرة المكســورة« للكاتبــة النيجيريــة إيســتر أديالانــا، 
الفيلســوف«  و«بريــد  ناتشــاروفا،   إنّــا  الروســية  للكاتبــة  »أنــا، كليوباتــرا« 
للشــاعر الامــاراتي عــادل خــزام، و»الطابــق الســادس« للكاتــب الأذربيجــاني 
ميخــوش عبــد الله، »غصــن أكاســيا« للأديبــة الأذربيجانيــة تيرانــة محمــد، 
الروســية«  »الكونيــة  آل،  الروســية مارجريتــا  للشــاعرة  اكتشــف«  »حــدس. 
للشــاعر  أوراســيا«  و»ملحمــة  أوتشــروفا،  ألكســندرا  الروســية  للشــاعرة 
الصيــي تشــاو شــوي. إلى جانــب مختــارات شــعرية وأعمــال مترجمــة أخــرى 
صــدرت تباعًــا ضمــن المشــروع.  كمــا صــدرت كتــب أخــرى في إطــار السلســلة 
باللغــات ســندية والأرديــة والأذريــة والماليالاميــة والألمانيــة والصربيــة فضــل 

ــة.  عــن الروســية والإنجليزي
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ــة  حيــث تقــف الجبــال  اليمــن ، ذاكــرة الأرض المفتوحــة علــى سمــاء الأبديّ
ســاهرةً تحــرس أمجــاد ســبأ وحِمــر ، وحيــث ينطــق الحجر العتيــق بحكايات 
حضــارةٍ علّمــت البشــرية أبجديــة البنــاء   كقصيــدةٌ ملحميــة صاغتهــا الأيــام 
بقافيــة الصمــود ، معطــرة بعبــق الــن اليمــي الأصيــل ، ومجبولــة بعــزة 
أرواحٍ تــأبى الانكســار مهمــا بلغــت الصعــاب  غــر أننــا حــن نتأمــل المشــهد 
ــوم  ــا تتصــدر الصــورة غي ــا م ــة ، غالبً ــل الدولي ــوم عــر عدســات المحاف الي
هــذه  لكــن وخلــف  القاســية ،   الإنســانية  والظــروف  المتلاحقــة  الأزمــات 
الواجهــة المليئــة بالنــدوب  ينبــض قلــبٌ آخــر لهــذا البلــد العريــق قلــبٌ يمثلــه 
جيــل مــن الشــباب الذيــن وجــدوا أنفســهم في عــن العاصفــة ، فلــم يكتفــوا 
بالوقــوف علــى أطــال الماضــي أو لعــب دور الضحيــة ، بــل شــرعوا يســطرون 
ملاحــم صامتــة ، محولــن التحديــات الوجوديــة إلى رافعــات للنهــوض ، 

واليــأس المحيــط بهــم إلى إرادة صلبــة لصناعــة غــدٍ مختلــف 
يمارســون الخطــوب بــإدارة الواقــع بصلابــة حيــث يعيــش الشــاب اليمــي في 
بيئــة تتســم باهتــزاز الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي، وتراجــع حــاد في 
الفــرص الأساســية، إنهــا ظــروفٌ قاهــرة قــد تفتــت عزيمــة الجبــال ، لكنهــا 
في مفارقــة عجيبــة صقلــت وعــي الشــباب اليمــي ومنحتهــم متانــة اســتثنائية. 
لقــد أدرك هــذا الجيــل مبكــرًا أن الانتظــار الســلبي لتريــاقٍ خارجــي لــن يبــي 
مســتقبلً ، فابتكــروا آليــات ذاتيــة للتعايــش الفعّــال مــع الأزمــات ، بــدءًا مــن 
ــى الفضــاء الرقمــي ، وصــولً إلى  المشــاريع الرياديــة الصغــرة المعتمــدة عل
المبــادرات المجتمعيــة الــي تســد فجــوات المؤسســات الرسميــة وهــذا التعاطــي 
العملــي مــع الواقــع رغــم انــه  رد فعــل غريــزي للبقــاء، ولكنــه أيضــا تحــول 
إلى طاقــة إنتاجيــة مذهلــة تعكــس قــدرة الإنســان علــى التكيــف والإبــداع تحــت 

الضغــط .
وهنــا نشــاهد هندســة التحفيــز في رحــم المعانــاة انــه كيــف يمكــن لعقــلٍ 
شــاب أن يحافــظ علــى اتقــاد شــغفه في ظــل هــذا الــركام؟ الإجابــة تكمــن في 

ــي ــذاتي التكافل ــالتحفيز ال ظاهــرة يمكــن تســميتها بـ
فالتحفيــز في اليمــن ،  غــدا ممارســة يوميــة وشــكلً مــن أشــكال التضامــن 

الاجتماعــي .
 إن إســناد الأقــران لبعضهــم البعــض، والاحتفــاء بالمنجــزات وإن صغــرت ، 

وتحويــل قصــص النجــاة الفرديــة إلى أيقونــات تُحتــذى ، أصبحــت بمجملهــا 
أدوات حيويــة للمقاومــة النفســية حيــث يســتمد الشــاب اليمــي دافعيتــه مــن 
إيمــانٍ عميــق بضــرورة الاســتعداد التــام  والتســلح بالمعرفــة والمهــارة ليكــون 

حجــر الزاويــة في مشــروع إعــادة الإعمــار مــى مــا انجلــى غبــار الأزمــة.
و الثقافــة الفكريــة للشــعب اليمــي هــو البوصلــة الــي  تــرز العامــل الأعمــق 

أثــرًا في معادلــة الصمــود ،
و في خضــم الفوضــى تســقط الكماليــات و تتجلــى  كضــرورة وجوديــة وأداة 
للتغيــر الجــذري و ذلــك لبنــاء الجيــل الواعــي المرتبــط بالابــاء فالأجــداد 

ــة  ــة الأصيل ــة اليمني ــى الهوي محافظــن عل

 يشــهد الشــارع اليمــي حــراكًا فكريًــا شــبابيًا يتنفــس عــر أنديــة القــراءة، 
والمســاحات الحواريــة، والمنصــات الرقميــة الــي تفــكك بشــجاعة قضايــا 
ــوازن الفــردي  الوعــي الإنســاني، وتبحــث في آليــات بنــاء هندســةٍ دقيقــة للت

والاجتماعــي.
تلعــب هــذه اليقظــة الفكريــة دورًا محوريًــا في إعــادة صياغــة الوعــي الجمعــي 
ــة ترتكــز  ــة جامع ــة وطني ــات التشــظي ، وتؤســس لهوي ، فهــي تفــكك خطاب
علــى المعرفــة ، وقبــول الآخــر، والتفكــر النقــدي ، وحــن يتســلح الشــاب 
علــى  وقــادرًا   ، الاســتقطاب  آفــات  ضــد  محصنًــا  يغــدو  الوعــي،  بهــذا 
اســتيعاب التراكمــات التاريخيــة لتقــديم حلــول مبتكــرة تعــالج جــذور الأزمــات 

المجتمعيــة العميقــة.

إن اليمــن يتجــاوز كونــه مجــرد ســاحة للصراعــات كمــا تختزلــه العناويــن 
الصحفيــة العابــرة إلى إنــه مصنــعٌ حقيقــي لــإرادة الإنســانية الخالصــة 
حيــث يثبــت شــباب اليمــن للعــالم اليــوم أن النهضــة الحقيقيــة تُولــد مــن رحــم 
العقــل ، وأن الكلمــة والفكــر همــا البــذور الأولى لأي تغيــر مجتمعــي مســتدام 
، مــن خــال التجــذر في هويتهــم الأصيلــة وتوســيع آفاقهــم الفكريــة، كمــا و 
أن  الشــباب اليمــي يواجهــون  قســوة الحاضــر و ينســجون بــكل ثقــة واقتــدار 
خيــوط الفجــر القــادم  ليعيــدوا لليمــن ابتســامته ، وليكــون ســعيدًا كمــا سُــمّي 

منــذ فجــر التاريــخ اليمــن الســعيد

حسن الطفيلي- لبنان

اليمن بوابة الأبجدية و إرادة 
الشباب
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وقــد أخــذ شــكله المــادي. لذلــك بقــي عنــوان الســرة عالقًــا في الذاكــرة؛ لأنــه 
جمــع بــن أكثــر شــيئين بداهــة في حيــاة الإنســان وأكثرهمــا هشاشــة. 

لكــن ثمــة حضــورًا آخــر للخبــز لا يظهــر كثــرًا في الروايــات الــي كتبهــا 
الرجــال، ويــرز بوضــوح في كتابــات النســاء وســرهن. يــأتي مــن المطبــخ، 
مــن اليديــن اللتــن تعجنــان كل صبــاح، ومــن الوقــت الــذي يُســتهلك في 
إعــداد شــيء ســيختفي بعــد دقائــق مــن تناولــه. مشــهد يومــي يخبــئ حكايــة 
كاملــة عــن العمــل غــر المرئــي. فالعجــن يحتــاج إلى صــر، وإلى خــرة 
ــه  ــر من ــرةً أكث ــات النســوية ذاك ــر مــن الكتاب ــح في كث ــك يصب ن. لذل ــدوَّ لا تُ

طعامًــا؛ ذاكــرة للأمهــات والجــدات. 

ولعــل أجمــل مــا يفعلــه الأدب أنــه يعيــد الاعتبــار لمــا اعتدنــاه. الأشــياء الــي 
تمــر أمامنــا كل يــوم تصبــح بــن يــدي كاتــب جيــد جديــرة بالتأمــل. رائحــة 
الخبــز الخــارج مــن الفــرن، الــي قــد لا نتوقــف عندهــا في حياتنــا اليوميــة، 
تتحــول في الســرد إلى علامــة علــى الطمأنينــة، أو إلى اســتدعاء لطفولــة 
بعيــدة، أو إلى محاولــة يائســة للإمســاك ببيــت لم يعــد موجــودًا. لهــذا تمتلــئ 
الذاكــرة تحفــظ الأحــداث  الروائــح الصغــرة؛ لأن  بتلــك  الذاتيــة  الســر 

الكــرى وكل مــا كان يتصاعــد مــن الأفــران في صباحــات مضــت.
ــا أن يعــود محمــود درويــش إلى الخبــز كلمــا أراد الحديــث عــن  وليــس غريبً
الوطــن. فثمــة أشــياء لا نســتطيع أن نشــرحها نظريًــا، لكنهــا تتجســد في 
رائحــة خبــز، أو فنجــان قهــوة، أو لمســة يــد. ليصبــح لغــة للمحبــة والانتمــاء، 
ولذلــك ظــل حاضــرًا في الشــعر كمــا ظــل حاضــرًا في الروايــة، وإن اختلفــت 

الوظيفــة. 

شــبّه كثــر مــن الكتّــاب الكتابــة نفســها بصناعــة الخبــز. كلاهمــا يبــدأ بمــادة 
خــام لا تبــدو واعــدة. كلاهمــا يحتــاج إلى وقــت أطــول ممــا يظنــه الآخــرون. 
والعجلــة تفســدهما معًــا. وقــد تتغــر الأطعمــة مــن ثقافــة إلى أخــرى، لكــن 
الخبــز بقــي حاضــرًا لأنــه الشــيء الــذي يجمــع بــن الفقــر والغــي، بــن 
الريــف والمدينــة، لهــذا اســتطاع أن يعــر اللغــات والحــدود دون أن يفقــد 

دلالتــه الإنســانية.
ــاً،  ــر قلي ــرًا في الأدب. يظه ــا وتأث ــر الشــخصيات صمتً هــو واحــد مــن أكث
ثم يتــرك أثــرًا أكــر مــن حجمــه. وكلمــا قرأنــا أعمــالً مــن ثقافــات مختلفــة، 
لكــن عــن  نفســه،  الرغيــف  يكتبــون عــن  يكونــوا  الأدبــاء لم  أن  اكتشــفنا 
الإنســان الــذي يحملــه. فالخبــز يخبرنــا بمــا عاشــوه النــاس ومــا فقــدوه، 

ــة. ــه حــى النهاي ــاظ ب ــون في الاحتف ــوا يأمل ــا ظل وم

مــن الغريــب أن يكــون الخبــز، وهــو أكثــر الأشــياء اعتيــادًا علــى موائــد 
البشــر، أحــد أكثــر الأشــياء حضــورًا في الأدب أيضًــا. فــا يــكاد يخلــو تــراث 
إنســاني مــن رغيــفٍ ظهــر في قصيــدة، أو روايــة، أو ســرة ذاتيــة، أو حكايــة 
ــز ظــلّ  ــام،  لكــن لأن الخب ــن بالطع ــوا مولع ــاء كان ــس لأن الأدب شــعبية. ولي
ــي  ــة الأولى ال ــام؛ كان الطريق ــر مــن طع ــذ عــرف الإنســان الزراعــة أكث من
فهــم بهــا معــى العمــل والانتظــار والنجــاة. لهــذا يبــدو كأنــه يحمــل آثــار 
ــه. طعــام مصنــوع مــن الزمــن بقــدر مــا هــو مصنــوع  البشــر الذيــن مــروا ب

مــن الدقيــق.

ــر شــكل  ظهــر الخبــز في النصــوص باعتبــاره مقياسًــا للعــالم. يكفــي أن يتغيّ
الرغيــف حــى نفهــم أن زمنًــا جديــدًا بــدأ. في ســنوات المجاعــة يتقلــص، وفي 
ســنوات الرخــاء يختفــي مــن الســرد لأنــه يصبــح أمــرًا مفروغًــا منــه. والأدب 
بطبيعتــه يلتفــت إلى مــا يختــل، ولذلــك ظــل يظهــر كلمــا اختلــت العلاقــة بــن 

الإنســان وحياتــه.

في الأدب الروســي، حيــث كانــت الأرض هــي محــور الوجــود، اكتســب الخبــز 
مكانــة خاصــة. كان خلاصــة العلاقــة بــن الإنســان والتــراب. عنــد تولســتوي 
امتــدادًا لكرامــة  الــروس، يصبــح رغيــف الخبــز  الكتــاب  وفي كثــر مــن 
الفــاح. مــن يعمــل في الأرض يســتحق أن يــأكل منهــا، ومــن يُحــرم مــن 
خبــزه لا يخســر وجبــة فحســب، بــل يخســر جــزءًا مــن إنســانيته. لذلــك لا 
يبــدو الحديــث عــن الخبــز في تلــك الروايــات منفصــاً عــن الحديــث عــن 
العدالــة والملكيــة والعمــل، لأن الرغيــف هنــاك نتيجــة أخلاقيــة قبــل أن يكــون 

نتيجــة زراعيــة.

أمــا في الأدب العــربي الحديــث، فقــد دخــل الخبــز مــن بــاب آخــر؛ بــاب 
المدينــة الفقــرة، كان يعــد علامــة علــى الحرمــان. في أعمــال نجيــب محفوظ 
مائــدة  يصــف  أن  يكفــي  مباشــرة.  الفقــر  وصــف  إلى  الكاتــب  لا يحتــاج 
متواضعــة، أو بيتًــا يحســب أفــراده ثمــن الطعــام، حــى يصبــح الرغيــف 
جــزءًا مــن البنيــة الاجتماعيــة للروايــة. فالخبــز عنــد محفــوظ يتحــدث عــن 
الطبقــة، والســلطة، والفــرص غــر المتكافئــة. هــو مؤشــر صامــت علــى مكانــة 

الإنســان داخــل المجتمــع.

وعندمــا أصــدر محمــد شــكري ســرته الشــهيرة »الخبــز الحــافي«، لم يكــن 
اختيــاره للعنــوان مصادفــة. فالخبــز هنــا ليــس اســتعارة أدبيــة بقــدر مــا هــو 
الحقيقــة نفســها. الحــد الأدنى الــذي كان مهــددًا بالغيــاب، ليصبــح الفقــر 

“ليــس غريبًــا أن يعــود محمــود درويش إلــى الخبز كلمــا أراد 
الحديــث عــن الوطــن. فثمة أشــياء لا نســتطيع أن نشــرحها 
نظريًــا، لكنهــا تتجســد في رائحــة خبــز، أو فنجــان قهــوة، 
ــك  ــاء، ولذل ــة والانتم ــة للمحب ــح لغ ــد. ليصب ــة ي أو لمس
ظــل حاضــرًا في الشــعر كمــا ظــل حاضــرًا في الروايــة، وإن 

اختلفــت الوظيفــة”
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ــه الشــمسَ إلى  ــدُ الــذي ســبقت صورتُ رحــل العقي
الجــدران،

وبقي صوته في المذياع… يقطر صديدًا.

تنفّس الناس نصف يومٍ… بنصف رئة،

ثم اعتلى ابنه العرش؛

غلامٌ ترتجف على كتفيه رتبةٌ أكبر من عمره.

في الجنــازة: دمــوعٌ موزونــة، وأيــدٍ تتمــرّن علــى 
العــزاء كأنــه مــراث،

والوطن… بندٌ مؤجّل في دفتر التركة.

وحين أطلّ الفجر…

كان الوجه ذاته… ولكن باسمٍ آخر.

)2(

أنزلوا الصور عن جدران السبعين،

فتجمهر الناس أمام فراغٍ لم يألفوه.

صعد العمال بالسلم ذاته،

وبالحبال نفسها،

وبمسامير لم تبرد حرارتها بعد.

ضحكت عجوزٌ تبيع الريحان وقالت:

“تتبدّل الأسماء… والجدار يبقى مشغولً”.

لكنّ ثقب المسمار القديم…

كان ينزُّ ضياءً.

عشر رسائل خارج الإطار

هاني غيلان عبد القادر

)3(

افترقنا عند أول الشارع:

طابورٌ للراتب… وطابورٌ للغاز.

للرغيف ثمنٌ باهظ لا يُدفع بالعملة.

ختم الموظف بطاقتي متمًا:

“من فيض عطاياه”.

كأن الراتب مكرمةٌ… لا حقٌّ مُستحق.

عند الغروب:

عدتُ بسلةٍ فارغة…

وعدٍ أثقل من الجوع.

)4(

كيــف  الجــدار  فيــه  يتعلّــم  مبــى  المدرســة 
، يتشــقق

وتتدرّب فيه الأحلام على السقوط المبكر.

سبورةٌ مشروخة،

ومعلّمٌ يقرأ الدرس كأنه يودّع الحياة.

الكتب تبدأ بصورته… وتنتهي بمديحه.

أغلقتُ النافذة في وجه الغبار…

لكن الضوء سبق يدي.

)5(

عاد ابني مطأطئ الرأس،

وفي دفتره حبٌر أحمر فاقع يصرخ: “مخالفٌ 

للأدب!”.

لأنه كتب في موضوع التعبير:

ا… لكــن الباطــل لا  “نــأكل الخبــز ولــو كان مــرًّ
يُبتلــع”.

عيــونٌ  فالنوافــذ  خوفًــا،  الســتارة  أغلقــتُ 
، بصــة متر

فنظر إلّي وقال بيقين:

“الشمس يا أبي لا تستأذن الحراس”.

)6(

عبروا البحر خفافًا،

فالموج لا يحتفظ بالأحلام الثقيلة.

تركوا الأبواب بلا طرقات،

والمفاتيح أمانة في أيدي الأمهات.

كاتبٌ يبيع قلمه في سوقٍ هجر القراءة،

وشاعرٌ يقايض قصيدته برغيف،

برايــة  يلــوّح  كمــن  بشــهادته…  يلــوّح  ومعلّــمٌ 
. الهزيمــة

“كُلْ نصف رغيف اليوم…” قالت أمٌ لابنها،

وتأخر الغد كثيًرا.

)7(

ــب  ــا وجي ــج الشــعارات… سمعن حــن هــدأ ضجي
ــا. قلوبن

في الغرفة المجاورة،

أمعاء ابني تعتذر له عن الجوع.

لكنك يا رب تعلم كم هي نظيفةٌ هذه الأيادي؛

لم تتسلّق أكتاف الأزمات،

لم تصفّق لطاغية،

لم ترفع صورة بشر،

ولم تسبّح بحمدِ أحدٍ سواك.

حمدناك في طوابير الذل،

كسرنا التلفاز… ولم نكسر الصدى،

ومضغنا الصبر… حتى استحال خبزًا.

وفي النافذة:

شمسٌ مرسومة تقاوم عتمة الليل.

)8(

خرجتُ قبل أذان الفجر،

فالنوم أضيق من الحلم،

والوطن أضيق من تاج الملك.

الجدار مثقوبٌ كذاكرة وطنٍ منهك،

مررتُ أصابعي على الثقوب…

فتساقط غبار الشعارات الزائفة.

مرّ الضوء من خلالها عذبًا ونظيفًا…

فالضوء هو الشيء الوحيد الذي لا يُشترى.

)9(

طلع النهار بلا خطاباتٍ عصماء،

وبلا ضجيج مواكب.

لم يتغيّر العالم في لحظة،

لكن شيئًا ثقيلً في القلب انزاح.

لم نسلم من سقوط الصور فوق رؤوسنا…

إلا حين تجرأنا ورفعنا الرأس.

فتح الخباز فرنه،

ورفع البائع ستاره،

وطفلةٌ تراقب الأفق الباسم.

كان كل شيء عفويًا وعاديًا…

ولهذا كان حرًا وخفيفًا.

)10(

وغدًا…

علــى  وخفيفــة  عابــرة  الألقــاب  تصــر  حــن 
كــرة، لذا ا

وتتآكل الصور على جدران السبعين…

لن تتغيّر الشمس.

سيفتح الخباز فرنه كالمعتاد،

وتعود زوجتي بما يكفي من القوت،

ويمشي ابني إلى مدرسته مرفوع الهامة.

أما ميدان السبعين… فسيبقى حرًا بلا صور.

نمــرّ بــه ذات يــوم… ونضحــك مــلء قلوبنــا علــى 
مــا كان يُبكينــا.

التفتُّ التفاتةً أخيرة…

كان الجدار عاريًا تمامًا إلا من ثقبٍ صغير،

منه يدخل الضوء إلى قلوبنا كل صباح.

***

****
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صــدر في العــدد )20( مــن مجلــة سُــاف الثقافيــة، مقــال الأســتاذ العلامــة 
أســامة الخضــر عــن الإعجــاز البلاغــي واللغــوي للقــرآن الكــريم في وقــت 
تعصــف بالأمــة فوضــى فكريــة وتيــارات إلحــاد وتشــكيك في كل الثوابــت 
الإيمانيــة، وعلــى رأســها القــرآن الكــريم والســنة النبويــة علــى صاحبهــا 

أفضــل الصــاة والســام.
ويبــدو أن هنــاك صناعــة فوضــى ليــس فقــط في مجــال السياســة والــي 
ــر والإيمــان. إذ  ــا في مجــال الفك ــن أيضً ــة«، ولك أسموهــا »الفوضــى الخلاق
ــون مــن جهــات مشــبوهة،  ل ــن يُموَّ ــن الذي يتواجــد عشــرات المراكــز والمفكري
يصــدرون مئــات الدراســات والأبحــاث عــن الديــن والتــراث والفكــر والتاريخ، 
وهــي صناعــة هدفهــا تنفيــذ سياســة »فــرّق تســد« فكريًــا، لتشــتيت الشــباب 
عــن وحــدة التصــور والوعــي والفكــر، وتنفيــذ سياســة النقــض والتشــكيك في 

كل شــيء.
لأنهــا  اليــوم،  الأمــة  الــي تخوضهــا  المعــارك  أهــم  مــن  الوعــي  ومعركــة 
معركــة تســتهدف الأعمــدة الإيمانيــة، والفكريــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة، 

للأمــة. والاقتصاديــة  والسياســية، 
في هــذه الظــروف والأجــواء، صــدر هــذا المقــال القــوي عــن الإعجــاز البلاغــي 
واللغــوي للقــرآن الكــريم. ولأن القــرآن الكــريم هو الأســاس الإيماني للمســلم، 

فتنبعــث أهميــة هــذا المقــال العلمــي الرصين. 

الفلسفة الكونية ومهمة الإنسان.

اســتهل الكاتــب المقــال بمقدمــة فلســفية عميقــة تتكلــم عــن خلــق الله للكــون 
بمــا يحويــه مــن تكوينــات تبعــث في النفــس الرهبــة والخشــوع. وأن الإنســان، 
الــذي يعــد أعظــم مخلوقــات الله، أعطــاه الله مفاتيــح الخلافــة في الأرض 

ليقــوم بمهمــة العمــارة والبنــاء الحضــاري، ويكشــف عــن عظمــة الله تعــالى 
بملكاتــه العلميــة.

وإذ اقتضــت الحكمــة الإلهيــة أن تكــون كل معجــزة رســول منســجمة مــع 
أحــوال النــاس في زمانــه، فكانــت معجــزة النــي الكــريم صلــى الله عليــه 
وســلم هــو القــرآن الكــريم أمــام العــرب، أهــل القــول والفصاحــة واللغــة. وإذا 
كان يؤخــذ علــى المقــال كثــرة الاقتباســات والاستشــهادات النصيــة كمــا هــي، 
فــإن ذلــك لعــرض أقــوال العلمــاء وأهــل الاختصــاص بشــكل دقيــق لمــا يتطلــب 

دقــة الموضــوع.

تفنيد الشبهات حول الأدب والقرآن

اســتطاع الكاتــب الــرد علــى بعــض الملاحــدة واللادينيــن الذيــن يدّعــون أن 
القــرآن الكــريم يعــد عمــاً أدبيًــا مثــل أي عمــل أدبي آخــر، لأن الأعمــال 
البشــرية الإبداعيــة ليســت معجــزة لا تتكــرر، ولا يوجــد عمــل أدبي يتحــدى 

ــه كمــا فعــل القــرآن الكــريم. ــوا بمثل الآخريــن أن يأت
كذلــك لم يوجــد في أي عمــل أدبي تصــورات علميــة عــن الكــون والحيــاة 
والإنســان، أو تشــريع للأخــاق، أو عمــل علمــي صنــع حضــارة كمــا فعــل 
القــرآن الكــريم. كمــا أن القــرآن الكــريم ليــس فقــط معجــزة لغويــة وبلاغيــة، 
بــل معجــزة علميــة ظهــرت في عصرنــا، عصــر العلــوم والــذرة والفضــاء، 
العربيــة  المنطقــة  علمــي في  أو  بــدون ســابقة تمهيــد حضــاري  ذلــك  وكل 

الصحراويــة.
ولقد اســتعرض الكاتب بشــكل متمكن شــهادات عن بلاغة القرآن الكريم في 
عصــر النبــوة، وإعجــازه عنــد البلاغيــن واللغويــن المعاصريــن، وشــهاداتهم 

في ذلــك كذلــك عنــد العلمــاء الغربيــن، مســلمين وغير مســلمين. 

الإضافة العلمية: الجمع بين الفن والعلم

ــة للكاتــب كانــت في اظهــاره إعجــاز القــرآن  ــة الحقيقي لكــن الإضافــة العلمي
الكــريم في الجمــع بــن الفــن والعلــم. وهــي قضيــة صعبــة، لأن الإنســان 
فنًــا وصــورًا بديعــة وأشــكالً متعــددة مــن الإبداعــات  يســتطيع أن يقــدم 
علميــة  حقائــق  يضــم  أو  فــن يحــوي  م  قُــدِّ أن  لم يحــدث  لكــن  الفنيــة، 

وإعجــازات.

العلــم  ضــروب  مختلــف  مــن  علمًــا  يقــدم  أن  الإنســان  يســتطيع  كذلــك 
والمعرفــة، لكــن لا يســتطيع أن يقــدم علمًــا مصاغًــا بصــور فنيــة إبداعيــة 
ليــس لهــا نظــر. لكــن القــرآن الكــريم فعــل ذلــك كمــا كشــف هــذا الأســتاذ 
العلامــة، الــذي امتلــك ناصيــة الفهــم العلمــي مــع الإحســاس الفــي الرفيــع. 

خاتمة

اســتعرض الكاتــب عــدة آيــات قرآنيــة جمعــت بــن الصــور الفنيــة المؤثــرة 
والحقائــق العلميــة الــي كشــف عنهــا العلــم الحديــث، مختتمًــا مقالــه بقولــه: 
ــه إلا بديــع الســماوات  ــم الممــزوج بجمــال الفــن الــذي لا يقــدر علي ــه العل »إن

والأرض«.

ــذِي يَعْلَــمُ  وصــدق الله العظيــم عندمــا يقــول في كتابــه الكــريم: }قُــلْ أَنزَلَــهُ الَّ
حِيمًــا{ ]الفرقــان: 6[.  ــهُ كَانَ غَفُــورًا رَّ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ ۚ إِنَّ ــرَّ فِــي السَّ السِّ

لقــد اســتطاع الكاتــب العلامــة أن يقــدم القــرآن الكــريم كمعجــزة مســتمرة 
ــه  ــاج في ــه مــن عمــل وإضافــة في وقــت يحت ــم والفــن، وكفــى ب في زمــن العل

الإنســان إلى العــودة إلى الإيمــان والتمســك بــه.

د. محمد حسين الصافي

قراءة نقدية لمقال: “مقدمة عن إعجاز 
القرآن الكريم البلاغي واللغوي”

 للأستاذ العلامة أسامة علي الخضر
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مــا هــي أثمــنُ نصيحــة يمكــن أن يُهمــس بهــا الآن في أذن المثقــف العــربي؟ 
ــك الــي أدلى بهــا ســقراط شــيخ الفلاســفة  ربمــا النصيحــة الأثمــن هــي تل

اليونانيــن:
»مــا مــن إنســان علــى وجــه الأرض يمنــع بوعــي أخطــاءً وأعمــالً غــر شــرعية 
النجــاة  إليهــا، يمكنــه  ينتمــي  الــي  الدولــة  الحــدوث في  كثــرة  عظيمــة 
ــا لزمــن أطــول،  بحياتــه. بطــل العدالــة الحقيقــي، إن انتــوى أن يبقــى حيًَّ
عليــه بالضــرورة أن يُقيــد نفســه بحياتــه الخاصــة ويــدع السياســة وشــأنها«.

وهــذه هــي الخلاصــة الــي توصــل إليهــا ســقراط عــن العلاقــة بــن المثقــف 
ــم أن ســقراط قــد أُعــدم بمكيــدة سياســية دبرهــا لــه  والسياســي. وكلنــا نعل

خصومــه تحــت ذريعــة إفســاده للشــبان الأثينيــن والتشــكيك في الآلهــة.
ورغــم مــرور آلاف الســنين علــى تلــك النصيحــة القيّمــة، فــإن المثقــف العــربي 
أحــوج مــا يكــون إليهــا في وقتنــا الحاضــر، وربمــا لســنوات قادمــة في المســتقبل 
لا يعلــم مقدارهــا إلا الله، فوضعنــا السياســي العــربي يتســتر خلــف رداء 
ديمقراطــي بــراق مــن الخــارج، ولكنــه في الداخــل يُمــارسُ أشــد أنــواع التنكيل 
بالــرأي الآخــر، وأيُّ صــوت نقــدي يغــرد خــارج الســرب يتــم قمعــه وتخويفــه 

وربمــا إســكاته للأبــد.
لعلنــا نتذكــر الروائــي العراقــي العبقــري حســن مطلــك مؤلــف روايــة »دابــادا« 
الــذي أعدمــه نظــام صــدام حســن وهــو في ريعــان شــبابه، فخســر العــراق 
والعــالم موهبــة أدبيــة أصيلــة، كان يمكــن أن تقــدم المزيــد مــن الروائــع 

ــع مشــروعها الإبداعــي. ــا وتتاب ــو قيــض لهــا أن تحي ــة ل الأدبي
وفي اليمــن تعــرض أعظــم روائــي أنجبتــه اليمــن في القــرن الماضــي وهــو 
وحــن لجــأ  الشــمال،  مــرة في  مــن  أكثــر  للاعتقــال  الــولي  عبــد  محمــد 
إلى الجنــوب لقــي مصرعــه في حــادث انفجــار طائــرة مــن تدبــر جهــاز 
ــادات مــن السياســيين والمثقفــن غــر المرغــوب  ــذي جمــع قي ــرات، ال المخاب

فيهــم في رحلــة خاصــة، ومــن ثم تصفيتهــم بتلــك الطريقــة الغــادرة.
وممــا لا ريــب فيــه أن الإرهــاب السياســي المنظــم الــذي مارســته الســلطات 
ــة  ــة والفكري ــى عــدد غــر معــروف مــن المواهــب الأدبي ــة قــد جــى عل العربي

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
مناورة سقراط 

وهــي في مقتبــل عمرهــا، فاختفــتْ ودُفنــتْ قبــل أن يتــاح لهــا الوقــت لتزهــر 
ــة. وتُعطــي ثمارهــا الإبداعي

ــن خســرناهم وهــم في  ــن الذي مــن يســتطيع تخمــن عــدد المبدعــن الواعدي
ــر  بدايــة الطريــق بســبب عنــف وبطــش الســلطات العربيــة؟؟ لا شــك أن التفكُّ

ى مــن الصــدر. في هــذا الأمــر يســحب زفــرة حــرَّ
يطــرح ســقراط معادلــة للمثقــف العضــوي الــذي يعيــش تحــت ظــل أنظمــة 
سياســية ديكتاتوريــة، ومــن المحــزن أنــه ليــس أمــام المثقــف العــربي مــن خيــار 

ســوى أن يعمــل بهــا، إذا أراد بالطبــع أن يبقــى رأســه فــوق كتفيــه.
كان ســقراط يــدرك أن مشــروعه الفكــري التنويــري ســوف يجلــب عليــه 
أصنافًــا مــن الأعــداء الظاهريــن الناقمــن، والأعــداء المخفيــن المتربصــن، 
ــلَ لحظــة الصــدام الكــرى إلى مرحلــة متأخــرة مــن حياتــه،  ولــذا ربمــا أجَّ
وقــد تجــاوز عمــره الســبعين عامًــا، أيّ إلى حــن اكتمــال رســالته التنويريــة، 
ت في نفــوس مريديــن أكفــاء، ســوف  وتيقنــه مــن أن مبادئــه الأخلاقيــة قــد قــرَّ

ينقلونهــا بأمانــة وتفــانٍ إلى الأجيــال التاليــة.
ــت ليســتقيل  ــد حــان الوق ــه ق ــاورة، وحــن أحــس بأن ــام ســقراط بمن ــد ق لق
مــن الحيــاة، دخــل في صــراع مــع مناوئيــه، وانتهــى الأمــر كمــا توقــع تمامًــا.

يحتــاج المثقــف العــربي إذن إلى الأخــذ بهــذه المنــاورة )الســقراطية( لكــي 
يجعــل عامــل الوقــت يعمــل لصالحــه.

قــد يجــادل واحــد قصــر النظــر بــأن ســقراط كان متورطًــا في السياســة 
حــى أذنيــه، وإلا فلمــاذا أُديــن وأُعــدم؟؟ الحقيقــة أنــه كان يتجنــب النشــاط 
السياســي ونقــد السياســيين في عصــره، ودليلنــا علــى ذلــك أنــه اختــرع 
مخلوقًــا يمنعــه مــن الحديــث في السياســة، سمــاه )جــي ســقراط(، ويُقــال 
ــم في  ــدأ يتكل ــا ب ــه محــذرًا إذا م ــف ب ــذي تلبســه كان يهت إن هــذا الجــي ال
السياســة! آخــرون أطلقــوا عليــه )وحــي دلفــي(، وهــو شــخصيًا كان يُســمي 
ــون المقــدس«،  هــذه الظاهــرة، أي سمــاع أصــوات لا يســمعها غــره بـ«الجن

ويراهــا هبــة مــن هبــات الآلهــة.
ربمــا يحتــاج المثقــف العــربي هــو الآخــر إلى )جــي( يلازمــه ليتدخــل في 

الوقــت المناســب ويمنعــه مــن أن يــزلَّ لســانه بهجــاء 
النظــام الحاكــم في بــاده!

عندمــا حُكــم علــى ســقراط بالإعــدام، طلبــوا منــه 
أن يختــار الطريقــة الــي يُعاقــب بهــا حــى المــوت، 
فــرد عليهــم بأنــه يســتحق أن تكافئــه الدولــة براتــب 
ــه أفــى عمــره  ــه، لأن يعيــش منــه حــى آخــر أيام
في إفــادة الأثينيــن.. الآن وبعــد مــرور 2400 ســنة 
نحــن نعلــم أنــه كان صادقًــا في رده عليهــم، وأن 
الحكــم العــادل الــذي كان يســتحقه هــو أن يعيــش 
علــى نفقــة الدولــة نظــر الخدمــات العظيمــة الــي 

قدمهــا لمواطنيــه وبلــده.
ــر الوضــع كثــرًا في الغــرب، لكــن بالنســبة  ربمــا تغيَّ
للشــرق، فــإن علــى المثقــف العــربي ألا يراهــن علــى 
تفهــم دوره التنويــري، والتفــاؤل أنــه ســينال مــا 
يســتحقه مــن التقديــر المعنــوي والمــادي، لاســيما 
مــع  خفــي  عــداء  حالــة  في  الدولــة  تكــون  حــن 
ــة وزر تدهــور الأوضــاع  المثقفــن، وتحملهــم علاني
في البــاد.. وأفضــل مــا يمكــن أن يأملــه هــو أن 
ــا وعــانى  ــو تضــور جوعً ــاة ول ــى قيــد الحي يبقــى عل

ــه. مــن تجاهــل المجتمــع ل
اختصارهــا  يمكــن  ســقراط؟  رســالة  هــي  مــا 
بشــيئين: الأول معرفــة الــذات، الثــاني الكــف عــن 

الماديــة. المنافــع  وراء  الجــري 
وإذن علــى المثقــف أن يبــدأ بنفســه، لكــي يكــون 
قــدوة للآخريــن، فــإذا عــرف نفســه قــاده ذلــك 
إلى التواضــع، وإذا عــفّ عــن اللهــث وراء المــال 
فذلــك يكســبه فضيلــة الزهــد، وليتــرك الغــرور 
والجشــع للسياســيين، لأنــه يلــزم أن يكــون الفــارق 
الأخلاقــي واضحًــا بــن المثقــف والسياســي كوضــوح 

ــور والظــام.  ــن الن ــارق ب الف
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علــى  الاشــتغال  إلى  تنحــو  الــي  الروايــة  هــذه  دوستويفســكي في  عبقريــة 
»الــرؤى والاشــكالات الفلســفية« وفيهــا يلمــس المتلقــي التحــول مــن الإنســانية 
بطلــه  خــال  مــن  الروايــة  نــص  في  ذلــك  جســد  حيــثُ  الوحشــية،  إلى 
ــك هــو  ــذات المتصدعــة، وذل ــذي ســعى وراء الانتصــار لل راســكولينكوف، ال
الســبب الجوهــري الــذي حــدا بــه لطمــر قيمــه الأخلاقيــة الســائدة، كمــا 
الشــر  نــوازع  نفســي حــرك  مــن خــال صــراع  لنــا دوستويفســكي  صــوره 
لراســكولينكوف، وهــو يســأل نفســه ســؤالً فيــه مســحة ســوريالية: » هــل أنــا 
قملــة أم رجــل عظيــم؟!« وهــذا التســاؤل في غايــة مــن الــزاع النفســي للــذات، 
وظــل يــراود ذاتــه إن أرادت الســمو فليــس أمامهــا ســوى الإقــدام علــى إراقــة 
الدمــاء، هكــذا أخــذ يشــحذ نفســيته ويمنيهــا كــي يمضــي لتحقيــق فكــرة 
مجنونــة خطــرة علــى بالــه، تمثلــت تلــك الفكــرة المرعبــة في قتلــه للعجــوز 
المرابيــة صاحبــة الغرفــة البائســة الــي اســتأجرها منهــا، ولكــن قبــل الشــروع 
تلــك  تاريخــي،  يســتعيد شــخصيات لهــا صــدى  بــدا  تنفيــذ جريمتــه  في 
ــك إلى غلظــة في ســويداء نفســه  ــاء، أدى ذل ــد ســفكت الدم الشــخصيات ق
ســيطرت عليــه، لــذا أخــذ يحــدث نفســه: » إذا لم يكــن لنابليــون الشــجاعة 
والإقــدام ذات يــوم علــى إطــاق الرصــاص علــى جمــع مــن النــاس العــزل، لم 
يكــن أحــد ســينتبه إليــه، بــل كان ســيبقى مجــرد نكــرة في تاريــخ البشــرية«.
أخــذت هــذه التســاؤلات والهواجــس تنمــو في مخيلتــه، وكســرت بداخلــه القيم 
الكامنــة وتركــت لنــوازع الشــر أن تســيطر علــى ذاتــه، وفي لحظــة ضعــف 
واستســام لتلــك الفكــرة الداميــة، الــي أماتــت الإنســان الــودود الرحيــم في 
نفســيته، حيــثُ حــل مكانــه إنســان عنيــف لا يعــرف الرحمــة، وهــذه النــوازع 
نمــت في ذاتــه الإقــدام علــى هــذه الجريمــة، ونوعيــة شــخصية راســكولينكوف 
تعــد مــن الشــخصيات الــي يفضلهــا نيتشــه في منظــوره الفلســفي بإعلانــه) 

الإنســان الســوبرمان(.

في  شــخصية  راســكولينكوف   أن  للمتلقــي  أوحــى  دوستويفســكي  أن  مــع 
غايــة الرقــة والطيبــة، إلا أنهــا ســقطت وتعثــرت بمخالــب الجريمــة، رغــم 
التبريــرات لفعــل بطــل الروايــة وتصويــره علــى أنــه أســر لمجتمع ظــالم، وهذا 
مــا شــعر بــه المتلقــي في بعــض مقاطــع الروايــة مشــيدًا بعبقريــة دوستويفســكي 
ــك لم  ــة،  مــع ذل ــه ليتعاطــف مــع الجــاني لا مــع الضحي ــره علي ومــدى تأث
ينــس المتلقــي نفســه  تلــك القســوة والوحشــية الــي اعتــرت راســكولينكوف، 
وهــو يجهــز علــى العجــوز أليونــا بإنــزال الفــأس علــى جمجمتهــا، ثم أعقبهــا 
بضربــة تاليــة، ليــس ذلــك فحســب بــل الجريمــة جرتــه إلى جريمــة أخــرى 
ــا، الــي  ــت شــقيقة أليون ــى رأس اليزابي ــه عل ــذي هــوى ب وبنفــس الفــأس ال
لم تكــن ضمــن خطــة راســكولينكوف، ومــدى القســوة وهــي تتقاصــر رغــم 

قامتهــا وهــي تــرى المــوت قــادم إليهــا لا محالــة. 
وهــذا الإقــدام علــى القتــل ليــس مجــرد هواجــس ســيطرت علــى الــذات، بــل 
تشــوهات متقيحــة في دواخــل هــذه الشــخصية يبــدو أنهــا الغالبــة في تكوينــه 
الفكــر،  علــى  نــوازع وخطــرات  أن مجــرد  المعقــول  ومــن غــر  النفســي، 
بســببها تتحــول شــخصية ودودة وطيبــة إلى قاتــل غليــظ وفــض، فمــن المؤكــد 
أن شــخصية بطــل نص)الجريمــة والعقــاب( وجــد أن ســفك الدمــاء هــو 

ــذات. ــات ال ــد لإثب ــق الوحي الطري
 ثم يمضــي بنــا دوستويفســكي ويصــور لنــا بطلــه عاجــزًا لا يســتطيع تحمــل 
جريمتــه، بــل انهالــت الآلام علــى نفســيته الــي أثقلــت كينونتــه، حيــثُ يشــعر 
عندمــا يــرى أحــدًا أنــه يعلــم مــا يكــن في صــدره مــن إقدامــه علــى جريمتيــه، 
وبالرغــم أن البوليــس لم يجــد أدلــة تديــن راســكولينيكوف، ولكــن الضغــط 
النفســي وشــعوره أن راحــة بالــه في إيجــاد العقــاب لجريمتــه هــو الاعتــراف 
وإقنــاع البوليــس بأنــه لا غــره هــو مــن أقــدم علــى جــرم نــدم عليــه، وأراد 

مــن اعترافــه الخــاص بــالألم.    

     السؤال الوجودي وإثبات الذات
في رواية )الجريمة والعقاب(

ــزًا لا  ــه عاج ــا بطل ــور لن ــكي ويص ــا دوستويفس ــي بن يمض
يســتطيع تحمــل جريمتــه، بــل انهالــت الآلام على نفســيته 
التــي أثقلــت كينونتــه، حيــثُ يشــعر عندمــا يــرى أحــدًا أنــه 

ــه،  ــه على جريمتي ــن إقدام ــدره م ــن في ص ــا يك ــم م يعل
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عبد الرحمن مطهر

ما حقيقة الملكة اليمنية نادين؟!

ــة بإقامــة أعــرق الحضــارات، خاصــة أن  ــرة العربي ــوب الجزي اشــتهرت جن
هنــاك الكثــر مــن الدراســات تؤكــد أن هــذه المنطقــة المهمــة مــن العــالم هــي 
مركــز الإنســان الأول، لذلــك تضاهــي حضــارة جنــوب الجزيــرة العربيــة 
أعــرق حضــارات العــالم كحضــارات وادي الرافديــن، والحضــارة الفرعونيــة 

ـ والإغريقيــة واليونانيــة وغيرهــا.

وأعرقهــا  العربيــة  قامــت جنــوب الجزيــرة  الــي  مــرت الحضــارات  وقــد 
حضــارة مملكــة ســبأ بفتــرات حكــم فيهــا العديــد مــن الملــوك الذيــن قــادوا 
نهضــة اقتصاديــة وإنســانية لم تعرفهــا البــاد بعــد ذلــك، وهنــاك مــن يؤكــد 
ان هنــاك ملــكات وامــرات شــاركن في الحكــم كالملكــة بلقيــس الــي أتــى ذكــر 

حكمهــا في القــرآن الكــريم دون ذكــر لاسمهــا.
 

 فكانــت المــرأة في الحضــارة اليمنيــة القديمــة تعيــش وضعهــا الطبيعــي بمــا 
لهــا وعليهــا جنبًــا إلى جنــب مــع الرجــل، مــن دون انتقــاص أو ازدراء، علــى 
العكــس مــا كان عليــه الأمــر لــدى الإغريــق، وهنــاك مــن يــرى أن المــرأة 
اليمنيــة تســلمت قديمــا أرقــى المناصــب الســيادية في البلــد كملكــة متوجــة 

تأمــر وتنهــى”.
 

كمــا اشــتغلت المــرأة في اليمــن في العديــد مــن المجــالات كالاشــتغال بالتجــارة 
والزراعــة وغيرهــا، وهــي حالــة تعكــس رقيًــا مدنيًــا وحضاريًــا، ووصلــت 
المــرأة اليمنيــة قديمــا كمــا ذكــر القــرآن الكــريم إلى ســدة الحكــم، وهــذا 
بالتأكيــد ليــس بالأمــر الســهل بــل مــن المســتحيل في المجتمعــات التقليديــة 
والبدائيــة، وتاريخيًــا لم تنــل المــرأة حقهــا كامــاً إلا في المجتمعــات الــي 
بلغــت درجــة عاليــة مــن الرقــي والتقــدم والتمــدن”، ممــا يؤكــد ان حضــارة 

ــة. ــر مــن الرقــي والتقــدم والمدني ــت إلى مســتوى كب ســبأ وصل

الملكة بلقيس

في مــأرب اليمنيــة حيــث معبــد الشــمس، كانــت الملكــة بلقيــس ســيدة نســاء 
ــة الســبئية. ــا في الحقب ــوك حضــورًا تاريخيً ــر المل التبابعــة، وأكث

وهنــاك معبــد الشــمس، والــذي يعــرف حــى اليــوم بعــرش بلقيــس في مدينــة 
مارب.

حكمــت الملكــة بلقيــس بنــت آل يشــرح بــن شــرحبيل بــن الهدهــاد بــن ذي 
ســحر في القــرن العاشــر قبــل الميــاد فيمــا بــن 946 -924 لمــا يزيــد علــى 22 
ســنة، وقــد ورد ذكرهــا في   القــرآن الكــريم وموقفهــا مــع النــي ســليمان بــن 

داوود، مشــرًا إلى اعتناقهــا دينــه.

ــدَ  ــيَ لا أَرَى الْهُدْهُ ــا لِ ــالَ مَ ــرَ فَقَ يْ ــدَ الطَّ قــال تعــالى في ســورة النمــل ﴿ وَتَفَقَّ
ــي  ــهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ ذْبَحَنَّ ــدِيدًا أَوْ لََ ــا شَ ــهُ عَذَابً بَنَّ ــنَ )20( لَُعَذِّ ــنَ الْغَائِبِ أَمْ كَانَ مِ
بِــنٍ )21( فَمَكَــثَ غَيْــرَ بَعِيــدٍ فَقَــالَ أَحَطــتُ بِمَــا لَــمْ تُحِــطْ بِــهِ  بِسُــلْطَانٍ مُّ

ــي وَجَــدتُّ امْــرَأَةً تَمْلِكُهُــمْ وَأُوتِيَــتْ مِــن  وَجِئْتُــكَ مِــن سَــبَإٍ بِنَبَــإٍ يَقِــنٍ )22( إِنِّ
ــمْسِ  وَقَوْمَهَــا يَسْــجُدُونَ لِلشَّ وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ )23( وَجَدتُّهَــا  كُلِّ شَــيْءٍ 
ــمْ لا  ــبِيلِ فَهُ هُــمْ عَــنِ السَّ ــمْ فَصَدَّ ــيْطَانُ أَعْمَالَهُ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ِ وَزَيَّ مِــن دُونِ اللَّ
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ  ي يُخْــرِجُ الْخَــبْءَ فِــي السَّ ــذِ ِ الَّ يَهْتَــدُونَ )24( أَلاَّ يَسْــجُدُوا لَِّ
ُ لا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ العَظِيــمِ  وَيَعْلَــمُ مَــا تُخْفُــونَ وَمَــا تُعْلِنُــونَ )25( اللَّ
ــي  كِتَابِ ــب بِّ ــنَ )27( اذْهَ ــنَ الْكَاذِبِ ــتَ مِ ــتَ أَمْ كُن ــنَنظُرُ أَصَدَقْ ــالَ سَ )26( قَ
هَــذَا فَأَلْقِــهْ إِلَيْهِــمْ ثُــمَّ تَــوَلَّ عَنْهُــمْ فَانظُــرْ مَــاذَا يَرْجِينُــونَ )28( قَالَــتْ يَــا 
ــمِ  ــهُ بِسْ ــلَيْمَانَ وَإِنَّ ــن سُ ــهُ مِ ــرِيٌم )29( إِنَّ ــابٌ كَ ــيَّ كِتَ ــيَ إِلَ ــي أُلْقِ ــأَُ إِنِّ ــا الَم أَيُّهَ
حِيــمِ )30( أَلَّ تَعْلُــوا عَلَــيَّ وَأْتُونِــي مُسْــلِمِيَن )31( قَالَــتْ يَــا  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ اللَّ
ــىٰ تَشْــهَدُونِ )32(  ــرًا حَتَّ ــةً أَمْ ــا كُنــتُ قَاطِعَ ــرِي مَ ــي أَمْ ــي فِ ــأَُ أَفْتُونِ ــا الْمَ هَ أَيُّ
مْــرُ إِلَيْــكِ فَانظُــرِي مَــاذَا تَأْمُرِيــنَ  ةٍ وَأُولُــو بَــأْسٍ شَــدِيدٍ وَالَْ قَالُــوا نَحْــنُ أُولُــو قُــوَّ
ةَ أَهْلِهَــا  )33( قَالَــتْ إِنَّ الْمُلُــوكَ إِذَا دَخَلُــوا قَرْيَــةً أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلُــوا أَعِــزَّ
ــةٍ فَاظِــرَةٌ بِمَــا يَرْجِــعُ  ــي مُرْسِــلَةٌ إِلَيْهِــم بِهَدِيَّ لِــكَ يَفْعَلُــونَ )34( وَإِنِّ ــةً ۖ وَكَذَٰ أَذِلَّ

الْمُرْسَــلُونَ )35(﴾

وبلقيــس هــي في الترتيــب 17 مــن بــن ملــوك ســبأ التبابعــة، واسمهــا يعــي 
في تخريجاتــه الجمــال المفضــل، وهــو مــن الأسمــاء المركبــة تركيبًــا مزجيًــا 
أي بإضافــة اســم إلى اســم آخــر، ويتكــون مــن شــقين: بلــق ويعــي اجتمــاع 
ــا، وأمــا أيــس فهــو مــن أسمــاء الإلــه الشــمس، وهــذا  الســواد والبيــاض معً
يعــي أنهــا كانــت بيضــاء مائلــة للســمرة، أو مــا تســمى بقمحيــة، وهــذا هــو 

لــون اليمنيــات علــى العمــوم اللــون القمحــي.

حكمت شعبها بالشورى نهجًا وطريقة، وقد اتصف 

عهدها بالرخاء ومظاهر الأبهة والملوكية الباذخة.

الدكتــور المرحــوم عبــده عثمــان غالــب اســتاذ الاثــار  يقــول  وحــول ذلــك 
القديمــة بجامعــة صنعــاء بــأن ذلــك لا يعــي ذلــك ان بلقيــس هــي الملكــة 
اليمنيــة المذكــورة في القــرآن الكــريم، خاصــة أن القــرآن لم يذكــر أســم 
الملكــة بالتحديــد، كمــا أن التنقيبــات في مــأرب وأيضــا في صــرواح العاصمــة 
القديمــة لمملكــة ســبأ لم تنتــه ، وقــد عمــل الدكتــور عبــده عثمــان غالــب 
ســنين طويلــة في التنقيــب مــع البعثــات الأمريكيــة في مدينــة مــأرب ، غــر ان 
الاحــداث المتلاحقــة بعــد العــام 2011 لم تســعفة باســتكمال تنقيباتــه، ممــا 

ــر مــن ملكــة  يعــي ان هنــاك أكث

نادين ذي صدقن

وجــد تمثــال برونــزي عمــره ثلاثــة آلاف ســنة في حصــن جبــل العــود محافظــة 
إب اليمنيــة مكتــوب عليــه بخــط المســند “ناديــن ذي صدقــن شمــس”. تقريبــا 
في العــام 1996، وكان محافــظ المحافظــة وقتــذاك اللــواء عبدالقــادر هــال، 
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تبــارك مجلــة ســاف الثقافيــة للكاتبــة والمخرجــة 
الفنيــة للمجلــة وعضــو هيئــة التحريــر 

رانيــا الشــوكاني صــدور متتاليتهــا القصصيــة 

الأولــى »خــارج الزمــن المكســور«

صدرت المتتالية  عن دار ببلومانيا - القاهرة 2026 .
وتتشــابك فيهــا الحكايــات مــع الأســئلة الوجوديــة والنفســية، في عالــم 
ــرد  ــال س ــن خ ــانية. وم ــة الإنس ــوز والهشاش ــرة والرم ــه الذاك ــل في تتداخ
ــى إعــادة النظــر في مفاهيــم  أدبــي مكثــف، تدعــوا المجموعــة القــارئ إل

ــة. ــن والحقيق ــة والزم الهوي

وفي ذلــك يقــول محمــد زمــر، وهــو مترجــم نقــوش يمنيــة قديمــة “هــذا 
التمثــال يعــود لملكــة ســبئية قديمــة نقــش علــى رقبتهــا اسمهــا بخــط المســند 
الســبئي اليمــي القــديم، وعليــه شــعار يتوســط رداءهــا وهــو للشــمس ومــن 

المرجــح أنهــا كانــت امــرأة عظيمــة وذات ســلطة دينيــة كبــرة”.
غــر ان هنــاك مــن يشــكك ان يكــون التمثــال يمــي وذلــك لوجــود مجســمات 
كالرومانيــة  أخــرى  قديمــة  حضــارات  في  التمثــال  لهــذا  شــبيهة  أثريــة 

واليونانيــة”.

وهنــاك مــن يؤكــد أن التمثــال يونــاني مســتدلين شــكل الخــوذة اليونانيــة 
للتمثــال. وانــه لا يوجــد أي ذكــر تاريخــي لملكــة يمنيــة بهــذا الاســم، بــل هــو 
تمثــال مســتورد نُقــش عليــه عبــارة نذريــة دينيــة تعــي: »نــؤدي هــذا النــذر 

الصــادق للإلهــة شمــس«
غــر ان المؤكــد بمــا أن القــرآن الكــريم ذكــر بــأن هنــاك ملكــة في مملكــة ســبأ 
ــة الأخــرى، أن هنــاك  وأيضــا ذكــرت ذلــك العديــد مــن المصــادر التاريخي
ملــكات أخــرى حكمــن اليمــن غــر المــرأة الــي ذكــرت في القــرآن، وقــد 
يكــون منهــن ناديــن ذي صدقــن، الــي عثــر علــى تمثــال لهــا في جبــل العــود 
بمحافظــة إب، أو غيرهــا مــن الملــكات، واليمــن بشــكل عــام لا تــزال بحاجــة 
ماســة للمزيــد مــن الدراســات والبحــث والتنقيــب، إذ لا يســتطيع أحــد أن 

يجــزم بهــذا أو ذاك.

 
أميرات يمنيات

أيضــا  هنــاك  القديمــة،  اليمنيــة  الحضــارة  في  الملــكات  حضــرت  وكمــا 
أمــرات نقــل لنــا التاريــخ جــزءًا يســرًا مــن ســرتهن كالأمــرة الســبئية 
لميــس، حيــث وجــد نقــش مســند تم العثــور عليــه في محــرم بلقيــس )معبــد 
أوام( بمــأرب عاصمــة دولــة ملــوك ســبأ، ويذكــر النقــش “مصنعــة لميــس 

وقصــر أحــرم”، أي قلعــة وحصــن لميــس.

وهنــاك مــن يرجــح أنهــا حفيــدة الملــك ذي مــرع الســبئي كمــا يفيــد مترجــم 
النقــوش القديمــة محمــد زمــر، ناهيــك بوجــود أسمــاء لبعــض الأمــرات 

ــة”،  ــت الخــر الحميري ــة بن ــده، وطريف ــت رث ــة، وديمــة بي ــرأت الكاهن كـ”ب
الــي ذكرهــا الأدب العــربي.

 
النجاحيــن  تســلل  قصــة  اليمــن،  ملــكات  عــن  المأثــورة  القصــص  ومــن 
القيــادة في أحــد  )الأحبــاش الموالــن( بقيــادة ســعيد الأحــول إلى خيمــة 
المعســكرات بمنطقــة حــراز اليمــن، وقتلــوا الملــك علــي بــن محمــد الصليحــي، 
وأخــاه عبــدالله الصليحــي، وعــددًا مــن قيــادة جيشــه، ثم أســروا الملكــة 
ــم  أسمــاء بنــت شــهاب زوجــة الملــك، واقتادوهــا معهــم إلى زبيــد، فلمــا عل
ابنهــا المكــرم بمــا حــدث جهــز جيشًــا وغــزا زبيــدًا واســتردها منهــم، وحــرر 

ــاء ســالمة. أمــه مــن الأســر وعــاد بهــا إلى صنع
وقــد عملــت الملكــة أسمــاء مستشــارًا أيضًــا لابنهــا المكــرم أحمــد بعــد مقتــل 

والــده.

الملكة أروى بنت أحمد الصليحي

أيضــا “أعظــم ملكــة عربيــة إســامية حكمــت بعــد الإســام كانــت ملكــة 
يمنيــة، وهــي الملكــة أروى الصليحــي، والــي يؤكــد الدكتــور محمــد العروســي 
أســتاذ الآثــار الإســامية بجامعــة صنعــاء أن اسمهــا الحقيقــي ســيدة بنــت 
أحمــد وليســت أروى، وهــي الــي حكمــت اليمــن في القــرن الحــادي عشــر 

الميــادي لمــدة 56 ســنة.
وتعــد الملكــة الصليحيــة المثــال الأبــرز والنمــوذج الأشــهر لملــكات اليمــن الــاتي 
ــف أسمــاء  ــت في كن ــدت عــام 1049م، وترب حكمــن في عصــر الإســام، ول
بنــت شــهاب زوجــة عمهــا علــي بــن أحمــد الصليحــي، وتزوجــت أحمــد 

الصليحــي وأنجبــت منــه أربعــة أولاد.

وهنــاك العديــد مــن المقــالات والدراســات للأســتاذ الدكتــور محمــد العروســي 
عــن الملــكات والأمــرات في العصــر الرســولي في اليمــن، وكانــت مدينــة تعــز 
حاضــرة الدولــة الرســولية، والــاتي كان لهــن شــأن عظيــم، وحققــن الكثــر 

مــن النجاحــات في مختلــف المجــالات خاصــة في مجــال العلــوم المختلفــة. 
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د. أشرف أبو اليزيد

رحلة د. أشرف أبو اليزيد على طريق الحرير )22-28 يوليو 2026م(

نسيج التاريخفي كنيسة القيامة، ألماتي

مهرجان طريق الحرير الدولي 
السادس للشعر والفنون

حــن تمتــد يــد الثقافــة عبر القارات، وتعانــق القصيدة تاريخ المدن العريقة، 
يصبــح الســفر أكثــر مــن انتقــال بــن الأمكنــة؛ إنــه عبــورٌ بــن الحضــارات. 
هكــذا جــاءت مشــاركتي في مهرجــان طريــق الحريــر الــدولي الســادس للشــعر 
ــة،  ــة العالمي ــة والثقافي ــة مــن المؤسســات الأدبي ــه نخب ــذي نظمت ــون، ال والفن
في مقدمتهــا اللجنــة الدوليــة للشــعر التابعــة لمنتــدى الأمــم المتحــدة لطريــق 
الحريــر العالمــي، واتحــاد شــعراء طريــق الحريــر الــدولي، ومهرجــان طريــق 
الحريــر الــدولي للشــعر، وحركــة الشــعر العالميــة، ورابطــة كتّــاب البريكــس، 
وحركــة الشــعر العظيــم الــي أسســها الشــاعر الصيــي البــارز تشــاو شــوي، 
والرابطــة العالميــة للكتّــاب التــرك قيــادة الشــاعر الكازاخــي أولــوج بيــك 
يســداولت، وأكاديميــة شــاين للفتيــات في أوزبكســتان، والغرفــة الدوليــة 
ــاب والفنانــن، ومجلــة شــعراء العــالم الــي تــرأس تحريرهــا الشــاعرة  للكتّ
فانــج مــن ويــن. وقــد اجتمعــت هــذه المؤسســات علــى هــدف واحــد، هــو 
تعزيــز التعــاون الشــعري والثقــافي بــن شــرق آســيا وآســيا الوســطى، وإحيــاء 

الرســالة الإنســانية الــي حملهــا طريــق الحريــر عــر القــرون.

تلقيــت دعــوة رسميــة مــن اللجنــة المنظمــة للمهرجــان للمشــاركة في فعالياتــه، 
تقديــرًا لمــا وصفتــه بإســهامي في الأدب العالمــي، ودوري في بنــاء جســور 
الحــوار الثقــافي بــن الشــعوب. وقــد أشــارت الدعــوة إلى الأهميــة التاريخيــة 
لممــر تيــان شــان علــى طريــق الحريــر، المــدرج ضمــن قائمــة التــراث العالمــي 
لليونســكو، والــذي يمتــد مــن مدينــة شــيآن الصينيــة مــرورًا بكازاخســتان 
مــن  طويلــة  قــرون  علــى  شــاهدًا  باعتبــاره  وقيرغيزســتان،  وأوزبكســتان 

التجــارة والمعرفــة والدبلوماســية والإبــداع الشــعري.
وقــد جــاء في نــص الدعــوة إشــادة بمســرتي الأدبية والثقافية، ســواء بصفتي 
الأمــن العــام لاتحــاد الصحفيــن الأفارقــة، أو رئيــس تحريــر شــبكة أخبــار 
طريــق الحريــر  اليــوم المصريــة، أو شــاعرًا ومترجًمــا كــرّس جهــده لتعميــق 
التفاهــم بــن الثقافــات. ولم تكــن مشــاركتي مجــرد حضــور احتفــالي، بــل 
مســاهمة في برنامــج حافــل بالنــدوات، والأمســيات الشــعرية، والمنتديــات 
الثقافيــة، وحفــات التكــريم. لــذا كان مــن أبــرز محطــات المهرجــان إطــاق 
الطبعــة العربيــة مــن الملحمــة الشــعرية الصينيــة »ملحمــة أوراســيا« للشــاعر 
الكبــر تشــاو شــوي، والــي قمــت بترجمتهــا إلى العربيــة، وصــدرَت عــن 
دار الناشــر في مصــر. وقــد شــكّل هــذا الإصــدار محطــة جديــدة في مشــروع 
الحــوار الحضــاري الــذي يتبنــاه طريــق الحريــر، إذ نقــل واحــدة مــن أهــم 
ــى  ــا عل ــة المعاصــرة إلى القــارئ العــربي، محافظً الملاحــم الشــعرية الصيني

روح النــص ورؤيتــه الحضاريــة.

واحتفــاءً بهــذه المناســبة، قــدم المهرجــان مبــادرة ثقافيــة مبتكــرة تمثلــت 
في قمصــان تحمــل أغلفــة الكتــب المشــاركة، لتتحــول أغلفــة المؤلفــات إلى 
مــع  البدايــة  وكانــت  اليوميــة.  حياتهــم  القــراء في  ترافــق  بصريــة  رمــوز 
»ملحمــة أوراســيا«، كمــا احتضــن المعــرض المصاحــب أغلفــة الملحمــة بســت 
لغــات مختلفــة، في دلالــة واضحــة علــى الرحلــة العالميــة الــي تواصلهــا هــذه 

القصيــدة عــر اللغــات والثقافــات.

وقــد شــرفت بــأن أكــون رئيــس شــرف المهرجــان، إلى جانــب مائــة مــن شــعراء 
ومفكريــن وقــادة ثقافيــن من الصين واوزبكســتان وكازخســتان وتركمانســتان 
وقرغيزســتان ، وســط التأكيــد علــي أن الكلمــة الشــعرية مــا تــزال قــادرة علــى 

جمــع الشــعوب حــول قيــم الجمال والســام.

الفخــري  الرئيــس  شــهادة  التكريمــات...  مــن  فيــوض  هنــاك  كانــت 
للمهرجان...شــهادة تكــريم شــاعر اســتثنائي مــن منتــدى الأمــم المتحــدة 
لطريــق الحريــر الميذاليــة الفضيــة لحركــة الشــعر العظيــم شــهادة الانجــاز 
الشــعري مــن مجلــة هونــج كونــج الادبيــة ... وميداليــة الــدورة السادســة 
ــراث الأدبي  ــة للت ــات قيم ــداة ســوى إضاف ــب  المه ــن الكت للمهرجــان. ولم تك

المعاصــر علــى طريــق الحريــر. 

بــدأت رحلتنــا في الثــاني والعشــرين مــن يوليــو، عندمــا غادرنــا القاهــرة 
متجهــن عــر اســتانبول إلى طشــقند، عاصمــة أوزبكســتان، المدينــة الــي 
تجمــع بــن نبــض التاريــخ وإيقــاع الحداثــة. ومــا إن وصلنــا حــى شــعرنا 
بأننــا دخلنــا فضــاءً يحتفــظ بذاكــرة طريــق الحريــر، حيــث تمتــزج العمــارة 
ــا بكــرم  ــة زائريه ــث، وتســتقبل المدين الإســامية بالمشــهد الحضــري الحدي

الشــرق وروحــه.

في اليــوم التــالي اتجهنــا بحافلــة اقلتنــا وكنــا نحــو الخمســن - بالاضافــة إلى 
ــال الشــعراء  ــارة سمرقنــد، المدينــة الــي طالمــا ســكنت خي ــا - لزي مضيفين
والروائــن والرحالــة. هنــاك زرنــا متحــف أفراســياب، الــذي يكشــف عــن 
طبقــات الحضــارات القديمــة الــي ازدهــرت في هــذه الأرض منــذ آلاف 
الســنين، ثم عشــنا لحظــة لا تنســى في ميــدان ريجســتان، حيــث تتحــول 
المــدارس التاريخيــة، مــع حلــول الليــل، إلى لوحــات مــن الضــوء واللــون، 

ــا ــارة وكأنهــا تنطــق بتاريخه ــدو العم فتب
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بجوار تمثال الأديب مختار أويزوف في حديقة 
متحفه

الشاعران والمترجمان وقميصان بغلاف ملحمة 
أوراسيا باللغة العربية.. د. اشرف أبو اليزيد 

وتشاو شوي.. عبور بين لغتين وبوابتين تحت 
سماء الأدب

كان المحمل يأتي بأستار الكعبة من البيت 
العالي يحمل أسماء سلاطين الدولة العثمانية 

إلى مكة المكرمة

ــور  ــح ك ــا ضري ــد، فزرن ــالم سمرقن ــع استكشــاف مع ــوم الراب ــا في الي واصلن
ــة  ــه المزدان ــده بأروقت ــع شــاه زن ــور، ثم مجم ــد الأمــر تيم ــث يرق أمــر، حي
بالفسيفســاء الزرقــاء، قبــل أن نعــود إلى طشــقند لزيــارة ســاحة الأمــر 
تيمــور، والتجــول في دروب المدينــة، وتــذوق طبــق البــاو الأوزبكــي في مركــزه 
الشــهير، حيــث يُطهــى هــذا الطبــق التقليــدي في قــدور عملاقــة أصبحــت 

ــراث الشــعبي. جــزءًا مــن الت

عناق الشرق والغرب: رحلة عبر الحضارات القديمة

لــكل متحــف لغتــه الخاصــة. فبعــض المتاحــف يــروي حكايتــه عــر القطــع 
الأثريــة الصامتــة، وبعضهــا الآخــر يتحــدث مــن خــال روعــة عمارتــه. أمــا 
في هــذه القاعــة، فــإن التاريــخ يتكلــم عــر شاشــة مضيئــة تــروي واحــدة مــن 
أروع حكايــات الإنســانية؛ حكايــة اللقــاء بــن الشــرق والغــرب في قلــب آســيا 
الوســطى. وبينمــا كنــت أقــف أمــام هــذا العــرض، شــعرت أنــي لا أقــرأ 
مجــرد وقائــع تاريخيــة، بــل أشــهد ميــاد حضــارة تشــكلت مــن اللقــاء لا 

ــة. الصــدام، ومــن التبــادل لا العزل

يعيــد هــذا المعــرض زائريــه إلى الحقبــة الممتــدة مــن القــرن الثالــث قبــل 
الميــاد حــى القــرن الأول للميــاد، حــن غــدت أراضــي أوزبكســتان الحاليــة 
ملتقــىً للحضــارات والثقافــات. وتوضــح المــادة المعروضــة كيف فتحت حملات 
الإســكندر الأكــر آفاقًــا جديــدة للتواصــل بــن العــالم الهلنســي وحضــارات 
آســيا الوســطى. غــر أن المعــرض لا يقــدم الفتــح العســكري بوصفــه خاتمــة 
الروايــة، بــل باعتبــاره بدايــة لحــوار ثقــافي اســتثنائي امتــدت أصــداؤه عــر 
القــرون. وجــه الإســكندر المقــدوني رأيتــه بالعدســة المكــرة المتحركــة فــوق 

صنــدوق زجاجــي يعــرض عملــة الفاتــح المقــدوني، 

ومــع متابعــة التسلســل الزمــي، أخــذ التاريــخ ينفتــح أمامــي كمــا لــو كان 
والصحــارى،  الجبــال  الإســكندر  جيــوش  اجتــازت  فقــد  أدبيــة.  ملحمــة 
وأقامــت المــدن، وحملــت معهــا اللغــة اليونانيــة والفلســفة والفنــون إلى أرض 
كانــت تزخــر منــذ القــدم بحضاراتهــا العريقــة. لكــن التاريــخ لم يكــن يومًــا 
طريقًــا يســر في اتجــاه واحــد؛ فالثقافــات المحليــة لم تكــن متلقيــة ســلبية، بــل 
اســتوعبت تلــك المؤثــرات، وأعــادت صياغتهــا بروحهــا الخاصــة، لتولــد منهــا 

تجربــة حضاريــة جديــدة لا تشــبه ســوى نفســها.

وكان قيــام المملكــة اليونانيــة الباختريــة أحــد أكثــر الفصــول إشــراقًا في 
هــذا التحــول الحضــاري. ففــي هــذه البقعــة التقــت الُمثــل الفنيــة الإغريقيــة 
بحكمــة الشــرق، وانعكــس هــذا اللقــاء في النحــت والعمــارة وســك العمــات 
والمعتقــدات والأدب، حــى غــدت جميعهــا شــاهدة علــى تفاعــل ثقــافي فريــد. 
ــل بقدرتهــا  ــا، ب ــوة بانغلاقه ــزداد ق ــأن الحضــارات لا ت ــا المعــرض ب ويذكرن
علــى التعلــم مــن الآخريــن، مــع الحفــاظ علــى هويتهــا وخصوصيتهــا. أذكــر 
أنــي قدمــت حلقــة مــن برنامجــي )الآخــر( عــن مملكــة باختيريــا وكنوزهــا 
الــي احتفظــت بهــا مقابــر افغانيــة ملكيــة.. وأخــرا أرى هــذه الكنــوز بعيــي.

ــا أتجــول في أرجــاء المتحــف، كــدت أسمــع وقــع أقــدام التجــار والعلمــاء  وأن
والجنــود والرهبــان والشــعراء الذيــن عــروا هــذه الطــرق القديمــة. فقبــل 
أن تصبــح العولمــة مصطلحًــا شــائعًا بقــرون طويلــة، كان طريــق الحريــر 
قــد نســج بالفعــل شــبكة واســعة مــن اللغــات والمعتقــدات والفنــون والمعــارف 
العلميــة، رابطًــا بــن الصــن وآســيا الوســطى والبحــر المتوســط، ومؤثــرًا في 

ــا. ــر أمــم بأكمله مصائ

والمعرفــة.  التقنيــة  بــن  يجمــع  حديــث  عــرض  بأســلوب  المتحــف  ويتميــز 
فالشاشــات الرقميــة التفاعليــة تحــول المعلومــات التاريخيــة إلى تجربــة حيــة، 
تجعــل الزائــر شــريكًا في الحكايــة، لا مجــرد قــارئ للوحــات تعريفيــة إلى 
جانــب المعروضــات. وهنــا تخــدم التكنولوجيــا التاريــخ، ولا تطغــى عليــه، 
فتمنــح أصــوات الماضــي فرصــة جديــدة لتخاطــب إنســان الحاضــر بلغــة 

واضحــة وجذابــة.

ولعــل مــن أعمــق الــدروس الــي يقدمهــا هــذا المعــرض أن التبــادل الثقــافي لا 
يكــون أحــادي الاتجــاه أبــدًا. فقــد أســس اليونانيــون المــدن، ونشــروا لغتهــم 
وفنونهــم وأســاليبهم العمرانيــة، لكنهــم هــم أنفســهم تبدلــوا تحــت تأثــر 
المجتمعــات الــي عاشــوا بينهــا. لقــد تســربت التقاليــد المحليــة إلى تفاصيــل 
ــة  ــزة، لا هــي يوناني ــة متمي حياتهــم، حــى ولــدت حضــارة يونانية–باختري
خالصــة ولا آســيوية خالصــة، بــل ثمــرة اندمــاج خــاق أغــى العالمــن معًــا.

وبوصفــي رحالــةً كــرّس جانبًــا مــن رحلاتــه لتتبــع خطــى طريــق الحريــر 
التاريخــي، وجــدت في هــذا المعــرض مــا يمــس وجــداني بعمــق. فــكل رحلــة 
عــر آســيا الوســطى تؤكــد أن الحــدود السياســية قــد تفصــل بــن الــدول 
الحديثــة، لكنهــا لم تســتطع يومًــا أن تقطــع وشــائج التاريــخ الــي جمعــت 
وســائر  وقيرغيزســتان  وكازاخســتان  أوزبكســتان  حضــارات  إن  شــعوبها. 
ــاس  ــه أن ــاب واحــد، كتب ــة في كت ــة ليســت ســوى فصــول متصل ــدان المنطق بل
ــادل أغــى مــن الإقصــاء، وأن الحــوار أبقــى مــن الصــراع.  ــأن التب ــوا ب آمن
وعــدت وأنــا احتفــظ بطبــق يحمــل اســم وادي فرغانــة أهــداه لي الاديــب 
الاوزبكــي ســراج الديــن رؤوف خــال احتفــال تكــريم اصــوات أوزبكســتان 
الإبداعيــة وأمامــه قــرأ خمســة شــعراء مــن الصــن بتوزيــع مســرحي قصيــدتي 
الــي تحمــل عنــوان ألــف مصبــاح ومصبــاح لجــاك هيرشمــان تحيــة لشــاعر 

أمريــكا المناضــل مــن أجــل هاييــي وفييتنــام وفلســطين.

يُشــبه وادي فرغانــة قصيــدةً طويلــة كتبتهــا الطبيعــة بحــر المــاء والخضــرة، 
ــان  ــال تي ــق جب ــث تتعان ــا، حي ــخ. هن ــداد التاري ــى امت ثم تركتهــا مفتوحــة عل
شــان مــع الســهول الخصيبــة، تنبــض الأرض بحيــاةٍ لا تعــرف الانقطــاع، 
مــن  والفاكهــة  القطــن  رائحــة  وتفــوح  البســاتين،  بــن  الأنهــار  فتنســاب 
الحقــول الــي جعلــت مــن الــوادي إحــدى أغــى بقــاع آســيا الوســطى. لم يكــن 
فرغانــة يومًــا مجــرد وادٍ زراعــي، بــل كان قلبًــا نابضًــا علــى طريــق الحريــر، 
ــةً بالحريــر والتوابــل والــورق والأحــام، وتتلاقــى فيــه  تعــره القوافــل محمل
اللغــات والثقافــات كمــا تلتقــي الجــداول في نهــر واحــد. وفي مدنــه العريقــة، 
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مجموعة توب سيلفي 

  ميداليات التكريم من مؤسسات دولية وشخصيات 
إبداعية بارزة تتصدرها من الفضة الخالصة ميدالية 

حركة الشعر العظيم

الشاعر الصيني تشاو شوي

الشاعرة والفنانة الصينية هوو هوو في متحف 
السجاد تبحث عن بساط الريح

مــن أنديجــان إلى فرغانــة وقوقنــد، مــا زالــت ذاكــرة الحضــارات تســكن 
الأســواق والبيــوت والوجــوه، لتــروي للزائــر أن الجمــال الحقيقــي ليــس فيمــا 
ــا  ــات البشــر، وم ــا تحفظــه الأرض مــن حكاي ــل فيم ــراه العــن وحدهــا، ب ت
ــح جــزءًا مــن هــذا  ــو للحظــة، أصب ــه، ول ــر مــن شــعور بأن ــكل عاب تمنحــه ل

الفــردوس الممتــد بــن الســماء والجبــال.

وعندمــا غــادرت القاعــة، لم أكــن أحمــل معــي معرفــة تاريخيــة فحســب، بــل 
خرجــت بإيمــان متجــدد بــأن الحضــارات العظيمــة لا تُشــيَّد بالجــدران، بــل 
بالجســور. فمــا يصــوره هــذا المعــرض مــن لقــاء بــن الشــرق والغــرب مــا زال 
صــداه حاضــرًا في عالمنــا اليــوم، ليذكرنــا بــأن التنــوع ليــس تهديــدًا للهويــة، 

بــل أحــد أهــم منابــع ثرائهــا وازدهارهــا.

ــار  ــر مــن آث ــة، أدركــت أن المتاحــف تحفــظ أكث ــك الشاشــة المضيئ وأمــام تل
الماضــي؛ إنهــا تحفــظ الذاكــرة الجماعيــة للإنســانية. وتذكرنــا بــأن كل ثقافــة 
هــي، في آن واحــد، حارســة لتراثهــا الخــاص، وشــريك أصيــل في الحكايــة 
الإنســانية الكــرى؛ تلــك الحكايــة الــي لا تــزال صفحاتهــا تُكتــب كلمــا التقــت 

الحضــارات بــروح الفضــول، والاحتــرام، والخيــال الخــاق.

وفي الخامــس والعشــرين مــن يوليــو تعمقنــا أكثر في التــراث الأوزبكي، بزيارة 
المســجد الأبيــض، ومتحــف الفنــون التطبيقيــة، ثم متحــف الأمــر تيمــور، أو 
ــي  ــول المســاء، اســتقللنا القطــار الليل مركــز الحضــارة الإســامية. ومــع حل
المتجــه إلى ألمــاتي، في رحلــة أعــادت إلى الأذهــان قوافــل طريــق الحريــر 

القديمــة الــي كانــت تعــر هــذه الــدروب نفســها.

خيوطٌ من ذهب: زيارة إلى متحف تطريز بخارى وحُليّها التقليدية

كل رحلــة علــى امتــداد طريــق الحريــر تقــود، في نهاية المطاف، إلى اكتشــاف 
لا يتمثــل في حصــن شــامخ أو صــرح أثــري، بــل في إبــداعٍ صنعتــه الأيــدي 
البشــرية. وخــال زيــارتي لأحــد متاحــف مدينــة بخــارى، وجــدت هــذا الكــز 
في قاعــة خُصصــت لفنــون التطريــز بالذهــب )زردوزليــك( وصياغــة الُحلــي 
ز بخيــوط الحريــر  التقليديــة. هنــا لا يُكتــب التاريــخ علــى الحجــر، بــل يُطــرَّ
والذهــب، ويُصــاغ في حُلــيٍّ زينــت أجيــالً متعاقبــة، فغــدت جــزءًا مــن هويــة 

المدينــة وذاكرتهــا.

يســتهل المعــرض رحلتــه بالتعريــف بإحــدى أعــرق الحــرف الــي اشــتهرت 
ــز بالذهــب في بــاط أمــر بخــارى،  بهــا بخــارى. فقــد ازدهــر فــن التطري
حيــث كانــت الأرديــة الرسميــة، وفســاتين النســاء، وأغطيــة الــرأس، وحــى 
ــة متألقــة. وبينمــا كنــت أقــرأ الشــروح  ــول، تُوشّــى بخيــوط ذهبي زينــة الخي
ــة الــي كان الحرفيــون  المصاحبــة للمعروضــات، تخيلــت تلــك الــورش الملكي
المهــرة يعملــون فيهــا بصــر نــادر، يحولــون الأقمشــة البســيطة إلى رمــوز 

للفخامــة والهيبــة والســلطان.

ثم ينتقــل المعــرض إلى القــرن العشــرين، حيــث خــرج هــذا الفــن مــن حــدود 
القصــر ليصبــح جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة. فقــد أُنشــئت ورش متخصصــة 
والصديريــات  المســارح،  وســتائر  المطــرزة،  الجداريــة  اللوحــات  أنتجــت 
التذكاريــة.  والهدايــا  والحقائــب،  التقليديــة،  والقلنســوات  المزخرفــة، 
ويكشــف هــذا التحــول أن التــراث لا يبقــى أســر الماضــي، بــل يملــك القــدرة 
علــى التكيــف مــع تحــولات المجتمــع، محافظًــا في الوقــت نفســه علــى جوهــره 
وجمالــه. وهكــذا لم يعــد التطريــز بالذهــب ترفًــا خاصًــا بالملــوك، بــل أصبــح 

حرفــة حيــة تصــل الماضــي بالحاضــر.

وأمــام تلــك القطــع المبهــرة، لم يكــن مــن الصعــب أن أُدرك مقــدار الصــر 
الكامــن خلــف كل زخرفــة مطــرزة. آلاف الغــرز الدقيقــة، الــي قــد تبــدو 
مــن  مســتوحاة  أخــاذة  أشــكالً  لتنســج  تتآلــف  مرئيــة،  بالــكاد  منفــردة 
الأزهــار، والنجــوم، والأغصــان المتشــابكة، والتناغــم الهندســي البديــع. لقد 
ذكرتــي هــذه الأعمــال بــأن الفــن الحقيقــي لا يُقــاس بســرعة الإنجــاز، بــل 
بصــدق الإخــاص لــه. وكان كل خيــط ذهــي يبــدو وكأنــه يحمــل في داخلــه 

ــع الــذي قــاده برفــق حــى اســتقر في مكانــه. ذاكــرة الصان

ــي الأوزبكيــة التقليديــة، الــي يوضــح  ولا تقــل روعــة عــن ذلــك قاعــة الُحل
المتحــف أنهــا تُعــد مــن أعــرق الصناعــات الفنيــة في البــاد، وقــد بلغــت أوج 
ازدهارهــا في أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين. وكانــت 
هــذه الحرفــة تنتقــل داخــل الأســر مــن جيــل إلى آخــر، حاملــة معهــا أســرار 
الصنعــة ودقــة التقنيــات وذائقــة الجمــال. ولم تكــن تلــك الُحلــي مجــرد زينــة، 
بــل كانــت مــرآة للمكانــة الاجتماعيــة، وعلامــة علــى هويــة الأســرة، ورمــزًا 

يحمــل دلالات روحيــة وثقافيــة عميقــة.

ويشــر المتحــف إلى أن للحُلــي مكانــة تــكاد تبلــغ حــد القداســة في الوجــدان 
ــاد  ــه؛ مــن المي ــق الإنســان في أهــم محطــات حيات ــت تراف الشــعبي، إذ كان
إلى الــزواج والاحتفــالات، كمــا ارتبطــت بمعتقــدات تمنحهــا قــدرة رمزيــة 
ــت العقــود والأســاور والخــواتم  ــب الخــر ودرء الشــر. وعندمــا تأمل ــى جل عل
ــورث عــر  ــت هــذه القطــع ت ــاذا كان ــت لم ــان، أدرك ــراط المصوغــة بإتق والأق
فقيمتهــا  ثمينــة؛  مقتنيــات  مجــرد  لا  عائليــة  كنــوزًا  باعتبارهــا  الأجيــال 
المعــادن  الــي تحملهــا بقــدر مــا هــي في  الحقيقيــة كامنــة في الذكريــات 

النفيســة الــي صنعــت منهــا.

وبوصفــي رحالــة يتتبــع خطــى طريــق الحريــر القــديم، تذكرت أن المنســوجات 
الفاخــرة والُحلــي كانــت مــن أثمــن الســلع الــي انتقلــت بــن الشــرق والغــرب. 
فقــد حملــت القوافــل أقمشــة بخــارى المطــرزة إلى جانــب التوابــل، والخزف، 
والمخطوطــات، والأحجــار الكريمــة. وهكــذا تحولــت كل عبــاءة مطــرزة، وكل 
قطعــة حُلــي مصنوعــة يدويًــا، إلى ســفير صامــت يحمــل ملامــح ثقافــة آســيا 

الوســطى إلى آفــاق بعيــدة تتجــاوز حــدود موطنهــا.
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د. أشرف أبو اليزيد مترجم ملحمة أوراسيا

سمرقند عاصمة الثقافة الإسلامية تتحول للوحة مضيئة بالألوان ومسرح للتاريخ بعد غروب الشمس

ديواني)شارع في القاهرة( مترجما للغة الروسية للشاعر الأذري إلدا آخادوف والصادر 
في موسكو عن دار ليفت للفائزين بالميدالية الذهبية لمهرجان أوراسيا الأدبي.. هدية 

لضيوف المهرجان 

وعندمــا غــادرت القاعــة، أدركــت أن الحضــارات لا تُخلَّــد بملوكهــا ومعاركهــا 
وحدهــا، بــل أيضًــا ببراعــة حرفييهــا المجهولــن. فهــذا المتحــف يحتفــي بأيــدٍ 
قــد لا تذكرهــا كتــب التاريــخ، لكــن أعمالهــا مــا تــزال تتحــدث بلغــة الجمــال 
بعنايــة،  صُقلــت  جوهــرة  كل  وفي  ذهــي،  خيــط  كل  وفي  القــرون.  عــر 
تحفــظ بخــارى درسًــا خالــدًا مفــاده أن الجمــال يولــد مــن الصــر، ويزدهــر 

بالتقاليــد، ويظــل حيًــا مــا دام الإنســان وفيًــا لتراثــه الثقــافي ومحبًــا لــه.

 كنــا وصلنــا إلى ألمــاتي، العاصمــة الثقافيــة لكازاخســتان، صبــاح الســادس 
ــز  ــع جوائ ــل توزي ــم بالحــدث الأهــم، وهــو حف ــو. واختت والعشــرين مــن يولي
ــر الــدولي الســادس للشــعر، الــذي جمــع نحــو ١٠٠  مهرجــان طريــق الحري
شــاعر  في احتفــال أكــد أن الشــعر مــا يــزال اللغــة الأجمــل للحــوار بــن الأمــم. 
وتواصلــت الجولــة بزيــارة حديقــة بانفيلــوف بتماثيلهــا العملاقــة وكاتدرائيــة 

القيامــة.

في رحاب كاتدرائية القيامة في ألماتي

في مدينــة ألمــاتي، حيــث تتعانــق قمــم جبــال تيــان شــان مــع زرقــة الســماء، 
زرتُ كاتدرائيــة القيامــة، إحــدى أروع الكنائــس الخشــبية في العــالم، وأحــد 

أبــرز المعــالم الروحيــة والمعماريــة في كازاخســتان.

شُــيّدت هــذه الكاتدرائيــة مطلــع القــرن العشــرين، وهــي تُعــد مــن أعلــى 
 ،1911 عــام  زلــزال  أمــام  وقــد صمــدت  العــالم،  في  الخشــبية  المبــاني 
ــى براعــة الهندســة وروعــة الفــن المعمــاري. ويمنحهــا حضورهــا  شــاهدةً عل
بــن الأشــجار والحدائــق ســكينةً خاصــة، تجعــل الزائــر يشــعر بــأن الجمــال 

يمكــن أن يكــون لغــةً مشــتركة بــن الشــعوب والأديــان.

لم تكــن زيــارتي مجــرد وقــوف أمــام بنــاء تاريخــي، بــل كانــت تأمــاً في 
قــدرة الإنســان علــى أن يحــوّل الخشــب إلى صــاة، والعمــارة إلى رســالة، 
والذاكــرة إلى جســرٍ للحــوار بــن الحضــارات. وفي رحــاب هــذا الصــرح، 
شــعرتُ أن الثقافــة والإيمــان والفــن تلتقــي جميعًــا في نقطــة واحــدة، هــي 

البحــث عــن الســام والجمــال.

ومــن قلــب هــذه المدينــة الــي احتضنــت مهرجــان طريــق الحريــر الــدولي 
الســادس للشــعر والفنــون، بقيــت كاتدرائيــة الصعــود علامــةً أخــرى علــى 
ــا  ــل كان أيضًــا طريقً ــر لم يكــن ممــرًا للتجــارة وحدهــا، ب ــق الحري أن طري
لــأرواح، تتبــادل عليــه الأمــم تراثهــا، وأحلامهــا، ورســائلها الإنســانية.

بــدأ نهــار الســابع والعشــرين مــن يوليــو بالصعــود عــر التلفريــك إلى منتجــع 
شــيمبولاك، حيــث تتعانــق الجبــال المغطــاة بالثلــوج مــع الســماء الزرقــاء في 

مشــهد يخطــف الأنفــاس.  

كلمــا ارتفعــت بنــا عربــات التلفريــك نحــو قمــم جبــال تيــان شــان، كنــت 
أشــعر أننــا لا نصعــد في المــكان فحســب، بــل نصعــد في طبقــات الزمــن 
أيضًــا. تبــدأ الرحلــة مــن الســفوح الخضــراء، حيــث تبــدو أشــجار الصنوبــر 
وكأنهــا حــراسٌ تاريخيــون يلوحــون للمســافرين، ثم لا تلبــث المحطــة الأولى 
أن تســتقبلنا بعــد ألــف متــر مــن الارتفــاع، فنغــادر العربــة إلى أخــرى أكثــر 
قــدرة علــى مواصلــة الصعــود. كان تبديــل العربــات يتكــرر ثــاث مــرات، ومــع 
كل انتقــال كانــت الأرض تنكمــش تحــت أقدامنــا، وتبتعــد المــدن والطــرق 
حــى تغــدو خطوطًــا رفيعــة مرســومة علــى صفحــة الــوادي. ومــا إن تجاوزنــا 
الألــف متــر الثالثــة حــى وجدنــا أنفســنا نبحــر وســط الســحاب؛ غيــوم بيضــاء 
تمــر مــن حولنــا كأنهــا جــزر معلقــة في الفضــاء، تــارة تحجــب القمــم، وتــارة 
تنفــرج لتكشــف عــن جبــال شــامخة تتشــح بالثلــوج الأبديــة، في مشــهد يذكــر 
ــق. هنــاك، حيــث يلتقــي زرقــة الســماء  ــه أمــام عظمــة الخل الإنســان بضآلت
ببيــاض الثلــج، بــدا تيــان شــان وكأنــه سلســلة مــن القصائــد الحجريــة الــي 
بلغــات  كتبتهــا الطبيعــة منــذ ملايــن الســنين، وبقيــت تقرؤهــا الأجيــال 

مختلفــة دون أن تنفــد معانيهــا.

وفي ذلــك العلــو، حيــث يصبــح الهــواء أكثــر صفــاءً والضــوء أكثــر قربًــا مــن 
القلــب، احتفلنــا أنــا، شــاعرًا ومترجًمــا لملحمــة »أوراســيا« مــع مؤلفهــا تشــاو 
شــوي، بصحبــة أصدقــاء الشــعر القادمــن مــن قلــب آســيا، بانتصــار الكلمــة 
علــى المســافات. لم يكــن الاحتفــال رسميًــا بقــدر مــا كان احتفــاءً إنســانيًا 
التقينــا جميعًــا فــوق ســقف  جمــع شــعراء ومبدعــن مــن آســيا ومصــر، 
واحــد هــو الســماء. كانــت اللغــات تتعــدد، لكــن الابتســامات تتشــابه، وكانــت 
الصــور التذكاريــة تُلتقــط بينمــا ترفــرف خلفنــا القمــم الثلجيــة كأعــام 
ــار هــذا المــكان لم يكــن مصادفــة؛  بيضــاء للســام. شــعرت آنــذاك أن اختي
فجبــال تيــان شــان، الــي شــهدت مــرور قوافــل طريــق الحريــر منــذ قــرون، 
ــوم تحمــل  ــل الي ــا، لكــن القواف ــت تجمــع البشــر كمــا جمعتهــم قديًم ــا زال م
الكتــب والقصائــد بــدل الحريــر والتوابــل. وبينمــا كانــت الريــاح البــاردة 
ــاب مترجــم  تعــر الوجــوه، أدركــت أن »ملحمــة أوراســيا« لم تعــد مجــرد كت
إلى العربيــة، بــل أصبحــت رمــزًا حيًــا لحــوار الحضــارات، وأن هــذا اللقــاء 
فــوق الغيــوم كان رســالة بليغــة مفادهــا أن الأدب، مثــل الجبــال، يســمو 
فــوق الحــدود، وأن الشــعر يظــل القــادر علــى أن يجعــل الشــرق والغــرب 
يتصافحــان في أعلــى القمــم، حيــث لا يبقــى للإنســان ســوى صوتــه، وحلمــه، 

ــو الجبــال. ــو بقــدر مــا تعل ــة تســتطيع أن تعل ــأن الكلمــة الجميل ــه ب وإيمان

 زيارة إلى متحف مختار أويزوف

ثمــة بيــوت تحفــظ الأثــاث والمخطوطــات والصــور، وثمــة بيــوت تحفــظ مــا هــو 
أبعــد مــن ذلــك بكثــر؛ تحفــظ روح أمــة بأكملهــا. وكانــت زيــارتي إلى مــزل 
مختــار أويــزوف، أحــد أعظــم أعــام الأدب في كازاخســتان، مــن هــذا النــوع 
النــادر مــن التجــارب. فهــذا المــزل، الــذي تحــول بعنايــة ومحبــة إلى متحف، 
لا يقــف مجــرد نصــب تــذكاري لكاتــب اســتثنائي، بــل يغــدو محرابًــا تتواصــل 

فيــه همســات التاريــخ والأدب والذاكــرة مــع كل زائــر.
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من صور ختام مهرجان طريق الحرير الدولي للشعر والفنون في دورته السادسة

جائزة البردي الذهبية وسوار عين حورس تهديها سلسلة إبداعات طريق الحرير لأبرز شعراء الصين 
وكازاخستان: أولوجبيك- تشاوتشوي- فانج مين

كنــت الوحيــد الــذي لا يتحــدث الصينيــة ا١و الروســية فجــاءت دليلــي - 
واسمهــا جميلــة - طــوق نجــاة لتصحبــي بخطواتهــا الرشــيقة وتليقاتهــا 

الدقيقــة وانجليزيتهــا الأنيقــة شــارحة جغرافيــا البيــت وتاريــخ أهلــه.

ــا  منــذ أن عــرت العتبــة، شــعرت أنــي لا أدخــل متحفًــا، بــل ألج فصــاً حيًّ
مــن فصــول الثقافــة الكازاخيــة. كان الســكون يلــف المــكان في وقــار مهيــب، 
ــم ينســاب فــوق  وكل غرفــة توحــي بأصــداء حــوارات عميقــة، وخشخشــة قل
الــورق، وصمــتٍ لا يرافــق إلا ميــاد الأعمــال الأدبيــة العظيمــة علــى آلتــه 
الكاتبــة. ولم يكــن عســرًا أن أتخيــل أويــزوف جالسًــا إلى مكتبــه، تحيــط بــه 
الكتــب مــن كل جانــب، يصــوغ بكلماتــه ذلــك الإرث الــذي أصبــح لاحقًــا جــزءًا 
أصيــاً مــن الذاكــرة الثقافيــة لآســيا الوســطى. أو يجلــس ليعــزف الموســيقى 
لقصائــده أو يخــرج للشــرفة الــي صممهــا يراقــب الحديقــة الــي غــرس 

أشــجارها واحــدة تلــو الأخــرى.

ويحتــل مختــار أويــزوف مكانــة فريــدة في تاريــخ الأدب الكازاخــي. فعلــى 
الرغــم مــن إبداعــه في الروايــة والمســرح والمقالــة والدراســات الفكريــة، فــإن 
اسمــه ارتبــط عالميًــا بملحمتــه الخالــدة »طريــق أبــاي«، الــي خلــد فيهــا ســرة 
الشــاعر الكازاخــي العظيــم أبــاي قونانبايــولي وفلســفته، مقدّمًــا مــن خلالهــا 
صــورة عميقــة لتقاليــد الشــعب الكازاخــي ونضالاتــه وتطلعاتــه. لقــد تجــاوز 
هــذا العمــل حــدود الوطــن، وفتــح أمــام القــراء في العــالم نافــذة رحبــة علــى 
ثــراء الحضــارة الكازاخيــة، مؤكــدًا أن الأدب العظيــم يمتلــك لغــة إنســانية 

يفهمهــا الجميــع.

وزادت ســعادتي في تلــك اللحظــات المفعمــة بــروح الصداقــة الأدبيــة حــن 
شــرفني أولوجبــك يســداولت بإهــداء الميداليــة الــي تحمــل اســم، ميداليــة 
الحكيــم أبــاي الذهبيــة، وهــو الــذي يــرأس أكاديميــة أبــاي الدوليــة للشــعر. 
أبــاي  الخالــد  الكازاخــي  والشــاعر  المفكــر  اســم  يحمــل  صادقًــا  تعبــرًا 
كونانباييــف، أحــد أعظــم رمــوز الثقافــة الإنســانية في آســيا الوســطى. كانــت 
تلــك الميداليــة بالنســبة إلّي رمــزًا لجســرٍ مــن المحبة بين مصر وكازاخســتان، 
وبــن ضفــاف النيــل وســهوب الســهوب الكازاخيــة. وقــد اقتــرن هــذا التكــريم 
بذكــرى لا تقــل جمــالً، حــن أهــداني أولوجبــك الــزيَّ الملكــي الكازاخــي 

ــراث.  ــة وعراقــة الت ــه مــن دلالات الكــرم والأصال التقليــدي، بمــا يحمل

ــادر يتوســطه  ــذكاري ن ــا المتحــف ملصــق ت ــي يحتضنه ــوز ال ــن الكن ومــن ب
وجــه أويــزوف الوقــور، فيمــا تحيــط بــه توقيعــات كبــار الأدبــاء والمثقفــن 
الذيــن عاصــروه. لا تجســد هــذه الوثيقــة مقــدار الاحتــرام الــذي حظــي بــه 
بــن أبنــاء جيلــه فحســب، بــل تعكــس أيضًــا المحبــة الــي بقيــت تظلــل ذكــراه 
بعــد رحيلــه. ويتصــدر الملصــق عنــوان صحيفــة »الأدب الكازاخــي«، بينمــا 
تنتشــر حــول الصــورة كلمــات بخــط اليــد، فتبــدو كأنهــا جوقــة بصريــة تنشــد 

وفاءهــا لصاحبهــا. وأمــام هــذا الأثــر، أدركــت أن الأدب لا يولــد في عزلــة، 
بــل ينمــو داخــل مجتمــع مــن العقــول المبدعــة الــي تلهــم بعضهــا بعضًــا 

ــادل التحــدي والإلهــام. وتتب

ــه المنشــورة  ــزوف، يتجــاوز كتب ــار أوي ويكشــف المتحــف عــن وجــه آخــر لمخت
إلى تفاصيــل حياتــه اليوميــة. فهنــاك مقتنياتــه الشــخصية، ومخطوطاتــه، 
ورســائله، وصــوره العائليــة، وغرفــة مكتبــه الــي مــا زالــت محفوظــة بعنايــة، 
الكامــن خلــف  الإنســان  للتعــرف إلى  نــادرة  الزائــر فرصــة  وكلهــا تمنــح 
الكاتــب. وتعكــس بســاطة المــكان وأناقتــه الهادئــة شــخصية كرســت حياتهــا 

ــاة ومظاهرهــا. ــر ممــا انشــغلت بتــرف الحي ــداع أكث للمعرفــة والإب

وبوصفــي كاتبًــا، كانــت هــذه الزيــارة ذات وقــع خــاص في نفســي. فقــد 
بــدا لي كل رف مــن رفــوف الكتــب، وكل صفحــة مخطوطــة، وكل غــرض 
وُضــع بعنايــة في مكانــه، شــهادةً علــى أن الأدب لا يُبــى إلا بالصــر، جملــةً 
بعــد أخــرى، وســطرًا بعــد ســطر. إن هــذا المتحــف لا يحتفــي بالشــهرة، 
بــل يحتفــي بالإخــاص؛ يذكّــر زائريــه بــأن الأعمــال الخالــدة ثمــرة ســنوات 
ــة مــن القــراءة، والتأمــل، والملاحظــة، والإيمــان الصــادق بالحقيقــة. طويل

بيــوت الأدبــاء وتحويلهــا إلى  الزيــارة أهميــة الحفــاظ علــى  أبــرزت  كمــا 
مؤسســات ثقافيــة نابضــة بالحيــاة. فهــذه المتاحف تمد جســورًا بــن الأجيال، 
وتمكّــن القــراء الشــباب مــن التعــرف إلى تراثهــم الأدبي، ليــس عــر الكتــب 
وحدهــا، بــل مــن خــال الأماكــن الــي عــاش فيهــا أصحابهــا، بــكل مــا 
تختزنــه مــن ذكريــات أصيلــة. إنهــا تحــول التاريــخ إلى تجربــة ملموســة، 
وتذكرنــا بــأن وراء كل كتــاب خالــد إنســانًا عــاش الفــرح والألم، والشــك 

واليقــن، والأمــل والانكســار.

وعندمــا غــادرت المتحــف، لم أحمــل معــي صــورًا وتــذكارات فحســب، بــل 
خرجــت بإعجــاب متجــدد بقــوة الأدب وقدرتــه علــى تشــكيل الهويــة الوطنيــة، 
وفي الوقــت ذاتــه بنــاء الجســور بــن الشــعوب والثقافــات. فمــا يــزال بيــت 
ــف أنحــاء العــالم، بوصفــه  ــزواره مــن مختل ــه ل ــح أبواب ــزوف يفت ــار أوي مخت
أحــد المعــالم الــي تنبــض فيهــا الــروح الأدبيــة لكازاخســتان. وفي غرفــه 
ــك  ــدًا أن الكلمــات تمل ــردد، مؤك ــر يت ــب الكب ــزال صــوت الكات ــة لا ي الهادئ
ــدرة اســتثنائية علــى أن تعيــش أطــول مــن أصحابهــا، وأن تواصــل إنــارة  ق

ــة. ــد أن يجــف الحــر بســنين طويل دروب الإنســانية حــى بع

  وحــل اليــوم الأخــر، الســابع والعشــرون مــن يوليــو، الــذي حملنــا إلى 
وادي شــارين، أحــد أروع المواقــع الطبيعيــة في آســيا الوســطى، حيــث تشــكلت 
صخــوره عــر ملايــن الســنين في مشــهد يجعــل الطبيعــة نفســها قصيــدةً 

مفتوحــة.
 وبعــد تنــاول الغــداء والعــودة إلى ألمــاتي، توجهــت إلى المطــار اســتعدادًا 

ــا إلى  ــي،ن إلى شــنغهاي ومنه ــا ســيفادر الصي ــودة إلى القاهــرة، بينم للع
ــات؛  ــر مــن صــور وذكري ــا أكث بكــن أو شــيان أو غيرهمــا ونحــن نحمــل معن

نحمــل تجربــة إنســانية وثقافيــة ســتظل راســخة في الذاكــرة.
لقــد أدركــت خــال هــذه الرحلــة أن طريــق الحريــر ليــس مجــرد طريــق 
تاريخــي، بــل فكــرة إنســانية متجــددة. فمنــذ قــرون كان يحمــل الحريــر 

ــه يحمــل القصائــد والترجمــات والأحــام  ــوم فإن ــورق والتوابــل، أمــا الي وال
المشــتركة. ومــا بــن ضفــاف النيــل وســهول آســيا الوســطى، مــا تــزال الكلمــة 
قــادرة علــى بنــاء الجســور الــي تعجــز السياســة أحيانًــا عــن تشــييدها، 
لتؤكــد أن الأدب يظــل أحــد أنبــل أشــكال الحــوار بــن الحضــارات، وأن 

الشــعر، مهمــا تغــرت الأزمنــة، ســيبقى لغــة الإنســانية المشــتركة.
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مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

ميرامار  »النموذج الأبرز لتعدد الأصوات 
والأفكار«  في الرواية العربية

 الروائــي الكبــر نجيــب محفــوظ مــن الروائيــن العمالقــة الذيــن لعوالهــم
 أكثــر مــن بــاب ولابــد أن تمتلــك أكثــر مــن مفتــاح للدخــول إلى هــذه العــوالم،
 ومــن الصــدف انــي دخلــت إلى عــالم الأديــب الكبــر مــن بــاب روايــة صغــرة

 لكنهــا مــن الروايــات الفارقــة في أدبــه والأدب العــربي عمومًــا.
  هــذه الروايــة هــي روايــة ميرامــار وقــد كانــت قــراءتي لهــا في البدايــة عاديــة
 ســيما وأنــا لازلــت طالبًــا في الجامعــة ولكنهــا قادتــي إلى قــراءة الثلاثيــة
 وهــي الأشــهر للكاتــب الكبــر ومــن بعدهــا مضيــت في عــالم نجيــب محفــوظ

بأســره.. ولكــن مــا أهميــة هــذه الروايــة؟
  في اعتقــادي تكمــن أهميتهــا في أنهــا الروايــة العربيــة الأكثــر وضوحًــا في

 تعــدد الأصــوات ومعالجــة الأفــكار والطبقــات الاجتماعيــة في اللحظــات الأولى
 لثــورة يوليــو.

 فهــي تتخــذ مــن بنســيون صغــر في مدينــة الإســكندرية فضــاء روائيًــا يجمــع
شــخصيات تنتمــي إلى طبقــات اجتماعيــة واتجاهــات فكريــة متباينــة.

 ومــن خــال هــذا التنــوع في الشــخصيات تصبــح البنســيون صــورة مصغــرة
ــا مــن تحــولات ــو 2591 ومــا رافقه ــورة يولي ــاب ث  للمجتمــع المصــري في أعق

سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة.
    تديــر البنســيون مــدام ماريانــا، وهــي يونانيــة الأصــل تمثــل بقايــا المجتمــع

ــه عــدد مــن الــزلاء ــاني )العالمــي( في الإســكندرية، ويقيــم في  الكوزموبوليت
 الذيــن يحمــل كل منهــم برؤيــة مختلفــة للحيــاة وللثــورة. فمنهــم عامــر وجــدي
 الصحفــي العجــوز المنتمــي لحــزب الوفــد الــذي يســتعيد ذكريــات الماضــي،
 وطلبــة مــرزوق الإقطاعــي الــذي فقــد نفــوذه بعــد قوانــن الإصــاح الزراعــي،
 وحســي عــام الشــاب المســتهتر الباحــث عــن المتعــة والمــال، ومنصــور باهــي
 المثقــف اليســاري الــذي يعيــش صراعًــا نفســيًا وسياســيًا، وســرحان البحــري

الــذي يجســد الانتهازيــة والوصوليــة والفســاد.

 وتظــل زهــرة الشــخصية المحوريــة في الروايــة؛ فهــي فلاحــة شــابة تهــرب مــن
 الــزواج القســري بحثًــا عــن الحريــة والكرامــة، وتطمــح إلى التعلــم وبنــاء
 مســتقبلها. تتعــرض لمحــاولات الاســتغلال مــن بعــض الرجــال، لكنهــا تقــاوم
 وترفــض الخضــوع، حــى بعــد خيبــة أملهــا في ســرحان البحــري الــذي
 يخدعهــا ثم يهجرهــا. ومــع نهايــة الروايــة تخــرج زهــرة مــن البنســيون وهــي
ــزًا للأمــل وتجــدد ــدو رم ــدة، لتغ ــاة جدي ــدء حي ــى ب ــوة وإصــرارًا عل ــر ق  أكث

ــاة. الحي
 اعتمــد نجيــب محفــوظ في بنــاء الروايــة علــى تقنيــة تعــدد الــرواة باحترافيــة
ــى ســرد الأحــداث: عامــر وجــدي، وحســي ــع شــخصيات عل  إذ تتنــاوب أرب
 عــام، ومنصــور باهــي، وســرحان البحــري. ومــن خــال اختــاف وجهــات
رؤيتــه عــن  راو  كل  ويكشــف  للأحــداث،  متكاملــة  صــورة  تتكــون   النظــر 
 الخاصــة وعــن موقفــه مــن المجتمــع والثــورة، ممــا منــح الروايــة عمقًــا نفســيًا

ــا مميــزاً. وفنيً
بــه في مدينــة ومــا يحيــط  بنســيون ميرامــار  علــى  فاقتصــر  المــكان   أمــا 
وهــو فقــط،  أشــهر  ثلاثــة  إلى نحــو  الزمــان  يمتــد  بينمــا   الإســكندرية، 
 مــا أســهم في تحقيــق وحــدة البنــاء الفــي وتركيــز الأحــداث. وقــد تحــول
 البنســيون إلى رمــز للحيــاة، حيــث يلتقــي النــاس لفتــرة قصــرة ثم يمضــي

كل منهــم في طريقــه.
أنهــا حكايــة عــن ورمزيتهــا، فرغــم  بثــراء شــخصياتها   تتميــز ميرامــار 
 نــزلاء يجمعهــم مــكان محــدود المســاحة، لكنهــا في الحقيقيــة قــراءة نقديــة
الماضــي بــن  الكــرى، وصــراع  التحــولات  المصــري في مرحلــة   للمجتمــع 

 والحاضــر، وبــن المبــادئ والانتهازيــة، وبــن اليــأس والأمــل.
ــدد ــة تع ــكان والشــخصيات وتقني ــف الم ــب محفــوظ في توظي  وقــد نجــح نجي

ــث. ــد مــن أهــم أعمــال الأدب العــربي الحدي ــة تع الأصــوات ليقــدم رواي

 إذ تتنــاوب أربــع شــخصيات على ســرد الأحــداث: عامــر
وســرحان باهــي،  ومنصــور  عــام،  وحســني   وجــدي، 
ــون ــر تتك ــات النظ ــاف وجه ــال اخت ــن خ ــري. وم  البحي

صــورة متكاملــة للأحــداث
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مــن  لــدى شــريحةٍ  العامــة  الثقافــة  تفســر ضعــف  الإنصــاف  مــن  ليــس 
ــا أو تقصــرًا شــخصيًا فحســب،  الأكاديميــن في اليمــن بوصفــه خلــاً فرديً
فهــذه الظاهــرة تتجــاوز الأفــراد لتكشــف عــن أزمــةٍ أعمــق في فلســفة التعليــم 

ــة. ــاج النخــب الأكاديمي ــات إنت ــالي وآلي الع
الفكــر  تكــون فضــاءً لحريــة  أن  يُفتــرَض  -الــي  لــت الجامعــة  حيــث تحوَّ
والإبــداع وتكويــن العقــول الحــرة- إلى مؤسســة تمنــح الشــهادات والألقــاب، 
أو مــا يُزعــم أنــه مؤهــات علميــة، أكثــر ممــا تصنــع المشــروع المعــرفي، حــى 
ــه. ــة المســار بالنســبة للبعــض، لا بدايت ــوراه نهاي ــى الدكت غــدا الحصــول عل

الســلطوية  مــع  والمتماهيــة  المنغلقــة  التعليميــة  السياســات  ســت  كرَّ لقــد 
السياســية عــر ســنوات طويلــة، مفهومًــا ضيقًــا للتخصــص، يقــوم علــى 
الإحاطــة بجزئيــة معرفيــة محــددة، دون أن يصاحــب ذلــك بنــاء ثقــافي 

والاجتماعــي. الإنســاني  بســياقه  التخصــص  هــذا  يربــط  وفكــري 

ج مثقفًــا متخصصًــا يعــرف كيــف يوظّــف  بهــذا المعــى، لم تعــد الجامعــة تُخــرِّ
تخصصــه في فهــم قضايــا مجتمعــه ومــا يقتضيــه ذلــك مــن فهــم لخصائــص 
هــا أن تخــرّج متخصصًــا معــزولً، محــدود  المجتمــع ومشــكلاته. لقــد صــار همُّ
الأفــق، قــد يعــرف معلومــاتٍ كثــرةً عــن مســاحة صغــرة، ويجهــل الكثــر 
ممــا يــدور خارجهــا، ولا يعــرف كيــف يوظــف تلــك المعلومــات، أو كيــف يميّــز 
بــن مــا تقــادم عليــه الزمــن منهــا ومــا لا يــزال صالًحــا، أو كيــف يعيــد النظــر 

فيهــا في ضــوء مــا يســتجد مــن معــارف.

هــذه الظاهــرة ليســت عَرَضيــة، فالأمــر يتعلّــق بالأســتاذ الجامعــي الــذي 
يفتــرض أنــه لا يمثّــل نفســه، بــل يمثّــل المؤسســة الأكاديميــة أمــام المجتمــع. 
ولا تنتظــر المجتمعــات مــن الأكاديمــي أن يكــون موســوعة معلومــات تمشــي 
علــى الأرض، لكنهــا تنتظــر منــه حــدًا أدنى مــن الوعــي العــام، وقــدرة علــى 
قــراءة التحــولات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية، وربــط المعرفــة النظريــة 
بواقــع النــاس. أمــا حــن يضيــق أفقــه ويفقــد روح المبــادرة وينحصــر بحــدود 
ــر علــى معرفــة علميــة معاصرة-  تخصصــه -علــى افتــراض أن تخصصــه يتوفَّ
ــر وتطويــر  ــا أحــد أهــم أدواره، وهــو الإســهام في التنوي ــه يفقــد تدريجيً فإن

الوعــي العــام وإثــراء النقــاش الوطــي.

هــذا  بوجــود  يعترفــون  لا  الأكاديميــن  بعــض  أن  اللافتــة  المفارقــات  مــن 

القصــور أصــاً، بــل يلجــؤون إلى دعــوى التخصــص بوصفهــا مــاذًا دفاعيًــا 
كلمــا انكشــفت محدوديــة معرفتهــم بالشــأن العــام. ويتذرّعــون بــأن هــذه 
ــا ليســت مــن اختصاصهــم، وكأنَّ الوعــي بمشــكلات المجتمــع تــرفٌ  القضاي
فكــري، أو كأنَّ متابعــة التحــولات الكــرى مســؤولية الآخريــن. وهــذا التــذرّع 
لا يعكــس احترامًــا للتخصــص بقــدر مــا يكشــف، في كثــرٍ مــن الأحيــان، عــن 
ــراءة المســتمرة أو خــوفٍ مــن  ــة والق ــة الحديث عــزوفٍ عــن الاتصــال بالمعرف

ــا. ــى امتلاكه ــةً لم يحرصــوا عل ــب أدواتٍ معرفي خــوض نقاشــات تتطل
ــا، ولا ســيما في مجتمــع مــا  ــاً منغلقً ــع التخصــص عق ــرض أن لا يصن ويفت
تــؤدي  والقبليــة  والطائفيــة  الأيديولوجيــة  والانقســامات  العصبيــات  تــزال 
دورًا كبــرًا في تشــكيل الوعــي، وإعــادة إنتــاج الأحــكام المســبقة، وإضعــاف 

التفكــر النقــدي.

آفــاق   الأجــدر أن يمنــح التخصــص صاحبــه قاعــدةً ينطلــق منهــا نحــو 
ــافي والهــروب مــن المســؤولية  ــراغ الثق ــاء الف ــه لإخف ــاء ب ــا الاحتم أوســع، أم
ــأن المشــروع المعــرفي قــد توقــف  تجــاه مجتمعــه فهــو اعتــراف غــر مباشــر ب

عنــد حــدود الشــهادة.
ل التخصــص  وحــن يتوقــف المشــروع المعــرفي عنــد حــدود الشــهادة، ويتحــوَّ
ــح اللقــب الأكاديمــي  ــه عــن الأســئلة الكــرى، يصب إلى جــدارٍ يعــزل صاحب
يعــود  لا  وعندئــذ  إليــه.  يســتند  الــذي  الوحيــد  المــال  رأس  بعضهــم  لــدى 
قًــا لهــا، يجمــع الأقــوال مــن  الأكاديمــي منتِجًــا للمعرفــة بقــدر مــا يغــدو مُلفِّ
هنــا وهنــاك، ويعيــد ترتيبهــا في لغــةٍ أكاديميــة توحــي بالعمــق أكثــر ممــا تُنتــج 
معرفــةً جديــدة. ويحتمــي بلقبــه العلمــي كلمــا افتقــر إلى الحجــة، فيصبــح 
اللقــب بديــاً عــن الكفــاءة الفكريــة. ومــع مــرور الزمــن يفقــد الجــرأة علــى 
مراجعــة مــا تعلمــه، لأن مراجعــة الأفــكار قــد تهــدد الصــورة الــي بناهــا 
حــول نفســه، فيكتفــي بتكــرار مــا ورثــه، وإعــادة ترديــد واجتــرار وتدويــر مــا 

ــار. ــب، دون مســاءلةٍ أو اختب اســتقرَّ في الكت
الســائد والشــائع والمــوروث، لا لأنَّ هــذه الأمــور  ويحــرص علــى تكريــس 
صمــدت أمــام النقــد والاختبــار، وإنمــا لأنهــا تمنحــه قــدرًا مــن القبــول 
الاجتماعــي والســامة الشــخصية. كمــا يميــل إلى التماهــي مــع الســلطات 
الدينيــة أو السياســية أو الاجتماعيــة المهيمنــة، وكســب رضاهــا، وتبريــر 
اختياراتهــا وخطاباتهــا، بــدل ممارســة الــدور النقــدي الــذي يُفتــرض أن 
ــع بــه الأكاديمــي. ومــع مــرور الوقــت، يتحــول التعليــم إلى أداة لقهــر  يضطل
يكــون  أن  بــدل  التفكــر نفســها،  إنتــاج أنمــاط  وإعــادة  العقــول الحــرة، 

الأكاديمي اليمني ودعوى التخصص

محمد البكري

وســيلة لتحريــر الإنســان مــن التبعيــة الفكريــة، وتوســيع قدرتــه علــى التســاؤل 
والمراجعــة والنقــد.

ل، بقصــد أو بغــر قصــد، إلى أداة لتدجــن الطــاب والباحثــن،  كمــا يتحــوَّ
فيغــرس فيهــم ثقافــة الامتثــال أكثــر ممــا يغــرس فيهــم ثقافــة الســؤال، 
ويشــجعهم علــى حفــظ الإجابــات الجاهــزة بــدل تعلّــم كيفيــة إنتــاج الأســئلة 
المعرفيــة. وحــن يحــدث ذلــك، يفقــد الأكاديمــي اســتقلاله المعــرفي، ويتحــوّل 
المجتمــع وتســعى إلى حلهــا إلى  مُبــادِرة ترصــد مشــكلات  مــن شــخصية 
أداةٍ تســتخدمها الســلطات المهيمنــة علــى المجتمــع لإعــادة إنتــاج مســلّماته 

وتكريــس موروثاتــه. 
ــا  ــدلً مــن أن يكــون باحثً ــآكل دور الأســتاذ الجامعــي ويضمحــل وب وهكــذا يت

يطــرح الأســئلة يصبــح مجــرد موظــفٍ يكــرر الإجابــات الجاهــزة.

الأخطــر مــن ذلــك أن هــذا النمــط لا يكتفــي بعجــزه عــن إنتــاج المعرفــة، 
وإنمــا يضفــي علــى الســائد-بكل ماضويتــه وتخلّفــه- شــرعيةً أكاديميــة، 
ــا يوهــم النــاس  فيمنــح الخرافــة أو الوهــم أو الأفــكار المتقادمــة غطــاءً علميً

بأنهــا حقائــق لا تقبــل المراجعــة.
إنــه لا يكتفــي بإعــادة إنتــاج المعرفــة، بــل يعيــد إنتــاج الجهــل نفســه، بعــد أن 
يكســوه بمصطلحــات أكاديميــة وألقــاب علميــة تمنحــه ســلطة رمزيــة يصعــب 

علــى غــر المتخصصــن مســاءلتها.
وبهــذا تتحــوّل الجامعــة، مــن مؤسســة لإنتــاج المعرفــة ونقدهــا، إلى مؤسســة 
لإعــادة إنتــاج البنيــة الثقافيــة الســائدة، وإدامــة أنمــاط التفكــر التقليديــة، 
ويغــدو التعليــم وســيلةً لتدجــن العقــول، لا لتحريرهــا، ولتكريــس الامتثــال لا 

لتنميــة التفكــر النقــدي. 

ومــن ثمَّ لا تصبــح الأزمــة أزمــة أفــراد، وإنمــا 
أزمــة مؤسســة فقــدت وظيفتهــا الحضاريــة، لأن 
ــى دورهــا في المجتمــع وتكــف  الجامعــة الــي تتخل
راهنيتــه  مــدى  ومعرفــة  الســائد  مســاءلة  عــن 
نفســه،  الوقــت  في  تتخلــى،  إنمــا  وفاعليتــه 
المعرفــة  صناعــة  في  الأساســية  رســالتها  عــن 

وتجديدهــا.
البيئــة  عــن  الظاهــرة  هــذه  فصــل  يمكــن  ولا 
الجامعيــة نفســها، حيــث لا وجــود لثقافــة البحــث 
ــن المعــرفي المســتمر  العلمــي الحــر وبرامــج التكوي
والنــدوات الفكريــة العابــرة للتخصصــات. وحــى 
بمتطلبــات  مرتبطًــا  أصبــح  الأكاديمــي  النشــر 
الترقيــة أكثــر مــن ارتباطــه بإنتــاج معرفــة مؤثــرة. 
وفي ظــل هــذا المنــاخ، تراجعــت مكانــة الأســتاذ 
المثقــف لصــالح الأســتاذ الموظــف، الــذي يــؤدي 
مهامــه الإداريــة والتعليميــة دون أن يبقــى في حالــة 
اشــتباك دائــم مــع الأســئلة الكــرى الــي يعيشــها 

ــع. المجتم
قضيــة نخبويــة  ليســت  الأكاديمــي  الوســط  في  العامــة  الثقافــة  أزمــة  إن 
النخبــة  آفــاق  كلــه. فحــن تضيــق  المجتمــع  إنهــا قضيــة تمــس  معزولــة، 
العلميــة، تضيــق معهــا قــدرة الجامعــة علــى الإســهام في التنميــة، وصناعــة 

العــام. الــرأي  وتوجيــه  السياســات، 

ــى تحديــث  ــم العــالي لا ينبغــي أن يقتصــر عل ــا، فــإن إصــاح التعلي مــن هن
اللوائــح، أو تطويــر المقــررات، أو توســيع فــرص الالتحــاق بالجامعــات، بــل 
يجــب أن يبــدأ بإعــادة تعريــف وظيفــة الجامعــة نفســها، وإعــادة النظــر 
في علاقتهــا بالمجتمــع، وطــرح الســؤال الكبــر: هــل هــي مؤسســة لتخريــج 
التفكــر  علــى  القــادرة  العقــول  لصناعــة  فضــاء  أم  شــهادات،  أصحــاب 
النقــدي، والإبــداع، وفهــم المجتمــع، وإنتــاج المعرفــة الــي تســهم في تغيــره؟
إن الجامعــة الــي لا تُنتــج أكاديميًــا يجمــع بــن عمــق التخصــص وســعة 
الثقافــة، ولا تــربي باحثًــا يمتلــك الشــجاعة الفكريــة لمراجعــة المســلمات ونقــد 
ط في رســالتها الحضاريــة، وتتحــول إلى  تُفــرِّ الرمزيــة، إنمــا  الســلطات 

مؤسســة تمنــح الشــرعية للألقــاب أكثــر ممــا تمنحهــا للمعرفــة.

ــى الدرجــات العلميــة، وإنمــا تنهــض  ــرة الحاصلــن عل لا تنهــض الأمــم بكث
بعقــول لا تتوقــف عــن التعلّــم، ولا تخشــى الاعتــراف بحــدود معرفتهــا، 
وتــدرك أن الثقافــة العامــة ليســت نقيضًــا للتخصــص، وإنمــا شــرط مــن 
شــروط اكتمالــه، وأن قيمــة الأكاديمــي لا تُقــاس بمــا يحملــه مــن لقــب، وإنمــا 
بمــا يضيفــه إلى المعرفــة، وبقدرتــه علــى تحريــر العقــل مــن الوهــم، لا علــى 

إعــادة إنتاجــه.

العدد ) 21 ( - يويو - 2026 العدد) 21 ( - يوليو - 2026

5253



تجليات الذاكرة، وصراع الهوية في 
رواية عيون زرق..!

منصور السروري

شوية شغف

إن منا ومنكم إلا وله مقام معلوم

د. إبراهيم طلحة

إن منــا إلا لــه مقــام معلــوم.. مقــام كل امــرئ حيــث أقــام نفســه، هكــذا هــي، ومقــام كل قــول حيــث قامــت 
مناســبته، هكــذا هــي أيضًــا.. 

لــكل منــا مقامــه الملكــوتي الملائكــي حينًــا، ومقامــه الممســوس العفاريــي حينًــا آخــر، وكلا المقامــن يمكــن أن 
يســتحثّ بشــريتنا فيكــون نُــزل الإنســان بــن المنزلتــن كالعــادة. 

هــذا هــو الإنســان، لا يســتقيم لــه أمــر ولا يســتقر بــه مقــام إلا إن أخطــأ وزلّ، وليــس في ذلــك عيــب. بشــريته 
تكمــن في إمكانيــة خطئــه، واعوجاجــه هــو مــا يســتدل لــه علــى صراطــه المســتقيم. 

وكمــا أشــرنا ســابقًا، يقــال: »لــكل مقــام مقــال«، يقصــدون بذلــك أن لــكل حــالٍ تعبــرًا تقتضيــه، وأعتقــد أنــه 
بالمقابــل يصــحُّ أن يقــال: »لــكل مقــال مقــام«؛ وهــذه الفكــرة التقابليــة بــن المقولتــن تنســحب علــى مســتويات 
ــه  ــه النصــي المناســب، فــإن للقالــب النصــي مقامــه أو حامل التعاطــي مــع النُّصــوص، فكمــا أن للســياق قالب
الســياقي الثقــافي المناســب؛ وحــى الأداءات الصّوتيــة لهــا بيئاتهــا الثقافيــة الــي تعــادل المحمــولات الســياقية، 
ونعــرف أن المقامــات الثَّمانيــة )البيــات - الصبــا - الحجــاز - النهاونــد - الســيكا - الرســت - العجــم - 
ــة  ــة مناســبة لــكل بيئــة. ومــا المقــالات الأدبيَّ ــة ولفظيَّ الكــرد( لهــا بيئاتهــا وجماهيرهــا، مــا يقتضــي قوالــب صوتيَّ

ــة ببعيــد. وتيَّ ــة مــن جوقــة »النوتــات« الموســيقية والمقامــات الصَّ واللُّغويَّ

 المدخل لسبر أغوار تجربة عز الدين العامري
ــع ينايــر مــن عــام 1980، وُلــدت  بــن وهــج تعــز وصمــود حيفــان، وفي مطل
حكايــة إبداعيــة اسمهــا عــز الديــن محمــد شــائع العامــري؛ رجــلٌ لم يكتــفِ 
بمشــاهدة الحيــاة، بــل قــرر أن يوثقهــا بالكلمــة والعدســة، ويُعيــد صياغتهــا 

في قوالــب أدبيــة وفنيــة تمــزج بــن الواقــع والخيــال.
لا يمكــن حصــر عــز الديــن في زاويــة مهنيــة واحــدة؛ فهــو الــذي يســر في 
دروب الأدب قاصًــا وروائيًــا، وفي دهاليــز الحقيقــة صحفيًــا ومصــورًا يقتنص 

اللحظــة قبــل أن تفلــت مــن ذاكــرة الزمــن.
ــا  ــا وفنيًّ وبنظــرة فاحصــة لا تغفــل عنهــا التفاصيــل، يطــل علينــا ناقــدًا أدبيً
يفــكك شــفرات الجمــال، مســخرًا خبراتــه الإداريــة والثقافيــة في خدمــة 
»المســتقبل  لموقــع  تحريــر  كســكرتير  موقعــه  خــال  مــن  اليمــي  المشــهد 
أونلايــن«، ودوره الفاعــل في نــادي القصــة اليمنيــة )إلمقــه(، وصــولً إلى 

رئاســته لمركــز اليمــن الحديــث للثقافــة والفنــون والتــراث.
لم تكــن رحلــة العامــري هادئــة، بــل كانــت ضجيجًــا إبداعيًــا مــأ صفحــات 
صحــف ومواقــع يمنيــة، رسميــة كانــت أم أهليــة، عــر دراســات نقديــة 

وملفــات صحفيــة معمقــة.
وتجلــى حضــوره في المهرجانــات الثقافيــة الــي بــرز فيهــا صوتًــا مســموعًا 

ووجهًــا بــارزًا للثقافــة اليمنيــة المعاصــرة.
ــه  ــة في إصدارات ــة عــز الديــن الإبداعي ــل هوي ــر الأدبي الــذي يمث ــى الأث يتجل
ــزال  ــا ت ــن م ــق اليمــن في القاهــرة، بعناوي ــي عــرت الحــدود لتنشــر عب ال
تنتظــر القــراءة النقديــة الــي تضعهــا في مصافهــا الــذي تســتحقه بــن قائمــة 

الإصــدارات المجايلــة للعامــري.
وأبــرز عناوينــه الــي ســأتناولها بالاســتقراء الجمــالي والتفكيــك البنيــوي في 

محــاور أخــرى هــي:
امــرأة مــن فحــم )2010(: مجموعــة قصصيــة صــدرت عــن دار أروقــة، 
ــه ببراعــة. ــك أدوات ــة الإعــان الرسمــي عــن ميــاد قــاص يمتل كانــت بمثاب
عيــون زرق )2017(: روايــة خــاض فيهــا غمــار الســرد الطويــل، مؤكــدًا 

قدرتــه علــى بنــاء عــوالم روائيــة متماســكة.
ولا يــزال عطــاء العامــري مســتمرًا، حيــث ينتظــر المشــهد الثقــافي عملــن 

نوعيــن يعكســان اهتمامــه بالتــراث والذاكــرة الإنســانية:
عرفته يمانيًا: كتاب يجمع حوارات أدبية وفنية ثرية )تحت النشر(.

الأمثــال الشــعبية في تعــز: مشــروع توثيقــي يغــوص في هويــة المــكان ومنطــوق 
أهلــه )تحــت الطبــع(.
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في ضــوء مــا ســبق، حســي أني قــد عرفــت القــراء والمعنيــن ـ علــى حــد ســواء 
بمتابعــة المشــهد الثقــافي الإبداعــي اليمــي ـ بالمدخــل لســر أغــوار تجربــة 

الأديــب القــاص، والكاتــب والمحــاور الصحفــي عــز الديــن العامــري.
والنقديــة  الدراســة الاســتقرائية  فهــم  مــن  أكثــر  الــذي ســيمكنهم  الأمــر 

لروايتــه الــي بــن أيدينــا »عيــون زرق« مــن خــال المحــاور التاليــة:
***

المحور الأول: مضامين الغلاف ودلالة اسم 
الرواية.

يشــكل اســم الروايــة وغلافهــا معًــا حالــة مــن المواجهــة البصريــة، حيــث 
تختــزل العيــون الزرقــاء تاريًخــا مــن الاســتعمار والمقاومــة واللقــاء الإنســاني 
وســط عــالم يلفــه الغمــوض )الســواد(، ويتضــح ذلــك مــن المعطيــات التاليــة:

 مضامين الغلاف ودلالاتها البصرية:
الســيادة الســوداء )الغمــوض(: ســيطرة اللــون الأســود ترمــز إلى الحقبــة 

التاريخيــة الضبابيــة أو حالــة الخــوف والجهــل الــي تســبق المعرفــة.
بــؤرة الضــوء )العينــان(: يركــز الغــاف علــى العينــن فقــط، ممــا يعــزز 

فكــرة »المراقــب« أو »الشــاهد«.
العــن الزرقــاء هــي النافــذة الــي يــرى مــن خلالهــا البطــل )والقــارئ( 

التحــولات الــي طــرأت علــى مدينــة عــدن.
التخفــي )اللثــام(: يوحــي الوجــه المغطــى بالســرية والغمــوض، ممــا يربــط 
بــن الفــرد )البطــل( وبــن الأحــداث التاريخيــة الكــرى الــي تجــر النــاس 

علــى التوجــس.

 دلالة اسم الرواية )عيون زرق(:
الهوية والآخر  يمثل الاســم علامة فارقة تشــر إلى »الأجنبي« أو »المســتعمر« 

في البيئــة المحلية.
الزرقــة هنــا ليســت مجــرد لــون جمــالي، بــل هــي كــود سياســي يعــرّف الجنــود 

الإنجليــز الذيــن دخلــوا عدن.
ثنائيــة المظهــر والجوهــر: يوحــي الاســم بوجــود مســافة بــن الشــكل الخارجــي 
ــن  ــون القطــط( وب ــة أو مخيفــة كعي ــدو غريب ــي قــد تب ــاء ال ــون الزرق )العي

الحقيقــة الإنســانية )الطيبــة الــي اكتشــفها البطــل لاحقًــا(.
والدلالات هنا هي:

التحــول مــن »الخــوف« إلى »الاكتشــاف« وأحيانًــا تعــرف بدلالــة الدهشــة: 
)عيونهــم زرق تشــبه عيــون القطــط(، حيــث الدلالــة تربــط اللــون بالغرابــة 

الفطريــة.
دلالــة الصراع/القــدر: )ابتلانــا الله بأصحــاب العيــون الــزرق(، والدلالــة 

ــد التاريخــي والسياســي. ــون بالبع ــط الل ــا ترب هن

دلالــة الأنســنة )علــى عكــس مــا كان يقولــه الطبــاخ عــن أصحــاب العيــون 
الــزرق(، والدلالــة هنــا تربــط اللــون بكســر الأحــكام المســبقة.

المحور الثاني محمولات التجربة السردية 
للرواية

تقــدم روايــة »عيــون زرق« للكاتــب عــز الديــن العامــري تجربــة ســردية غنيــة 
تمــزج بــن الذاكــرة الشــخصية والتاريــخ الوطــي اليمــي.

وللوقــوف عنــد هــذه التجربــة الســردية للروايــة بكافــة محمولاتهــا كالتقانــة 
الفنيــة والثيمــات والــدلالات، ســيكون حريًــا بالكاتــب الوقــوف أمــام المعايــر 

التقانيــة التاليــة:
 أولً - أبرز عناصر الرواية

الحبكة والبناء السردي

تعتمد الرواية على بناء سردي متداخل 
يجمع بين الحاضر والماضي عبر تقنية 

»الفلاش باك« )الاسترجاع(.
تبــدأ القصــة في قريــة ريفيــة هادئــة حيــث يعيــش »حكيــم«، وهــو رجــل ســتيني 

يقضــي وقتــه في عزلتــه مــع كتبــه ومذكراتــه الــي يســميها »البــوك«.
تتحــرك الأحــداث مــن الســكون إلى الحركــة بزيــارة صديقــه القــديم »محمــود 
ــى زمــن النضــال ضــد الاســتعمار  ــواب الذاكــرة عل ــح أب العــراف«، ممــا يفت

الإنجليــزي في عــدن.

تتــوازى الخطــوط الدراميــة بــن محاولــة حكيــم اســتعادة توازنــه النفســي 
)عــر طباعــة مذكراتــه( وبــن أحــداث عائليــة مثــل زواج حفيدتــه »روزا« 

وعــودة ابنــه الغائــب »عمــر«.

الشخصيات الرئيسية
ثقــل  الــذي يحمــل  القــروي  المثقــف  المحوريــة، يمثــل  الشــخصية  حكيــم: 

الضمــر. وتأنيــب  الماضــي 
هــو »مــؤرخ« بالفطــرة يســعى لتوثيــق نضــال شــعبه وتطهــر نفســه مــن عقــدة 

مقتــل ضابــط إنجليــزي كان قــد ربــاه.
ــل الجانــب  ــه، يمث ــم القــديم ورفيــق نضال محمــود )العــراف(: صديــق حكي
الروحــي والعملــي في آن واحــد؛ فهــو الــذي يحفــز حكيــم علــى الخــروج مــن 

ــه. ــه وطباعــة مذكرات عزلت
عمــر: ابــن حكيــم الــذي يمثــل تيــه الاغتــراب، حيــث غــاب لســنوات في 
ــه الجديــدة. ــا قبــل أن يعــود محمــاً بانكســاراته وعائلت الســعودية وبريطاني

ــل الوفــاء والاســتمرارية في البيــت الريفــي،  زينــب: زوجــة ابــن حكيــم، تمث
وهــي المحــرك العاطفــي للأســرة.

الثيمات والمواضيع الأساسية
الهويــة والتمــزق: تــرز بشــكل جلــي في تســاؤلات حكيــم حــول انتمائــه: هــل 
هــو مــع الثــورة أم مــع المســتعمر الــذي علمــه؟ وهــل هــو ابــن »العيــون الســود« 

أم »العيــون الــزرق«؟.
للقريــة  حكيــم  حنــن  خــال  مــن  يظهــر  والمدينــة:  الريــف  بــن  الصــراع 

التقليديــة. الريــف  وحيــاة  المنفتحــة  عــدن  حيــاة  بــن  ومقارنتــه 
الذاكــرة كأداة للتحــرر: مذكــرات حكيــم ليســت مجــرد أوراق، بــل هــي وســيلة 

للتخلــص مــن الأرق النفســي وإثبــات الــذات في وجــه التاريــخ.
الاغتــراب: يتجســد في شــخصية عمــر ومــا واجهــه مــن عنصريــة وصعوبــات 

في الخــارج قبــل عودتــه إلى الجــذور.

النهاية والمآلات
تنحــو الروايــة في خواتيمهــا نحــو »الإنجــاز« والتصــالح مــع الــذات؛ حيــث 
ينجــح حكيــم في طباعــة مذكراتــه واســتعادة اسمــه القــديم »محمــد«، متخليًــا 

عــن لقــب »تــرت« الــذي أطلقــه عليــه الإنجليــز.
أمــا مصــر حكيــم في النهايــة، فيظــل مفتوحًــا علــى تأويــات القريــة؛ فمنهــم 
مــن قــال إنــه ذهــب للحــج ولم يعــد، ومنهــم مــن قــال إنــه قضــى في حــادث 

ســر أثنــاء عودتــه للقريــة.
ــر  ــي عث ــه ال ــاقٍ في مذكرات ــم كرمــز ب ــة الأســطورية حكي ــرك هــذه النهاي تت
عليهــا حفيــده »غريــب«، ممــا يؤكــد أن الكلمــة المكتوبــة هــي الخلــود الحقيقــي.

 تحليل الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والتاريخية للرواية
رمزية العنوان »عيون زرق« والصراع الهوياتي

العنــوان ليــس مجــرد وصــف فيزيائــي، بــل هــو مركــز الصــراع النفســي 
»حكيــم«. للبطــل 

ــة »انجــل«  ــة البريطاني ــزي وللمربي ــز للمســتعمر الإنجلي ــزرق: ترم ــون ال العي
الــي نشــأ حكيــم في كنفهــا.

هــي تمثــل »الآخــر« الــذي قــدم لــه العلــم والثقافــة، ولكنــه في الوقــت نفســه 
ســلب أرضــه.

العيون السود: تمثل الجذور اليمنية، والقرية، والوفاء للوطن.
حكيــم يعيــش »تمزقًــا هوياتيًــا«؛ فهــو يــرى نفســه نتاجًــا لهذيــن العالمــن، ممــا 

يجعلــه يشــعر بالغربــة في قريتــه وبغربــة في عــدن.
المذكرات )البوك( كفعل تطهير

تمثل المذكرات في الرواية »البطل الصامت«.
حكيــم لا يكتــب لمجــرد التوثيــق، بــل للتخلــص مــن الأرق؛ حيــث كان الكتــاب 

ــأرواح الشــريرة« الــي تطــارده في منامــه، خاصــة طيــف  بمثابــة »طــارد ل
الضابــط البريطــاني الــذي قتلــه حكيــم دفاعًــا عــن وطنــه.

اســتعادة الاســم: في نهايــة الروايــة نجــد أن طباعــة المذكــرات كانــت الشــرط 
الأساســي لاســتعادة اسمــه الحقيقــي »محمــد«، فالمذكــرات هنــا هــي »شــهادة 

ميــاد« جديــدة.
ثنائية )الزمن الاستعماري / الزمن المعاصر(:

الرواية تعقد مقارنة ذكية بين مرحلتين
ــل الســري  ــيء بالحمــاس والعم ــة النضــال في عــدن: تُصــور كزمــن مل مرحل

والمقاهــي الثقافيــة والتحــولات الكــرى.
والقريــة في  والانتظــار،  الركــود  حالــة  تمثــل  القريــة:  العزلــة في  مرحلــة 

والترقــب. بالنميمــة  ملــيء  مــكان  الروايــة 
تحليل الشخصيات الثانوية وتأثيرها:

محمــود العــراف: هــو »المحفــز«، فلــولا ظهــوره لمــا تحــرك الســكون في حيــاة 
حكيــم، إنــه يمثــل الضمــر الحــي.

ــب  ــش في قل ــا تعي ــي ولكنه ــن أجن ــل اسًمــا ذا رن ــي تحم ــدة ال روزا: الحفي
ــال. ــن الأجي ــل جســرًا ب الريــف، تمث

البنية المكانية )عدن والقرية(
عــدن: تظهــر في ذاكــرة حكيــم كمدينــة كوزموبوليتانيــة، المــكان الــذي تشــكل 

فيــه وعيــه السياســي.
القريــة: تظهــر كملجــأ أخــر، ولكنهــا أيضًــا ســجن للذكريــات، والحركــة بــن 

المكانــن تعكــس عــدم اســتقرار البطــل النفســي.

الدلالة الفلسفية للنهاية
النهاية المفتوحة التي قدمها الكاتب تعزز فكرة »اختفاء المؤلف«.

بمجــرد أن انتهــى حكيــم مــن كتابــة مذكراتــه وطباعتهــا، انتهــت مهمتــه 
الوجوديــة.

عثــور حفيــده »غريــب« علــى المذكــرات في المكتبــة يشــر إلى انتقــال الشــعلة؛ 
ــا في الأوراق. فالتاريــخ لا يمــوت بمــوت أصحابــه، بــل يظــل حيً

إن روايــة »عيــون زرق« هــي مرثيــة لجيــل عاصــر التحــولات الكــرى في اليمــن، 
ودراســة عميقــة في مفهــوم »الــولاء والمواطنة«.

 الاستراتيجية اللغوية الذكية
اعتمــد عــز الديــن العامــري في روايــة »عيــون زرق« علــى اســتراتيجية لغويــة 
ذكيــة جعلــت مــن اللغــة أداة تصويريــة وليســت مجــرد وســيلة لنقــل الأحداث، 

وظهــر ذلــك مــن خــال:
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أ: المزج بين الفصحى وروح الريف
اســتخدم الكاتــب مــا يمكــن تســميته بـــ »الفصحــى القريبــة« أو »لغــة الحيــاة 

اليوميــة المهذبــة«، وبــدا ذلــك مــن خــال:
بــل  المقعــرة،  العاميــة  في  الكاتــب  يغــرق  لم  البيئيــة:  المفــردات  اســتعارة 
اســتخدم كلمــات يمنيــة ريفيــة أصيلــة تعطــي نكهــة للمــكان، مثــل أسمــاء 

الريفــي. البيــت  وتفاصيــل  الزراعيــة  الأدوات 
ــه جعــل  ــى قواعــد اللغــة الفصحــى في الســرد، لكن ــة: حافــظ عل ــاء الجمل بن

ــث التقــديم والتأخــر. ــة« مــن حي ــروح »اللهجــة المحكي الحــوارات تنســاب ب
الصــور البيئيــة: اســتلهم الكاتــب تشــبيهاته واســتعاراته مــن الطبيعــة اليمنيــة 

)الجبــال، المدرجــات الخضــراء، الضبــاب(.

ب: أثر اللغة في رسم ملامح الشخصيات
ســاعدت هــذه اللغــة الهجينــة في تعميــق الفهــم النفســي والاجتماعــي لــكل 

شــخصية:
شــخصية »حكيــم«: لغتــه تعكــس صراعــه الداخلــي، حيــث يتحــدث فصحــى 

مثقفــة مشــوبة بحنــن ريفــي يظهــر في اســتخدامه لأمثــال شــعبية.
شــخصية »محمــود العــراف«: لغتــه تمــزج بــن الحكمــة الشــعبية والغمــوض، 
واســتخدام مفــردات توحــي بالروحانيــة ســاعد في رســم صورتــه كـــ »صــوت 

الضمــر«.
التلعثــم أو  شــخصية »عمــر« )الابــن المغتــرب(: تظهــر لغتــه مزيًجــا مــن 

الغربــة. تأثــرات  الحــرة، حيــث تتداخــل فيهــا ذكريــات الماضــي مــع 
الشــخصيات النســائية )زينــب وفاطمــة(: تميــزت لغتهــن بالبســاطة والتدفــق 

العاطفــي والمفــردات المرتبطــة بالــدار والعائلــة.

ج: اللغة كأداة للواقعية السحرية
أحيانًا، كان المزج اللغوي يخدم الأجواء »الأسطورية« في الرواية.

اللغــة هنــا لم تكــن تقريريــة، بــل كانــت لغــة »احتماليــة« تشــبه الحكايــات 
الــي يتناقلهــا القرويــون، ممــا ســاعد في رســم ملمــح »الغمــوض« الــذي يلــف 

مصــر الشــخصية الرئيســية.
إن اللغــة في »عيــون زرق« لم تكــن مجــرد وعــاء، بــل كانــت بصمــة وراثيــة لــكل 

شــخصية؛ ميــزت بــن ابــن المدينــة وابــن القريــة.

رابعًا - التقاطع بين أحداث الرواية مع أحداث 
تاريخ حقيقي

تتقاطــع أحــداث الروايــة مــع تاريــخ اليمــن المعاصــر بشــكل وثيــق، حيــث 
تعمــل كمــرآة تعكــس التحــولات الكــرى الــي شــهدها جنــوب اليمــن )عــدن 
ــالي: ــى النحــو الت ــك التقاطــع عل ــر ذل ــف(، ويظه ــه )الري ــدًا( وشمال تحدي

1 - عدن والوجود البريطاني
وهــي )الخلفيــة التاريخيــة( الــي تــدور داخلهــا أحــداث الذاكــرة في الرواية، 

وهــي فتــرة الاســتعمار البريطــاني لعــدن الــذي امتــد لـــ 129 عامًا.
عــدن  في  الحيــاة  طبيعــة  بدقــة  الكاتــب  يصــور  الحقيقــي:  التقاطــع 
»الكوزموبوليتانيــة« الــي كانــت مينــاءً دوليًــا مهمًــا ومزيًجــا مــن الثقافــات 

والأعــراق.
الكفــاح المســلح: تشــر الروايــة إلى مرحلــة »العمــل الســري« ونشــوء الخلايــا 
الفدائيــة، فقصــة مقتــل الضابــط البريطــاني هــي تجســيد للعمليــات الفدائية 

الــي كانــت تنفذهــا الجبهــات ضــد الاحتــال.
2 - الصراع النفسي بين »النشأة« و«المبدأ«

يمثــل حكيــم في الروايــة شــريحة مــن اليمنيــن الذيــن تلقــوا تعليمهــم أو 
نشــؤوا في كنــف الإدارة البريطانيــة، لكنهــم انخرطــوا في الكفــاح المســلح.
التقاطــع الحقيقــي: تاريخيًــا، قــاد الثــورة ضــد الإنجليــز مثقفــون وعمــال 
أزمــة حقيقيــة عاشــها  يعكــس  الــذي عاشــه حكيــم  ونقابيــون، والصــراع 

الكثــر مــن المثقفــن اليمنيــن في تلــك الحقبــة.
3 - حركة التنقل بين الشمال والجنوب

تنتقــل أحــداث الروايــة بــن عــدن والريــف )الــذي يشــر ضمنًــا إلى مناطــق 
مثــل تعــز أو المناطــق الوســطى(.

التقاطــع الحقيقــي: يوثــق هــذا التنقــل ظاهــرة تاريخيــة وسياســية؛ حيــث كان 
ــت عــدن  ــوب، وكان ــوار الجن ــل العمــق الاســتراتيجي لث ــف الشــمالي يمث الري

تمثــل الرئــة الثقافيــة لأبنــاء الشــمال.
4 - مرحلة ما بعد الاستقلال والاغتراب

الخــارج  في  ومعاناتــه  الاغتــراب  مــن  »عمــر«  عــودة  إلى  الروايــة  تتطــرق 
وبريطانيــا(. )الســعودية 

التقاطــع الحقيقــي: يعكــس هــذا الجانــب موجــات الهجــرة اليمنيــة الكبــرة 
السياســية  للظــروف  نتيجــة  والســبعينيات  الســتينيات  في  بــدأت  الــي 

والاقتصاديــة.
5 - توثيق »المسكوت عنه« في الذاكرة الوطنية

في الرواية، يسعى حكيم لطباعة مذكراته لـ »تطهير« ذاكرته.
ــث لا  ــع المعاصــر في اليمــن، حي ــع الواق ــي: يتقاطــع هــذا م التقاطــع الحقيق
ــى »الروايــة التاريخيــة«، والرســالة هنــا هــي أهميــة  يــزال هنــاك صــراع عل

ــخ الوطــي. ــن الشــخصي كجــزء مــن التاري التدوي
6 - التحول من الثورة إلى »العزلة«

ــد مــن  ــه تعكــس مصــر العدي ــا مــع كتب ــة منزويً ــة ريفي ــم في قري ــة حكي نهاي
المناضلــن الذيــن وجــدوا أنفســهم مهمشــن أو فضلــوا الانــزواء.

»التاريــخ  يســرد  بــل  جافًــا،  مدرســيًا  تاريًخــا  يســرد  لا  هنــا  الــراوي  إن 
اليمــي. للإنســان  والنفســي«  الاجتماعــي 

خامسًا: المتلازمة بين البطل والأجيال
تعــد علاقــة بطــل الروايــة بالأجيــال مــن أعمــق الخطــوط الدراميــة الــي 

تعكــس فلســفة الكاتــب تجــاه التاريــخ والذاكــرة.
هــذه العلاقــة لم تكــن مجــرد صلــة قرابــة، بــل كانــت صراعًــا ومصالحــة بــن 

زمنــن مختلفــن مــن خــال حفيديــه »روزا« و«غريــب«.
1 - كيف يرى الأحفاد إرث الجد؟

روزا )التصــالح والجمــال(: تمثــل روزا الجانــب »المشــرق« والعاطفــي مــن إرث 
ــب  ــش بقل ــا تعي ــذي عاشــه الجــد، لكنه ــا بالماضــي ال ــا تيمنً ــم، واسمه حكي

ريفــي أصيــل.
تــرى روزا في جدهــا رمــزًا للحكمــة، وزواجهــا يمثــل اســتمرارًا للحيــاة الــي 

كان حكيــم يخشــى عليهــا مــن التوقــف.
غريــب )البحــث والتوثيــق(: غريــب هــو »الوريــث المعــرفي«، وقــد انتقلــت 

»الاكتشــاف«. نظرتــه لإرث الجــد مــن مجــرد الاحتــرام إلى 
هــو الــذي عثــر علــى المذكــرات بعــد اختفــاء الجــد، وبالنســبة لــه، إرث حكيــم 

ليــس الأرض بــل هــو »الكتــاب«.
2 - هل يمثلون انقطاعًا عن الماضي أم استمرارًا له؟

يمكن القول إن الأجيال الجديدة تمثل »استمرارًا نقديًا« وليس انقطاعًا:
ــى المذكــرات في نهايــة  ــور غريــب عل الاســتمرار عــر الذاكــرة )غريــب(: عث
الروايــة هــو أعظــم دليــل علــى الاســتمرار، فهــو يواصــل مســرة الجــد ولكــن 

مــن زاويــة »المــؤرخ«.
الاســتمرار عــر الحيــاة )روزا(: روزا تمثــل اســتمرار »الــروح«، فهــي لم 

تنقطــع عــن ماضــي الجــد بــل جعلتــه جــزءًا مــن حاضرهــا.
تجــاوز العقــدة )الانقطــاع الإيجــابي(: يتمثــل في أن الأحفــاد لا يحملــون 
ــون جيــاً أكثــر تصالًحــا مــع  »عقــدة الذنــب« الــي عذبــت حكيــم؛ فهــم يمثل

ــه. هويت
إن الأحفــاد في الروايــة هــم »المــاذ الأخــر« لحكيــم، فبينمــا كان ابنــه »عمــر« 
ــه ذاكــرة  ــذي عــرت علي ــوا الجســر ال ــل الانكســار، جــاء الأحفــاد ليكون يمث

حكيــم إلى فضــاء الخلــود.
ممــا ســبق أســتطيع الجــزم أن الكاتــب عــز الديــن العامــري نجــح إلى حــد 

بعيــد في تقــديم بطــل تراجيــدي ولغــة بيئيــة وجســر بــن الأجيــال

 المحور الثالث: المآخذ التقانة، والإتقان في 
الرواية

الفســيفاء  أضــاءت  جماليــة  دراســة  هكــذا  بعــد  بأهميــة  الضــرورة  مــن 
ــى مجموعــة  ــون زرق تســليط الضــوء عل ــة عي ــة لرواي الشــكلانية، والجوهري
مــن المآخــذ لا يجــب النظــر إليهــا علــى أنهــا تقلــل مــن هكــذا عمــل إبداعــي 
بقــدر مــا يجــب الأخــذ بهــا لأنــه دون الإشــارة إليهــا ســتبقى الروايــة في اليمــن 

غــر قــادرة علــى تجــاوز محليتهــا، وكذلــك كيمــا ينتبــه كتــاب الســرد إلى 
ــم تكرارهــا. ــب عليه ــي يتجن الأخطــاء ال

1 _ البناء السردي: )البطء والتكرار(
البــطء في الاســتهلال: قــد يُؤخــذ علــى الروايــة البــطء الشــديد في الفصــول 
الأولى، حيــث اســتغرق وصــف عزلــة »حكيــم« مســاحة كبــرة قــد تشــعر 

ــل. ــارئ بالمل الق
2 _ غلبــة »التقريريــة« علــى »التصويــر« يميــل الكاتــب أحيانًــا إلى أســلوب 
التقريــر الصحفــي، خاصــة عنــد الحديــث عــن القضايــا الوطنيــة، ممــا 

يُفقــد الســرد شــاعريته.
3 _ الحبكة الرئيسية والحبكات الفرعية

ا _ الحبكــة الرئيســية: فكــرة »المذكــرات كفعــل تطهــر« قويــة، لكــن الربــط 
بــن فعــل الكتابــة والحــدث الدرامــي الخارجــي كان أحيانًــا ضعيفًــا.

ب _ الحبــكات الفرعيــة وتشــتتها: أدخــل الكاتــب قصصًــا فرعيــة كثــرة 
)قصــة عمــر، زواج روزا(، وبعــض هــذه الحبــكات لم تكتمــل أو لم تُوظــف 

لخدمــة الخــط الرئيســي بشــكل عضــوي.
4 _ المصادفــات تعتمــد الروايــة في بعــض مفاصلهــا علــى »المصادفــة« )مثــل 

ظهــور العــراف(، وهــو مــا قــد يضعــف التماســك المنطقــي للحبكــة.
5 _ توظيف الزمن )الزمن السردي مقابل زمن الواقع(

ا _ الفجــوات الزمنيــة، هنــاك نــوع مــن عــدم التــوازن بــن الزمــن الماضــي 
)عــدن الســتينيات( والحاضــر )القريــة(، حيــث يبــدو الماضــي أكثــر حيويــة.
ب _ زمــن الأحــداث الواقعيــة: حكيــم يعيــش في الماضــي لدرجــة تجعــل زمــن 

الروايــة »متوقفًــا«، ممــا أدى إلى ترهــل في »الزمــن الســردي«.

ملاحظات إضافية حول الشخصيات:
مثاليــة بعــض الشــخصيات: تبــدو بعــض الشــخصيات )مثــل زينــب( مرســومة 

بملامــح »ملائكيــة« وثابتــة، تفتقــر إلى التطــور الدرامــي.
6 _ الخلل في المنطق السردي

يظهــر الخلــل في ص 56 الســطر الســابع حيــث جــاء: »وفي اليــوم الثــاني 
ذهبنــا أنــا وأبي إلى أحــد مــدراء المــدارس الذيــن أعرفهــم«.

الصــواب »الذيــن يعرفهــم« أي أبــوه، وليــس هــو الطفــل القــادم مــن الشــمال 
الــذي ليــس لديــه أي معرفــة مســبقة بمــدراء مــدارس في عــدن.

ــب«  ــى صــوت »الكات ــث طغ ــا، حي ــزلاق صــوت الســارد هن لا يوجــد مــرر لان
الــذي يعــرف هــؤلاء المــدراء علــى صــوت »الشــخصية« الطفــل الغريــب.

7 _ غياب الإتقان، والمراجعة النهائية:
أشــر إلى وجــود خطــأ توثيقــي في الصفحــة 55 بــأن تاريــخ احتــال بريطانيــا 
لعــدن هــو 1829، وهــذا غــر صحيــح إذ تجمــع المصــادر أنهــا احتلــت في 19 

ينايــر 1839.
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 سهير أنور خان

المؤرخ عبد الله يعقوب خان وتاريخ الصحافة
 في عدن

ملخص من هذا التاريخ الثري والغني

- منبع الفكرة والبدايات:
قــال تومــاس جيفرســن Thomas Jefferson - أبــو الديمقراطيــة ومؤلــف 
إعــان الاســتقلال والرئيــس الثالــث للولايــات المتحــدة الامريكيــة - ذات مــرة 
إنــه يفضــل العيــش في بلــد بــه صحــف وليــس بــه قوانــن علــى أن يعيــش في بلــد 

بــه قوانــن ولا توجــد بــه صحــف.

فقــط في بدايــات القــرن العشــرين أصبــح مــن الممكــن تبديــد ضبــاب العصــر 
المظلــم في عــدن علــى يــد الكابــن دبليــو بيــل W. Beale - الــذي كان حينهــا 
ــى عاتقــه مهمــة  يقــوم بمهمــة المســاعد السياســي المقيــم -÷ حيــث أخــذ عل
 The تحريــر جريــدة أســبوعية أطلــق عليهــا اســم )جريــدة عــدن الأســبوعية
Aden Weekly Gazette( وكان عددهــا الافتتاحــي في 30 أكتوبــر 1900 
وطُبعــت في مطبعــة هــواردز  M. Howards الــي ذكرناهــا في منشــورنا 

الســابق عــن الطباعــة.

احتــوت الجريــدة علــى ثمــانِ صفحــات فولســكاب مليئــة بالأخبــار ومقــالات 
أدبيــة ورياضيــة وفكاهيــة وسياســية وغيرهــا وكان توزيعهــا محــدودًا كمــا 
كانــت تكلفــة الطباعــة باهظــة واســتمر بنشــرها لمــدة 6 أشــهر لكــن بســبب 
مغادرتــه لعــدن نقــل المهمــة الى الســيد مــوراي Murray مــن شــركة الفحــم 
في عــدن والــذي ناضــل في ســبيل اســتمرارية إصدارهــا لمــدة 6 أشــهر أخــرى 
إلا أنــه لم يتمكــن مــن تحمــل أعباءهــا الماليــة فاضطــر إلى إيقــاف إصدارهــا.

النهوض من جديد
ــل إلى عــدن كمســئول سياســي  ــو بي ــا عــاد دبلي ــة عشــر عامً ــد مــرور أربع بع
رفيــع المســتوى وفي خضــم أهــوال الحــرب العظمــى )العالميــة الأولى( بــدأ 
وقــال في عمودهــا  أبريــل 1915  بإصــدار جريــدة Aden Focus في 14 

ــي  ــؤرخ العدن ــات الم ــن مطبوع ــدن - م ــة في ع ــخ الصحاف تاري
عبــدالله يعقــوب خــان Abdullah Yaqoub Khan رحمــة الله عليــه 
 History of printing واســمها: تاريــخ الطباعــة والصحافــة في عــدن
and journalism in Aden تــم نشــرها في عــدن عــام 1940م باللغــة 

الإنجليزيــة.

الافتتاحــي )هــا نحــن ننهــض مــن جديــد( وبحلــة جديــدة مليئــة بالحيويــة 
منبثقــة مــن ركام الجريــدة القديمــة Aden Weekly Gazette ونقــدم 
شــكرنا لجميــع مــن جعلــوا هــذا النهــوض ممكنًــا، وكان هــدف الجريــدة 
التركيــز علــى المواضيــع المحليــة والأدبيــة والعلميــة والشــعر والفــن وكــذا 

الفكاهــة بإعتبارهــا ملــح الحيــاة ثم قــال أمــا السياســة فنمتنــع عنهــا.

ــل 1917وحينمــا كان مضطــرًا  ــدة ببراعــة حــى أبري ــل بنشــر الجري ظــل بي
 J. فيزيرالــد  جيــه.  للســيد  بعــده  مــن  المهمــة  هــذه  ســلم  عــدن  لمغــادرة 
 The فغــدا اسمهــا Focus وأبقــى Aden الــذي حــذف كلمــة Fitzerald
Focus واســتمر في تحريرهــا لمــدة ســتة أســابيع حــى انتشــر وبــاء الطاعــون 
بعــدن في مايــو 1917 وبســببه تم تعطيــل أعمــال مطبعــة هــواردز مؤقتًــا ثم 

توقــف انتشــار الطاعــون ومعــه أيضًــا توقــف إصــدار الجريــدة.

في 22 مايــو 1918 قــام قنصــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســيد أديســون 
الملحــق  يخــص  تقريــر  بنشــر   Addison E. Southard ســاوثارد  إي 
التجــاري حيــث ذكــر فيــه ملحوظــة بــأن مينــاء عــدن ليــس بــه جريــدة يوميــة 
أو أســبوعية أو شــهرية وأن هنــاك بعــض مــن مؤسســات الطباعــة تعمــل علــى 
نطــاق محــدود جــدًا وبــأن وجــود مطبعــة صغــرة مــع مدهــا بالتســهيلات 
للقيــام بمهامهــا بطريقــة حديثــة ســيكون أمــرًا جيــدًا وســيكون مشــروعًا 
ــداول بهــا ولكــن لســوء  ــة وتم الت مربًحــا وتم أخــذ وجهــة النظــر هــذه بجدي

الحــظ لم يكلــل المخطــط بالنجــاح.

في عــام 1925 أنشــأ المــازم جيــه دبليــو بورادايــل J. W. Borradile مجلــة 
النجــم The Star وتم طبعهــا ونشــرها شــهريًا مــن دار بالونجــي ودينشــاو 
الطباعــة(  مقــال  في  اليهــا  )اشــرنا  للنشــر   Pallonjee &Dinshaw

وخُصصــت بالكامــل للموضوعــات العســكرية ثم توقفــت في عــام 1926.

قــد تكــون هــذه الهفــوة غــر مقصــودة، ولكــن التواريــخ المفصليــة يجــب أن 
تُعامــل كحقائــق تاريخيــة لتعزيــز واقعيــة النــص.

أيضًــا هنــاك مآخــذ تتحمــل مســؤوليتها الــدار الــي نشــرت العمــل، ففــي 
الصفحــة الثانيــة مكتــوب »الطبعــة الأولى 2017«، وفي الصفحــة الرابعــة في 

ــة الفهرســة أنهــا 2016. بطاق
مثــل تلــك المآخــذ في إتقــان الحبكــة ودقــة التوثيــق تعــزز فكــرة وجــود »هفــوات« 

في المراجعــة النهائيــة للنص.

الخاتمة 
تظــل روايــة »عيــون زرق« للكاتــب عــز الديــن العامــري علامــة فارقــة في 
الســرد اليمــي المعاصــر، كونهــا لم تكتــفِ باســتعادة تاريخنــا الحديــث بــل 
قامــت بأنســنته. لقــد اســتطاع المؤلــف ببراعــة فائقــة أن يجعــل مــن صــراع 
الألــوان والهويــات جســرًا لفهــم الــذات اليمنيــة في أدق تفاصيــل انكســاراتها 
وانتصاراتهــا. إن الثنــاء علــى هــذا العمــل ينبــع مــن قدرتــه العاليــة علــى 

ــع اللغــة البيئيــة الريفيــة لخدمــة قضايــا وجوديــة وتاريخيــة كــرى. تطوي
ورغــم مــا أوردنــاه مــن ملاحظــات تقانيــة، إلا أن الروايــة تفــرض نفســها 
كوثيقــة أدبيــة وإنســانية تســتحق الاحتفــاء والقــراءة المتأنيــة مــن قبــل النقــاد 
والجمهــور علــى حــد ســواء. هــي دعــوة مفتوحــة للعــودة إلى الجــذور، وتذكــر 
بليــغ بــأن الذاكــرة حــن تُكتــب، فإنهــا تمنــح أصحابهــا صــك الخلــود في 
وجــه النســيان. وبهــذا العمــل، يؤكــد العامــري أن الروايــة اليمنيــة تمتلــك 
ــق في فضــاءات الأدب  ــة والعمــق مــا يؤهلهــا بجــدارة للتحلي مــن الخصوصي

العــربي. 

  د. أميرة شايف

كلاميَ لا يُجدِي، وصمتَي قاتلُ
فمن أي ثغرٍ في هواكَ أحاولُ؟

صمتُّ وهزَّ الشوقُ جفنِي لأشتكي
ؤى لكنَّ معناكَ هاطلُ جفافَ الرُّ

أحاورُ فيكَ القلبَ، والقلبُ أخضرُ
فتخبُر عن سرّ الغرامِ الجدائلُ

وللحلم شط ٌفي جفونِك دافئٌ
تناجيهِ مثل الخافقيِن الخلاخلُ

أمانيُّ عمرٍ، لحنهُا في جفوننِا
د معناهُ الشهـيَّ المنازلُ ترَدِّ

ولي فيكَ أفياءٌ، ولكنَّ غيمهـَا
با والخمائلُ؟ ، لمن هذِي الرُّ يضِنُّ

سهيـلُ فــؤادِي في سمائكَ عاشـقٌ
ونـوركَ في طيِّ الحنايا قوافلُ

ربيعكَ يزهُو في دمائِي صبابةً
لها في بهاءِ العاشقيَن سنابلُ

أُقلِّب عمرًا من رمادِ مدائِني
حابِ القبائلُ وخلفيَ تهفو للسَّ

أنا أنتَ... شدوِي في غصونِكَ عاطرٌ
إذا لم يفُح قلبِي حَكَتْكَ البلابلُ

ولكن لماذا كلَّمَا غارَ قاتلٌ
أناخَ على صدرِ الأغانِي قاتلُ؟!

مسَ حتى تولَّهت بلادِي: عزفنا الشَّ
وسالَت علينا من سناها جداولُ

لـ)معبدهَا( في )مأرب( المجدِ قصةٌ
لها المجدُ بابٌ، والجمالُ فواصلُ

خرَ من ريّ حبه وسدٌّ يذيبُ الصَّ
مناهلُ تتلُوهَا هناكَ مناهلُ

وصنعاءُ، يا صنعاءُ من أين أبتدِي؟!
وقد أرهقتنِي في سماكِ المشاعلُ

أفياءٌ تحتَ ظلالِ سهيل
العدد ) 21 ( - يويو - 2026 العدد) 21 ( - يوليو - 2026
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 Aden Colony - Aden مســتعمرة  الى  عــدن  تحويــل  بعــد  مباشــرة 
Protectorate في عــام 1932 ظهــرت جريــدة عــدن الرسميــة إلى حيــز 
الوجــود Aden Colony Gazette تلتهــا مباشــرة جريــدة محميــة عــدن 
Aden Protectorate Gazette كلاهمــا كانتــا حكوميتــن وواصــل العمــل 
بهمــا وتمــت طباعتهمــا في مطبعــة Cowasjee قهوجــي )تم ذكرهــا في مقــال 

الطباعــة(.

فلنتطرق إلى التنوع في الإصدارات العربية الشرقية:

منــذ 1839 وحــى 1939 لم تكــن المحــاولات الــي قــام بهــا ســكان عــدن 
والذيــن تمــت تســميتهم حينهــا بعــرب عــدن لتأســيس جريــدة باللغــة العربيــة 
تــكاد تُذكــر إلا أنــه وُجِــدَت صحــوة بــن ســكان عــدن مــن قبــل حــوالي اثــي 
عشــر عامًــا مــن عــام 1940 - تاريــخ كتابــة هــذه المقــالات - للســعي في 
ــة شــديدة  ــاس برغب ــة وشــعر الن ــر الفكــري، فتأسســت بعــض الأندي التطوي
في القــراءة والتعلــم ولم تكــن هنــاك صحــف عربيــة بعينهــا إنمــا مقــالات 
مــن أقــام أبنــاء عــدن بــدأت بالظهــور في بعــض مــن الصحــف المصريــة 
والعراقيــة والســورية لم تكــن تلــك الصحــف ذات مبــادئ صحفيــة راقيــة 
وكانــت فقــط تهــدف إلى الانتشــار وزيــادة الربحيــة في ســوق عــدن ولا عجــب 

أن مثــل هــذه الصحــف لم تســتمر واختفــت منــذ زمــن بعيــد.

في عــام 1933 قــام الســيد المحامــي/ محمــد علــي إبراهيــم لقمــان - رائــد 
التنويــر والنهضــة في عــدن - رحمــة الله عليــه - بنشــر نوعًــا فريــدًا مــن 
المجــات مــن بربــرة الصومــال أطلــق عليهــا اســم شمســان عــدن والــي تعتــر 

ــك  ــت كذل ــي الملكــي لأنهــا فعــا كان كواحــدة مــن نشــرات العصــر الإليزابيث
حيــث لم تتــم طباعتهــا آليًــا إنمــا تمــت كتابتهــا بالكامــل بخــط اليــد وتم توزيــع 
نســخها يــدًا بيــد وكانــت قيمتهــا 1 بيســة تُدفــع نقــدًا عنــد الاســتلام واســتمر 

وجودهــا لبضعــة أشــهر فقــط وتم إعتبارهــا كشــيء أفضــل مــن لا شــيء.

في عــام 1939 قــرر الســيد محمــد علــي لقمــان خدمــة مســقط رأســه وحصــل 
علــى إذن مــن حكومــة عــدن لبــدء نشــر جريــدة أســبوعية باللغــة العربيــة 
سميــت ب فتــاة الجزيــرة FATAT UL JAZIRAH صــدر العــدد الأول 
منهــا يــوم الاثنــن 1 ينايــر 1940 وتمــت طباعتهــا في مطبعــة عــدن بواســطة 

الســيد إبراهيــم راســم .

تجــاوزت طباعــة وإخــراج الجريــدة كل التوقعــات وكانــت تقــدم معلومــات 
ومواضيــع متنوعــة تواكــب أذواق ســكان عــدن. كانــت الافتتاحيــة بقلــم الرائــد 
والباحــث الكبــر الســيد محمــد علــي إبراهيــم لقمــان شــرح فيهــا وناقــش 
ضــرورة وجــود منظومــة عربيــة في موقــع مثــل عــدن وقــد كان محقًــا بالتأكيــد 
ــا أن مســاحتها نصــف مســاحة  ــي كان معروفً ــث إن جــزر السيشــيل وال حي

عــدن يوجــد بهــا عــدد كبــر مــن الصحــف والجرائــد.
وبعــد انتهــاء عامهــا الأول قدمــت خدمــة فريــدة مــن نوعهــا في المنطقــة حيــث 
احتــوت صفحاتهــا علــى قــدر كبــر مــن الأدب والأشــعار ذات القيمــة العاليــة 
ــا أن عــدن لا تفتقــر إلى الرجــال أصحــاب  بقلــم ابناءهــا وظهــر عبرهــا جليً
العقــول الأدبيــة والثقافيــة الراقيــة والواعــدة فهــؤلاء هــم أدبــاء وشــعراء عــدن 

الواعــدون القادمــون بقــوة.

بالتزامــن مــع فتــاة الجزيــرة FATAT - UL - JAZIRAH بــدأ الســيد 
دي بي جيــه لــن D.P.J. Lean بإصــدار جريــدة أســبوعية تمــت طباعتهــا 
في مطبعــة كاكســتون Caxton  )تم التحــدث عنهــا في مقالــة الطباعــة( 
ــارة عــن منظومــة  ــت عب ــى عكــس STAR  كان وكان اسمهــا ECHO وعل

خدميــة وتوقفــت عــن النشــر في يونيــو 1940.
تحصلــت عــر النــت علــى بعــض صــور للجرائــد القديمــة المذكــورة ومنهــا 
أول جريــدة تم نشــرها في أكتوبــر مــن عــام 1900 ولكــن توجــد أعــداد منهــا 
موجــودة في المكتبــة الوطنيــة في أســتراليا أيضًــا وقــد قمــت بمراســلتهم لمعرفــة 
كيفيــة الحصــول علــى نســخ منهــا اونلايــن وبإنتظــار رد منهــم إنمــا فقــط 

تحصلــت علــى الصــور المرفقــة بالمنشــور مــن جوجــل.

الصحافة في عدن ما بعد عام 1940:
• فتاة الجزيرة والقلم العدني.

• الذكرى في 1948 لصاحبها الشيخ علي محمد باحميش.
• الأفكار الشهرية التي أصدرها محمود لقمان في عام 1945.

• الفضــول الــي رأس تحريرهــا عبــدالله عبــد الوهــاب نعمان في 15 ديســمبر 
1948م.

• النهضة لعبدالرحمن جرجرة 24 نوفمبر 1949.
• الشباب ليوسف مهيوب سلطان.

• المســتقبل الــي صــدرت في ينايــر 1949م رئيــس تحريرهــا عائــض ســالمين 
باســنيد ومحررهــا الأول عبــدالله باذيــب.

• البعــث الــي تأسســت في عــام 1955 وكان رئيــس تحريرهــا الأســتاذ محمــد 
ســالم علــي.

• الفجر التي صدرت في أغسطس 1957م.
ــا  ــر 1956م لصاحبه ــدًا في أول يناي ــة وتحدي • اليقظــة أول الصحــف اليومي

عبدالرحمــن جرجــرة أيضًــا.
• الأيام لصاحبها محمد علي باشراحيل الصادرة في يناير 1958م.

الــي تأسســت في 7 مــارس 1966م في أوج الصــراع الوطــي  • الصبــاح 
وفــرض الدمــج القســري بــن الجبهــة القوميــة وجبهــة التحريــر في 13 ينايــر 
بعــد الاســتقلال في 17 فبرايــر  إيقافهــا  بعــد  1966م وعــاودت صدورهــا 

1970م ثم ســنة 1980م وهــذه هــي المرحلــة الثالثــة لإعــادة إصدارهــا.
• طبعًــا ومــن بعــد الاســتقلال كانــت وكالــة أنبــاء عــدن، صحيفــة 14 اكتوبــر 

وصــوت العمــال .....الخ...

تاريخ الطباعة في عدن 2
ــوب خــان رحمــة الله  ــدالله يعق ــدني عب ــؤرخ الع مترجمــة مــن مطبوعــات الم
 History of printing عليــه واسمهــا تاريــخ الطباعــة والصحافــة في عــدن
باللغــة  1940م  عــدن  في  نشــرها  تم   -  and journalism in Aden

الإنجليزيــة.

ملخص من هذا التاريخ الثري والغني:
لم تعــرف عــدن فنــون الطباعــة ســواءً قبــل الاحتــال ولا حــى بعــده إلا بعــد 
مــرور ســنوات طويلــة ولهــذا كان الخطاطــون مطلوبــون بشــكل كبــر جــدًا 
حينهــا مــن قبــل الجهــات الرسميــة والتجــار خاصــة بعــد ازدهــار نشــاط 

التجــارة في عــدن .

بنفــس الوقــت فــإن الكاتــب والمــؤرخ بامخرمــة رحمــة الله عليــه الــذي كتــب 
 HISTORY OF THE FORTRESS ) عــن ) تاريــخ قلعــة عــدن
ــأن  ــم ب ــم مجــرد حل ــرن 19 لم يكــن حــى يحل ــة الق OF ADEN في بداي
يكــون كتابــه مطبوعًــا يومًــا مــا، وتمــت طباعــة كتابــه في عــام 1938م في 

الدنمــارك .

الظهور والبداية )الحلم الذي تحول الى حقيقة(:
بعــد الاحتــال البريطــاني لعــدن في عــام 1839م بــدأت عــدن تتطــور تجاريًــا 
أيضًــا فشــعرت  إزدهــار تجــاري ونمــو ســكاني  وحــدث بهــا  شــيئًا فشــيئًا 

الحكومــة حينهــا بضــرورة وجــود نــواة للطباعــة.
في عــام 1853م قامــت الحكومــة باســتيراد مطبعــة صغــرة فأنشــأت دار 
نشــر صغــرة، وبعــد وجــود هــذه المطبعــة ظهــرت مشــكلة أخــرى وهــي توفــر 
المؤلفــن أو مــن يقومــون بصياغــة المخطوطــات والمطبوعــات ويعملــون علــى 
والمحكــوم عليهــم  والُمدانــن  المســاجين  مــن  بعضًــا  إرســال  فتــم  طباعتهــا 
بأحــكام طويلــة المــدى لهــذه المهمــة حيــث كانــوا عبــارة عــن فرقــة مــن الفُــرس 
تم إرســالهم مــن بومبــاي بالهنــد وهــم بدورهــم جــاءوا وقامــوا بتدريــب 

الســجناء المحليــون في ســجون عــدن .

ــى  ــة وعل ــة والحكومي ــال الرسمي ــة بشــكل رئيســي في الأعم ــذ المهم - تم تنفي
 Aden Special Prison نطــاق صغــر باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــر

.Press

العمــل الانجلــو - عــربي الوحيــد الــذي تم إخراجــه مــن هــذه المطبعــة ومــن 
الــذي تمــت طباعتــه في عــام 1917م كتــاب  المهــم ذكــره هنــا هــو ذلــك 
 Major الميجــر نوربــري الرئيســي الخــاص بالنحــو مــع مفــردات الكلمــات
 Norbury›s AN ABRIDGED ARABIC GRAMMAR
WITH VOCABULARY  حيــث أُســتغرق عامًــا كامــاً لإخراجــه 
بصــورة لائقــة وكانــت الأحــرف العربيــة فيــه فجــة وغــر منمقــة أو مهذبــة ثم 

أُغلقــت هــذه المطبعــة عــام 1936م.

- افتتــح قهوجــي دينشــاو وإخوانــه مطبعتهــم الخاصــة بهــم في 1874م في 
البدايــة تم إنشــاءها لتــوفي احتياجــات شــركاتهم فقــط ولكــن بمــرور الزمــن 
أصبحــت مــن أهــم المطابــع في عــدن كلهــا وكانــت تقــوم بالطباعــة باللغتــن 
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صور من كتاب الميجرنوربيري الخاص بالنحو

ــة أيضًــا. الإنجليزيــة والجوزراتيــة ثم ضمــت اللغــة العربي

بالذكــر  والجديــرة  المطبعــة  بطباعتهــا  قامــت  الــي  الاعمــال  أهــم  مــن 
هنــا هــي المطبوعــة الــي تم نشــرها في الذكــرى المئويــة لإنشــاء قهوجــي 
 THE COWASJEE DINSHAW CENTENARY( دينشــاو
MEMORIAL VOLUME ( وكان عبــارة عــن توثيــق وســجل لأهــم 

الأحــداث والتطــورات في الجاليــة الفارســية بعــدن.

- تلتها في عام 1889م مطبعة إم. هواردز وشركاءه
M. Howards & Co كان صاحبهــا مصــور فوتوغــرافي وناشــر أيضًــا 
وكانــت الطباعــة في المطبعــة تتــم باللغــات الانجليزيــة و العربيــة والعِبريــة 
بحكــم أن مــاك الشــركة كانــوا يهــودًا ولكــن منــذ بدايــة تأسيســها كان 
هدفهــا تلبيــة احتياجــات عامــة النــاس مــن المطبوعــات المختلفــة كمــا كانــت 

تطبــع صــور بوســت كارد مــن تصويــر هــواردز نفســه ومــن ثم يبيعهــا.

الكاثوليكيــة  الرومانيــة  الرســالة  أصحــاب  قــام  1924م  عــام  بــدء  مــع   -
Roman Catholic Mission بإفتتــاح مطبعــة صغــرة وكانــت مهمتهــا 
التدريــب المهــي للصومــال المتحولــن في مدرســتها ولكنهــا  بالمقــام الاول 
لم تنجــح ولم تســتمر فتــم ضمهــا لكاكســتون للطباعــة Caxton في عــام 
 William 1925م وهــي شــركة تم إنشــاءها تخليــدًا لذكــرى ويليــام كاكســتون
Caxton أول رجــل أدخــل الطباعــة إلى بريطانيــا في 1476 وكانــت تحــت 

إدارة رجــل يهــودي هــو شمعــون.
ً

- بالونجــي وشــريكه دينشــاو )مــن كبــار وعمالقــة الأعمــال والتجــارة في 
الهنــد حاليًــا( حــذت نفــس الحــذو في عــام 1925م وقامــت بافتتــاح مطبعــة 
في كريتــر ولكنهــا كانــت متخصصــة بــكل متطلبــات الماســونية كمــا تخصصــت 

بصــور البوســت كارد أيضــا.
وبالرغــم مــن كل مــا ذكــر أعــاه لم تواكــب الطباعــة والنشــر التطــورات 
المتســارعة والكبــرة الــي حصلــت في المجالــن التجــاري والحكومــي في عــدن 

ولم ترقــى لمســتوى هــذا التطــور الكبــر والهائــل.

كان لابــد مــن وجــود خطــوة جــادة في ســبيل تغطيــة هــذا الطلــب المتزايــد 
 ALHILAL في ســوق الطباعــة وهــذا هــو الــذي خطتــه مطبعــة الهــال
PRESS بإنشــاء نــواة مطبعــة في عــام 1932م قيــل أن صاحبهــا علــي محمــد 
سمــار )لم يــرد ذكــر اسمــه في هــذه المقالــة انمــا وجــدت الاســم عنــد البحــث 
عــن المطبعــة في جوجــل( وكانــت المطبعــة تحــت إدارة ذات طاقــة شــابة وفتيــة 
متمثلــة بالســيد ابراهيــم راســم - وهــو شــاب تركــي الأصــل جــاء مــن تركيــا 
)ســأتكلم عــن حياتــه في مقــال آخــر منفصــل قيــد الإعــداد( - متعلــم ومثقــف 

وذكــي )مــن مواليــد إزمــر تركيــا( والمطبعــة أعطــت دفعــة حيــاة جديــدة 
في فــن الطباعــة في عــدن وكان هــذا العمــل مفيــد جــدًا في تاريــخ الطباعــة 
ــال عبرهــا  ــد مــن الأعم ــاج العدي ــث تم إخــراج وإنت ــة في عــدن حي والصحاف
ومنهــا كتــاب تم تجميــع أشــعار الأمــر / أحمــد فضــل القمنــدان فيــه وتمــت 
ــة  ــة ( LAHEJI SONGS وكــذا الاغــاني العدني تســميته ) أغــاني لحجي

المســجلة لحســن أحمــد طــه الصــافي .

 STAR PRINTING PRESS مطبعــة أخــرى سميــت بمطبعــة النجــم
واكبــت إنشــاء مطبعــة الهــال ولكنهــا لم تكــن باللغــة العربيــة واســتمرت 
فتــرة بســيطة ثم توقفــت عــن العمــل وتم انضمامهــا الى مطبعــة عــدن وكانــت 

ملكيتهــا تعــود لأحــد أهــالي عــدن )لم يتــم ذكــر اسمــه(.

والمتمثلــة  الهــال  مطبعــة  ادارة  علــى  كان  والإبــداع  الاســتمرارية  ولأجــل 
بالســيد ابراهيــم راســم أن يبتكــر مجــال جديــد في الطباعــة فكالمعتــاد كان 
هــو مايســترو النقلــة النوعيــة في عمليــة الطباعــة باللغــة العربيــة وبــذل جهــودًا 
جبــارة وعقــد العــزم علــى طبــخ التطويــر في مجــال الطباعــة علــى نــار هادئــة 
ــى عاتقــه مهمــة  إن صــح التعبــر حيــث تقــدم خطــوة الى الأمــام وحمــل عل
ــد  ــي لقمــان - رائ ــة للســيد / محمــد عل ــة العربي المطبوعــة الأســبوعية باللغ
التنويــر والنهضــة بعــدن والــي سميــت ب ) فتــاة الجزيــرة ( كمــا حمــل علــى 
عاتقــه طباعــة أول روايــة للســيد لقمــان واسمهــا )ســعيد( والــي تم نشــرها 

أيضًــا عــر نفــس المطبعــة عــام 1939م.

ظهــرت مطبعــة مكتــب العلاقــات العامــة وهــي حكوميــة تابعــة لحكومــة عــدن 
ومقرهــا في مبــى قهوجــي دينشــاو في التواهــي وكانــت تحــت اشــراف هيــوث 

ومختصــة بطبــع كل المطبوعــات الحكوميــة .

في أعقــاب انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة زاد الطلــب كثــرًا علــى الطباعــة 
باللغــة العربيــة وبموجبــه قــرر الســيد / محمــد علــي لقمــان – رئيــس تحريــر 
فتــاة الجزيــرة - تأســيس مطبعــة خاصــة بــه وكان لــه ذلــك في ســبتمبر مــن 
عــام 1940م وتم تزويدهــا بالمعــدات اللازمــة والجيــدة جــدًا، ومــع التنــوع في 
ــة أصبحــت هــذه المطبعــة في الصــف الأول في هــذا المجــال  الخطــوط العربي
ــة  ــم راســم هــو القــوة الدافع ــا كان الســيد إبراهي ــا أيضً ، ومــرة اخــرى هن

لهــذا التطــور.

ثم جاءت بعدها المطابع واحدة تلو الأخرى كالتالي:
• مطبعة النهضة )الجمعية الكبرى( - 1946.
• مطبعة الحظ )عبدالكريم لالجي( - 1948.

• دار الجنوب )محمد علي الجفري( - 1950.

• مطبعــة الكمــال )عبدالرحمــن محمــد عمــر جرجــرة وإبراهيــم راســم( - 
.1950

• مطبعة حزب الشورى )عبدالرقيب حسان وال الوزير( - 1950.
• مطبعــة الحكومــة تتبــع حكومــة عــدن تطبــع جميــع المعامــات الإداريــة 

.1952  - جازيــت  عــدن   Aden Gazette وتصــدر  الحكوميــة 
• دار الجماهــر )أحمــد محمــد نعمــان ــــ القفــوع ــــ علــي محمــد الصبــان( 

1952  -
• دار الحرية ) عبدالشكور جان محمد ( - 1952.

• مطبعــة عيــدروس الحامــد )عيــدروس الحامــد واولاده ومحمــد عبــاس( 
.1952  -

• مطبعة السلام )الشيخ عبدالله علي الحكيمي( - 1952.

• مطبعة الشعب )حسن وحسين خدابخش خان( - 1953.
• المطبعة العربية )الحاج علي ربيع( - 1954.

• دار البعث )محمد سالم علي عبده( - 1955.
• مطبعة بلقيس )عبدالواسع نعمان( - 1955.

• مطبعة راسم )ابراهيم راسم( - 1956
• المطبعة الزينية )هبة الله علي( - 1958.

• مطبعة آج بهادر )آج بهادر( - 1958.
• دار الأيام )محمد علي باشراحيل( - 1958.

• المطبعة الشرقية )محمد طيب وموسى طيب( - 1958.
• مطبعة الوطن )محمد سعيد الحصيني( - 1959.

• دار العربي )محمد الشرجبي( - 1960.
• مطبعة الكفاح ) حسين علي البيومي( - 1961.

• مطبعة أنغام )علي عبدالله أمان( - 1962
• مطبعة الشرق )مصطفى عبدالله( - 1962.

• مطبعة علي محمد لقمان )الشاعر علي محمد لقمان( - 1965.

نبذة عن المؤرخ عبدالله يعقوب خان:
المــؤرخ العــدني / عبــدالله يعقــوب خــان مــن أشــهر المؤرخــن في عــدن منــذُ 
بدايــة القــرن العشــرين، وهــو مــن أوائــل مؤرخــي عــدن في العصــر الحديــث 

ولــه كتابــات متنوعــة ومقــالات رصينــة ومصنفــات منشــورة .

الأســبوعية   ›‹  The Aden Focus  ›‹ جريــدة  في  كانــت  كتاباتــه  أولى 
الصــادرة خــال العامــن 1915 م و 1916م وبقيــة مقالاتــه تم نشــرها في 
صحيفــة فتــاة الجزيــرة أول صحيفــه في الجزيــرة العربيــة والخليــج الصــادرة 
عــام 1940م في عــدن لصاحبهــا رائــد التنويــر والنهضــة العــدني الأســتاذ 

ــان . ــم لقم ــي إبراهي ــد عل محم

للمؤرخ العدني عبدالله يعقوب خان المؤلفات التالية من الكتب:
• قاموس الأمثال العدنية الصادر عام 1933م.

• تاريخ الطباعة والصحافة في عدن باللغة الانجليزية – عدن - 1940
• جغرافية وتاريخ عدن باللغة العربية.

العربيــة  باللغتــن  الإنجليزيــة..  باللغــة  يقابلهــا  ومــا  العربيــة  الأمثــال   •
والإنجليزيــة.

المصادر:
ــخ الطباعــة والصحافــة في عــدن -  ــة( باســم تاري ــة الكاتب ــوع بالآل ــاب مطب ــة )كت • مقال
باللغــة   pdf بصيغــة  متوفــر   History of Printing and Journalism in Aden

الإنجليزيــة للمــؤرخ عبــدالله يعقــوب خــان .
• بعــض المقــالات في الصحــف العدنيــة الإلكترونيــة ولايوجــد ذكــر لمصــدر هــذه المعلومــات 

يعــي اجتهــادات شــخصية فقــط )اسمــاء المطابــع ودور النشــر بعــد الخمســينيات(.
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مريم القحطاني لـ »سلاف«:
من المهم أن تكون الشخصيات الأدبية ذات روح؛ لذا  

يجب الإحاطة بعالمها وتعقيداتها في السرد

حوار/ عبير اليوسفي

الكتابــة منــذ البــدء محاولــة لإنقــاذ مــا 
فضــاء  وفي  أيدينــا.  بيــن  مــن  يتســرب 
الأدب، لا شــيء يشــبه القصــة القصيــرة في 
ــددة  ــة المه ــاك باللحظ ــا على الإمس قدرته
ومضــة  لكنهــا  ومضــة،  هــي  بالغيــاب. 
تكفــي لتضــيء عتمــة كاملــة. كان أنطــون 
تشــيخوف ســيد هــذا الفــن؛ إذ رأى أن القصة 
القصيــرة تُكتــب لتعكــس العالــم كمــا هــو، 
بتفاصيلــه الصغيــرة والجارحــة. وربمــا لهــذا 
الســبب صــارت القصــة مــاذًا لمــن يريــد أن 
يكتــب المأســاة دون أن يثقلهــا بالشــرح أو 

ــر. التبري

 تأتــي مجموعــة »الحــب والعزلــة« للكاتبــة 
)منشــورات  القحطانــي  مريــم  اليمنيــة 
غــادرت  التــي  وهــي   .)2022 المتوســط، 
صنعــاء في التســعينيات إلــى الولايــات 
المتحــدة، حاملــة معهــا اليمــن بوصفــه 
نســائه  عــن  وكتبــت  مفتوحًــا،  جرحًــا 
المنســيات في مواجهــة الحــرب والفقــد 
ــس  ــم النف ــته في عل ــا درس ــد. م والتقالي
يبــدو حاضــرًا في التبــاس شــخصياتها، ومــا 
ــا  ــا عينً ــح قصصه ــراب من ــن اغت ــته م عاش

ــل. ــراه الداخ ــد لا ي ــا ق ــرى م ــة ت ثاني

ــفافة،  ــا ش ــة لكنه ــة حزين ــب  بواقعي تكت
وكأنهــا ترفــع مــرآة صغيــرة أمــام وجــوه 
ــيهن.  ــكاس مآس ــرى انع ــا ن ــاء وتتركن النس
ــوت  ــن ص ــراب م ــة للاقت ــوار محاول ــذا الح ه
القصيــرة  القصــة  مــن  جعلــت  كاتبــة 
الإنســاني،  العطــب  لتوثيــق  وســيلتها 
والإيمــان بــأن الحكايــة مــا تــزال قــادرة على 

ــى. ــن المعن ــيء م ــاذ ش إنق

في البدء، من هي مريم القحطاني خارج الكتابة؟
إلى  هاجــرت  صنعــاء.  مواليــد  مــن  أمريكيــة  يمنيــة  القحطــاني،  مــريم 
الولايــات المتحــدة خــال ســنّ المراهقــة. تخرّجــت مــن جامعــة نــورث وســترن 
وأعمــل  النفســية،  للصحــة  الإكلينيكــي  الإرشــاد  في  الماجســتير  بدرجــة 
أخصائيــة نفســية. أعيــش في ولايــة ماريلانــد مــع زوجــي. مــن اهتمامــاتي 

القــراءة والكتابــة وقضــاء الوقــت مــع العائلــة والأصدقــاء.

ــن  ــة، م ــص المجموع ــم قص ــط معظ ــا يرب ــدو خيطً ــوت يب الم
“هديــة” حتــى “راحــة بــال”. لمــاذا حضــر المــوت بهــذه 

كتاباتــك؟ الكثافــة في 
المــوت كان إحــدى الثيمــات المركزيــة للحــرب، وكان الخيــط الــذي يربــط بــن 
ــدي،  ــاه التقلي ــا بمعن ــاءً نهائيً ــه لا يظهــر بوصفــه فن قصــص المجموعــة. لكن
ــولادة والتحــوّل. في  ــر وال ــا يخــدم فكــرة التغي وإنمــا بوصفــه عنصــرًا رمزيً
هــذا الســياق يتحــول المــوت إلى لحظــة قــرار واكتشــاف، وإلى مســاحة لإنتــاج 

معــى جديــد، وإعــادة تشــكيل العلاقــات بــن الشــخصيات.

»في عالم الكتابة لست ضد النهايات السعيدة؛

ل نهايات تترك المجال للبحث عن جمال    لكني افضٍّ

التجربة الإنسانية، لا  السعادة بمعناها المبسّط«

في “أنــا عيــدك” تناولــتِ الاكتئــاب، وفي “حوريــة” كتبــتِ عــن 
ــزء  ــي ج ــب النفس ــن العط ــة ع ــن أن الكتاب ــل تري ــون. ه الجن

مــن مســؤوليتك ككاتبــة درســت علــم النفــس؟
الكاتــب الســردي يتعامــل أساسًــا مــع النفــس الإنســانية؛ إذ يصعــب خلــق 
شــخصية أدبيــة مــن دون عالمهــا الداخلــي وتعقيداتــه. ومــن هــذا المنطلــق 
يــأتي تنــاول الحــالات النفســية المختلفــة بوصفــه جــزءًا طبيعيًــا مــن بنــاء 
الشــخصية. وربمــا كان دوري هنــا مجــرد محاولــة لتســمية الأشــياء وإضــاءة 

ــه. ــا مســكوتًا عن مــا يظــل غالبً

ــة، خديجــة، فتــون… كل واحــدة منهــن تعيــش  ــة، جميل نوري
مأســاتها الخاصــة. هــل المــرأة في قصصــك ضحيــة لظروفهــا، 

أم فاعلــة في إعــادة إنتــاج مأســاتها؟
المــرأة، كالرجــل، قــد تكــون أحيانًــا ضحيــة، لكنهــا ليســت مجــرد ضحيــة. 
إنهــا فاعــل يمتلــك القــدرة علــى الاختيــار، غــر أن هــذه الاختيــارات تتشــكّل 

العدد ) 21 ( - يويو - 2026

67



الرّيحُ عمياءُ في حدائق العابرين

فاديه عريج/ سوريا

ضمــن ســياق معقّــد مــن الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والماديــة، إضافــة 
إلى مســتوى الوعــي الفــردي.

في قصــة “مارليــن” نقــرأ كيــف قسّــمت الحــرب النــاس، 
ــن في أن  ــتِ ترغبي ــل كن ــة. ه ــم في رقص ــن جمعه ــن الف لك
يظهــر الفــن كقــوة قــادرة على ردم الفجــوات التــي تحدثهــا 

السياســة؟
نعــم، إلى حــدّ كبــر. فالفــن يمتلــك قــدرة خاصــة علــى تجــاوز الحــدود 
الــي تصنعهــا السياســة، لأنــه يخاطــب في الإنســان جانبًــا إنســانيًا مشــتركًا 

يتجــاوز الانقســامات الأيديولوجيــة والاجتماعيــة.

»يجب أن يكون لكل شخصية منطقها؛ الذي يحدده 

عالمها الداخلي ولغتها الخاصة«

تناولــتِ في “عزلــة” قريــة منســية تحــجّ إلــى ضريح ولــي. إلى 
أي مــدى شــكّل التــراث الشــعبي جزءًا مــن عالمك الســردي؟

التــراث الشــعبي يشــكّل جــزءًا مهمًــا مــن الذاكــرة الجمعيــة، ومــن الطبيعــي 
أن يتســرّب إلى الســرد عندمــا نحــاول كتابــة المجتمــع كمــا يتجلّــى في حياتــه 

اليوميــة ومعتقداتــه وتصوراتــه للعــالم.

أصالــة  يبــرز  الحــوار  في  اليمنيــة  للهجــات  اســتخدامك 
الشــخصيات ويحافــظ على الذاكــرة الشــفوية. هــل كان ذلــك 

هدفــك الأساســي؟
لم يكــن ذلــك قــرارًا مســبقًا بقــدر مــا كان نتيجــة لطبيعــة الشــخصيات 
نفســها. فالشــخصيات ظهــرت بهــذه الأصــوات، وأنــا حاولــت فقــط أن أتبــع 

منطقهــا الداخلــي ولغتهــا الخاصــة.

ــن  ــك ترفضي ــرة، وكأن ــة ومنكس ــا حزين ــك غالبً ــات قصص نهاي
النهايــة الســعيدة. هــل هــذا اختيــار أدبــي أم انعــكاس 

ــا؟ ــح خلاصً ــع لا يمن ــأن الواق ــك ب لقناعت
ــرًا. لكنــي أرى في كثــر مــن النهايــات الســعيدة  سمعــت هــذا الانطبــاع كث
قــدرًا مــن التصنّــع، لذلــك أميــل إلى نهايــات تتــرك المجــال للقــارئ كــي 
يبحــث عــن المعــى والجمــال في التجربــة الإنســانية نفســها، لا في فكــرة 

الســعادة بمعناهــا المبسّــط.

بعد »الحب والعزلة«، ما الذي تفكرين بكتابته؟
مشــروع  مــن  جــزء  وهــي  الإنجليزيــة،  باللغــة  روايــة  علــى  حاليًــا  أعمــل 

.Johns Hopkins University في  الماجســتير 

الريحُ عمياءُ
في حدائقِ العابرينْ

لا صوت للأغنياتِ التي تلوّحُ من 
بعيدْ

وردُ الوعودِ يتيهُ في كفِّ الترابْ
فامضِ صديقي،

وازرعْ خُطاكَ على الُحطامْ
واكسرْ مراياكَ التي

أرهقتْ ملامَحكَ القديمةْ
لم يَعُدْ يُغري فؤادي

صوتُ البلابلِ في السّكونْ
لا الدّربُ أفضى للبدءِ
ولا اكتملْ وجهُ النّـهارْ

أيُّ احتمالٍ يرتدي ثوبَ الرّجاءْ؟
هل هو يهاجرُ في دمي
ويضيعُ في أفقِ الغيابْ؟

أم أنه صدىً يلوّحُ
ثم يخذلُ من دعاه؟

أرضُ الأسئلةِ تبتلعنا كلَّ حيْن
فاشربْ فراغَكَ واصطبْر

كي تنتهي كما أردتَ، بلا نداءْ
في أيِّ وهمٍ قد أراكْ؟
اخلعْ قليلً من ظلالِكَ

وانظرْ إليكَ
ربما.. تلقاكَ بينكَ والضّياع!!

لغتانِ لي...
واحدةٌ تنسابُ من دفءِ البيوتْ

من خبزِ الأمّهات
من دعاءِ الليلِ حين يفيضُ فينا 

بالسّكينةِ
وأخرى تتهجّى

ما تبقّى من نشيدٍ للرّيحِ،
للأبوابِ حين تصدأُ

للجدرانِ إن علّقتْ صمتَ المسافة
في الفراغ!!

الخوفُ يقتربُ
و الخريفُ بوجههِ.. فانتبهْ

كي لا يراكَ الظلُّ عاريًا من الأسماءْ
لا تكترث للتفاصيل

اشربْ دمك
واخلعْ ما ورثتَ من القيودْ

لتكونَ أنتْ
راياتُنا

لا تشبهُ الأوطانْ
هُ الملامحِ في الدّفاترْ والحلمُ مُشوَّ

والنشيدُ تكسّرَتْ أوزانُهُ
في حنجرةِ الصغارْ

و الأقنعة تُباعُ في كلِّ الزّوايا
فارتدِ واحدًا إذا شئت

أمّا أنا
سأفتّشُ في احتمالي

عنكَ
عنّي

عن التّراب الجريح
عن بقايايَ التي

سقطتْ على دربِ السّؤال
لا أنتَ أنتْ

ولا أنا أبدو كما كنتُ
فاخرجْ قليلً منكَ

كي ألقاكَ فيَّ
ونلتقي بلا قناعْ
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ما بين الحتمية والحرية إنسان مقيد بالإرادة 

  د. عبدالناصر الهزمي  

الحتميــة الصارمــة:  تذهــب إلى أن كل حــدث في الكــون، بمــا في ذلــك 
أفكارنــا وقراراتنــا، لــه ســبب كافٍ يســبقه. إذا عرفنــا كل الشــروط المســبقة 
)الحالــة البيولوجيــة، البيئــة، والحالــة النفســية( بدقــة، يمكننــا التنبــؤ 
ــا مجــرد  ــذي ســيتخذه الإنســان بشــكل قاطــع. الإرادة الحــرة هن بالقــرار ال

وهــم.

غــر  حــرة حقيقيــة  إرادة  بوجــود  تؤمــن  الحريــة(:  )نظريــة  الليبرتاريــة 
خاضعــة تمامًــا لهــذه الشــروط، وأن للإنســان قــدرة علــى البــدء بسلســلة 

causes أســباب جديــدة مســتقلة عــن ماضيــه وظروفــه.
بــن  التوفيــق  التوافقيــة )) compatibility (( موقــف وســطي يحــاول 
الحتميــة وحريــة الإرادة، حيــث يــرى أنــه يمكــن للإنســان أن يكــون حــرًا 
حــى لــو كانــت أفعالــه محكومــة بأســباب، طالمــا أن هــذه الأفعــال نابعــة مــن 

ذاتــه ودواخلــه دون إكــراه خارجــي.

لنحلل دور كل شرط من الشروط الثلاثة:

الشرط البيولوجي )جسم الإنسان(
يشــر هــذا إلى الأســاس المــادي والفيزيولوجــي لكينونتنــا، وهــو القيــد الأكثــر 

وضوحًا.
التركيب الجيني )DNA(: يحدد جيناتنا الاســتعدادات الأولية لكل شــيء: 
مــن ملامحنــا الجســدية، إلى الميــل للإصابــة بأمــراض معينــة )كالاكتئاب أو 
الفصــام(، وحــى بعــض الســمات الشــخصية مثــل الانطــواء أو الانبســاط. 
الشــخص المولــود بتركيبــة جينيــة تجعلــه عصبيًــا ســريع الغضــب، ســيجد 

تحديًــا أكــر في التحكــم بانفعالاتــه مقارنــة بشــخص آخــر.
)المتعــة  الدوبامــن  مثــل  هرمونــات  العصــي:  والجهــاز  الدمــاغ  كيميــاء 
)التوتــر(  والكورتيــزول  والاســتقرار(  )المــزاج  والســروتونين  والمكافــأة( 
تلعــب دورًا مباشــرًا في تشــكيل مشــاعرنا ودوافعنــا وقراراتنــا. خلــل في هــذه 
ــا )كمــا في حــالات إصابــات  الكيميــاء يمكــن أن يغــر شــخصية الإنســان كليً

الأورام(. أو  الــرأس 

دائمًــا هنــاك ســؤال غامــض ومحــوري: هــل أفعالنــا واختياراتنــا 
هــي مجــرد نتــاج حتمــي لشــروطنا )البيولوجيــة، البيئيــة، 
ــذه  ــاوز ه ــة تتج ــرة حقيقي ــك إرادة ح ــا نمتل ــية( أم أنن والنفس

ــروط؟ الش

والعطــش  الجــوع  مثــل  البقــاء  غرائــز  الأساســية:  والاحتياجــات  الغريــزة 
والرغبــة الجنســية تدفعنــا بشــكل قــوي نحــو ســلوكيات معينــة. قــرارك بتنــاول 
الطعــام عندمــا تكــون جائعًــا ليــس »حــرًا« بالكامــل، بــل هــو خاضــع لحاجــة 

ــة ملحــة. بيولوجي

ــه أحــداث  ــذي تجــري علي ــل »المســرح« ال الخلاصــة: الجســم البيولوجــي يمث
اختياراتنــا. هــو يحــدد نطــاق الإمكانيــات المتاحــة )لا أســتطيع أن أقــرر 
الطــران بــا أجنحــة( ويؤثــر بقــوة علــى الدوافــع الــي تدفعنــا في اتجاهــات 
معينــة. الحتمــي ســيقول: »أنــت عبــد لبيولوجيتــك«. بينمــا قــد يقــول المدافــع 
ــة  ــات، ولكــن كيفي ــات والتحدي ــة: »بيولوجيــي تقــدم لي الإمكاني عــن الحري

ــا هــو مــا يشــكل حريــي«. ــى هــذه البيولوجي ــي* عل *رد فعل

الشرط البيئي )البيئة المحيطة(

يشــمل هــذا كل العوامــل الخارجيــة الــي نشــأت فيهــا وتعيــش فيهــا: الأســرة، 
التجــارب  الديــن،  التعليــم،  الاقتصــادي،  النظــام  المجتمــع،  الثقافــة، 

الحياتيــة.
التنشــئة والتربيــة: القيــم والمعتقــدات الــي نكتســبها في الطفولــة تصبــح 
جــزءًا مــن هويتنــا وتشــكل عدســتنا الــي نــرى مــن خلالهــا العــالم. شــخص 
نشــأ في بيئــة متســامحة ســيكون خياراتــه حــول قضايــا اجتماعيــة معينــة 

مختلفــة عــن شــخص نشــأ في بيئــة متزمتــة.

الضغــوط الاجتماعيــة والثقافيــة: تفــرض علينــا توقعــات وأدوارًا. قــرارك 
باختيــار مهنــة معينــة غالبًــا مــا يتأثــر بســمعتها في مجتمعــك، وبتوقعــات 

عائلتــك، وبالفــرص الاقتصاديــة المتاحــة. هــذا قيــد بيئــي واضــح.

نطــاق  جــذري  بشــكل  يحــددان  الثــراء  أو  الفقــر  الاقتصاديــة:  العوامــل 
الخيــارات المتاحــة لــك. حريــة اختيــار الجامعــة أو الســفر أو العــاج الطــي 

مقيــدة بشــدة بوضعــك الاقتصــادي.

ــن أن تشــكل  ــة في الماضــي يمك ــة مؤلم ــا(: تجرب ــة )التروم التجــارب الصادم
ــة في الثقــة  ــة قــد يجــد صعوب خياراتــك المســتقبلية. شــخص تعــرض للخيان

ــه في العلاقــات. ــى خيارات ــر عل ــن، ممــا يؤث بالآخري

الخلاصــة: البيئــة تشــكل »القواعــد« الــي نلعــب وفقًــا لهــا. هــي تزودنــا 
»المقبولة«والممكنــة. الخيــارات  مــن  بمجموعــة 

 الحتمــي يــرى أننــا مجــرد منتــج لبيئتنــا. بينمــا قــد يــرد المدافــع عــن الحريــة: 
ــارات مختلفــة  ــا واتخــاذ خي ــود بيئتن ــا تجــاوز قي »مــع الوعــي والنقــد، يمكنن

عمــا تربينــا عليــه«.

الشرط النفسي )الحالة النفسية(
مشــاعرك،  القــرار:  اتخــاذ  الداخلــي في لحظــة  عالمــك  إلى  هــذا  يشــر 

وأفــكارك. رغباتــك،  معتقداتــك، 
المشــاعر والعواطــف: الغضــب، الخــوف، الفــرح، الحــب... كل هــذه المشــاعر 
تؤثــر بشــكل فــوري وقــوي علــى قراراتنــا. قــرار اتخذتــه وأنــت غاضــب يختلــف 
تمامًــا عــن قــرار تتخــذه وأنــت هــادئ. هــل نتحكــم بمشــاعرنا أم تتحكــم بنــا؟

المعتقــدات والقيــم: قراراتنــا تنبــع ممــا نؤمــن بأنــه صحيــح أو قيــم. إذا كنــت 
تعتقــد أن الكــذب خطيئــة، فســيحدد هــذا اعتقــادك خياراتــك عندمــا تكــون 

في موقــف يغريــك بالكــذب.

ــر مــن  ــد، قــد تكــون الكث ــة: كمــا أشــار فروي ــا واعي ــات ال الدوافــع والرغب
خياراتنــا مدفوعــة برغبــات ودوافــع لا نشــعر بهــا في وعينــا. قــد تختــار شــريك 
حيــاة معينًــا لأســباب واعيــة، لكــن الدافــع الحقيقــي قــد يكــون لا واعيًــا 

ــا بصــورة أحــد الوالديــن. مرتبطً
الوعــي والتفكيرالعقــاني: هــذا هــو المقابــل الــذي يعــول عليــه المدافعــون عــن 
الحريــة. القــدرة علــى التوقــف، والتأمــل، ووزن الإيجابيــات والســلبيات، 
وتخيــل عواقــب الأفعــال، ثم اتخــاذ قــرار مــدروس. هــذه العمليــة تبــدو وكأنهــا 

تتجــاوز مجــرد الاســتجابة الحتميــة للمحفــزات.

الخلاصة: الحالة النفسية هي »المحرك« الداخلي للقرار. الحتمي 

ســيقول: »مشــاعرك ومعتقداتــك نفســها لهــا أســباب بيولوجيــة وبيئيــة، فهــي 
حلقــة في سلســلة الســبب والتأثــر  cause-and-effect«. بينمــا ســيقول 
المدافــع عــن الحريــة: »القــدرة علــى التفكــر العقــاني والتأمــل في مشــاعري 
ومعتقــداتي هــي تجســيد لــإرادة الحــرة، فهــي تســمح لي بتعديــل مســاري 

وتجــاوز دوافعــي الأوليــة«.

التوليف: كيف تتفاعل هذه الشروط مع حرية الإرادة؟
لا تعمــل هــذه الشــروط بمعــزل عــن بعضهــا، بــل تتفاعــل بشــكل معقــد. 
جيناتــك )بيولوجــي( قــد تجعلــك ميــالً للقلــق، وبيئــة قاســية )بيئــة( قــد 

تفاقــم هــذا القلــق، ممــا يــؤدي إلى حالــة نفســية مــن الخــوف تجعلــك تتجنــب 
ــك. ــك وتحــد مــن خيارات المخاطــر في حيات

في ضوء هذا التحليل، تظهر عدة مواقف:

الموقــف الحتمــي القــوي: الإنســان هــو حصيلــة تفاعــل هــذه الشــروط الثلاثــة 
فقــط. مــا نســميه »قــرارًا« هــو مجــرد نتيجــة حتميــة لمعادلــة معقــدة مدخلاتهــا 
هــي البيولوجيــا + البيئــة + الحالــة النفســية في تلــك اللحظــة. الإرادة الحــرة 

وهم.

أســباب  لهــا  أفعالنــا  نعــم،   :)compatibility  ( التوافقيــة  موقــف 
)بيولوجيــة، بيئيــة، نفســية(، ولكننــا نعتــر أحــرارًا طالمــا أن هــذه الأفعــال 
ــى  ــا دون إكــراه خارجــي مباشــر. .حريتــك تكمــن في قدرتــك عل صــادرة عن
التصــرف وفقًــا لرغباتــك ودوافعــك الــي تشــكلت بهــذه الشــروط. إذا قــررت 
أن أتابــع تعليمــي العــالي لأنــي أرغــب في ذلــك )حــى لــو كانــت هــذه الرغبــة 
نتــاج بيئــي وبيولوجيــي(، فهــذا فعــل حــر. الحريــة هنــا لا تعــي »التحــرر 

مــن الأســباب«، بــل »التحــرر مــن الإكــراه«.

ــة«  ــة: يجــب أن تكــون هنــاك مســاحة مــن »الســببية الذاتي موقــف الليبرتاري
حيــث يكــون العقــل نفســه هــو الســبب الأول وغــر المشــروط للفعــل، يتجــاوز 
ــة والنفــس، ولكــن  ــا والبيئ كل هــذه الشــروط. قــد نعتــرف بتأثــر البيولوجي
في النهايــة، للإنســان »قــوة« داخليــة تمكنــه مــن اختيــار أي مــن الدوافــع 

ــا. ــة ســيعمل عليه المتضارب

 في الختام ...
الســؤال عــن حريــة الإرادة في مواجهــة هــذه الشــروط الثلاثــة يظــل واحــدًا 
مــن أعقــد الأســئلة الفلســفية والعلميــة. التحليــل التفصيلــي يظهــر أن إرادتنــا 
مُثقلــة بثقــل بيولوجيتنــا، وبيئتنــا، وحالتنــا  بــل هــي  لا تعمــل في فــراغ، 

النفســية. هــل هــذا يعــي أنهــا غــر حــرة؟
  إذا عرّفــت الحريــة بأنهــا التحــرر المطلــق مــن جميــع المحــددات، فالإجابــة 

هــي نعــم، حريــة الإرادة وهــم.

 لكــن إذا عرّفتهــا، كمــا يفعــل بعــض الفلاســفة والعلمــاء المعاصريــن، بأنهــا 
القــدرة علــى التفكــر العقــاني، واتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى دواخلنــا، 
المباشــرة، فالإجابــة هــي كلا، حريــة الإرادة  أفعالنــا  والتحكــم في ردود 
حقيقيــة، حــى لــو كانــت محــدودة ومشــروطة. حريتنــا لا تكمــن في كوننا غير 
خاضعــن للأســباب، بــل في قدرتنــا علــى أن نكــون واعــن بهــذه الأســباب وأن 
نشــارك بشــكل نشــط في تشــكيل قصتنــا ضمــن الإطــار الــذي ولدنــا فيــه ... 
قــرار كتابــة المقــال كان يخضــع للمؤثــرات الثــاث بيولوجيــة جســمي والبيئــة 

المحيطــة والحالــة النفســية
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المتجه النفسي السلوكي والنقطة الحرجة: 
قراءة نفسية واجتماعية للسلوك الإنساني 

ــر  ــاً منفصــاً يظه ــه فع ــه بوصف ــن النظــر إلي إن الســلوك الإنســاني لا يمك
النهائيــة لمســار طويــل ومعقــد مــن  النتيجــة  بــل هــو  العــدم،  فجــأة مــن 
ــس إلا  ــرار لي ــال وكل ق ــي للإنســان. فــكل تصــرف وكل انفع ــن الداخل التكوي
تجســدًا خارجيًــا لبنيــة نفســية وعقليــة تشــكلت عــر تفاعــل عــدد هائــل مــن 
العوامــل المتداخلــة؛ فالإنســان يولــد بمجموعــة مــن الاســتعدادات الوراثيــة 
الأوليــة، ثم تبــدأ البيئــة المحيطــة بــه بإعــادة تشــكيله بصــورة مســتمرة، مثــل: 
الأســرة، والمجتمــع، والثقافــة، والديــن، والتعليــم، والتجــارب الشــخصية، 
والظــروف الاقتصاديــة، والعلاقــات، والصدمــات، والمخــاوف، والرغبــات؛ 
جميعهــا تدخــل في بنــاء الشــخصية الإنســانية. لكــن تأثــر هــذه العوامــل لا 
يكــون متســاويًا بــن البشــر، بــل يختلــف في النســبة والقــوة والترتيــب، ولهــذا 
لا يوجــد شــخصان متطابقــان تمامًــا في الســلوك حــى لــو تشــابهت ظروفهمــا 

الخارجيــة.
الشــخصية  أن  ذلــك  المؤثــرات؛  مــن  فريــدة  تركيبــة  إنســان يمثــل  إن كل 
ذلــك  تشــبيه  ويمكــن  المتداخلــة،  العناصــر  مــن  معقــد  مزيــج  الإنســانية 
بمــزج الألــوان؛ فحــى لــو افترضنــا وجــود ثلاثــة ألــوان أساســية فقــط، فــإن 

تغيــر النســب بينهــا ينتــج عــددًا هائــاً مــن الألــوان المختلفــة. فكــم ســتكون 
بدائــل الســلوك البشــري إذا كانــت العوامــل المؤثــرة في الإنســان بالعشــرات 
أو بالمئــات، وكل عامــل منهــا يحمــل درجــات وتأثــرات متفاوتــة ومتغــرة 

باســتمرار؟!
ومــن هنــا يصبــح الســلوك الإنســاني نتيجــة لتفاعــل هــذه المنظومــة كاملــة 
وليــس مجــرد اســتجابة بســيطة لحــدث معــن. فالحــدث الخارجــي الواحــد 
ــد  ــد آخــر، والحمــاس عن ــالاة عن ــد شــخص، واللامب ــد الخــوف عن ــد يول ق
ثالــث، والغضــب عنــد رابــع؛ لأن كل واحــد منهــم يســتقبل الحــدث مــن خــال 
ــل مــن التجــارب والمؤثــرات.  ــة داخليــة مختلفــة تشــكلت عــر تاريــخ طوي بني
ولهــذا فــإن الســلوك لا يظهــر وفــق هــذا التصــور إلا عندمــا يصــل الإنســان 
داخليًــا إلى مــا يمكــن تســميته بـ«المتجــه النفســي الســلوكي والنقطــة الحرجة«؛ 
والتبريــرات  والدوافــع  القناعــات  فيهــا  تتجمــع  الــي  اللحظــة  تلــك  أي 
ــر  ــل الســلوك يظه ــة بصــورة تجع ــرات المختلف والاســتعدادات النفســية والمؤث
علــى أرض الواقــع. ويمكــن تعريــف »المتجــه النفســي الســلوكي« بأنــه المجمــوع 
الاتجاهــي لتلــك العوامــل والمؤثــرات الداخليــة والخارجيــة، والــذي يعــر 

عــن مســار الســلوك الإنســاني مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار قــوة الإرادة والوعــي 
والمخرجــات.  المدخــات  علــى  رقابــة  كجهــاز  يعمــان  اللذيــن  الإنســاني 
والمقصــود بالنقطــة الحرجــة للســلوك: تلــك المرحلــة الــي تبلــغ فيهــا المحصلــة 
الاتجاهيــة للعوامــل النفســية والاجتماعيــة والإراديــة والمعرفيــة داخل الإنســان 
ــا مــن التحقــق  درجــة كافيــة تجعــل ظهــور ســلوك معــن أكثــر ترجيحًــا وقربً

ــع. في الواق
وتوضيحًــا لتلــك الصــورة: لنفتــرض وجــود طالبــن يعيشــان في نفــس المدينــة 
وتحــت ظــروف متشــابهة تقريبًــا، لكــن أحدهمــا يــدرس العلــوم الدينيــة 
ــة  ــوب وعمامــة وصــورة اجتماعي ــة وث ــم: لحي ــب العل ــة طال ــه هيئ ــر علي وتظه
مرتبطــة بالوقــار والالتــزام، بينمــا الآخــر طالــب في كليــة علميــة كالهندســة، 
يعيــش حيــاة جامعيــة اعتياديــة لا ترتبــط بنفــس الرمزيــة الاجتماعيــة. الآن 
ــداء »T-shirt وســروال قصــر إلى مــا تحــت  ــن ارت ــى الاثن ــا عل ــو عرضن ل
ــة  ــه في مدين ــة أو التجــول ب ــاس إلى الجامع ــة«، ثم الذهــاب بهــذا اللب الركب
ــرًا في طريقــة اتخــاذ  ــا كب ــا ســنلاحظ اختلافً ــا غالبً ــاض«، فإنن ــل »الري مث

القــرار عنــد كل واحــد منهمــا.
فطالــب العلــوم الدينيــة لــن يتعامــل مــع المســألة بوصفهــا مجــرد »ملابس«، بل 
ســيدخل في سلســلة طويلــة مــن الحســابات النفســية والاجتماعيــة: وأولهــا هــل 
هــذا اللبــاس يوافــق الســنة أم أنــه تقليــد للغــرب؟ ثم بعــد ذلــك يســأل نفســه: 
كيــف ســينظر إلّي النــاس؟ مــاذا ســيقول زملائــي؟ كيــف ســتكون صــورتي 
أمــام شــيوخي؟ هــل ســيفقد النــاس احترامهــم لي؟ هــل ســأبدو متناقضًــا 
ــة  ــى مكانــي الاجتماعي ــك عل ــتُ بهــا؟ هــل ســيؤثر ذل ــي عُرف ــة ال مــع الهيئ
ــي والحــوار النفســي، تبــدأ  أو العلميــة؟ ومــع اســتمرار هــذا التدافــع الداخل
بالتراكــم، وبحســب  والدينيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  النفســية  العوامــل 
قوتهــا وتأثيرهــا يصــل إلى قناعــة نهائيــة تشــكل مــا يســمى بـ«المتجــه النفســي 
ــه يصــل إلى قــرار ونتيجــة ســلوكية  الســلوكي والنقطــة الحرجــة« الــي تجعل

وهــي الامتنــاع عــن ارتــداء هــذا اللبــاس.
أمــا الطالــب الآخــر فقــد يــرى الأمــر بصــورة مختلفــة تمامًــا؛ لأنــه لا يحمــل 
نفــس الصــورة الرمزيــة ولا يعيــش تحــت نفــس التوقعــات الاجتماعيــة، ولذلك 
قــد يفســر الفعــل ببســاطة علــى أنــه لبــاس عــادي ومريــح، فــا يشــعر أن 
هويتــه أو مكانتــه الاجتماعيــة مهــددة، وبالتــالي يصــل بســهولة إلى »المتجــه 

النفســي الســلوكي والنقطــة الحرجــة« والنتيجــة الســلوكية هــي القبــول.
وهنــا يظهــر بوضــوح أن الســلوك الإنســاني لا يتحــدد بالفعــل الخارجــي 
وحــده، بــل بالمعــاني الــي يحملهــا الإنســان داخلــه تجــاه هــذا الفعــل. فـــ
البنيــة  هــو  تغــر  الــذي  لكــن  يتغــرا،  لم  القصــر  والســروال   T-shirt

وتفســره. الفعــل  هــذا  تســتقبل  الــي  والاجتماعيــة  النفســية 
فالإنســان لا يتعامــل مــع الواقــع كشــيء مجــرد، بــل مــن خــال منظومــة 

ــة معقــدة التركيــب مــن عوامــل داخليــة وخارجيــة عديــدة. ولهــذا فــإن  كامل
نفــس الســلوك قــد يبــدو طبيعيًــا تمامًــا لشــخص، بينمــا يبــدو لشــخص آخــر 
مهــددًا لهويتــه أو صورتــه الاجتماعيــة. فالإنســان قبــل أن يقــوم بــأي فعــل يمــر 
ــا بعمليــة معقــدة مــن التقييــم والمقارنــة والتبريــر والرفــض والقبــول،  داخليً
حــى يصــل إلى لحظــة تتجمــع فيهــا الدوافــع والمؤثــرات بصــورة تكفــي لإنتــاج 
الســلوك، وهــي مــا توصــف بـ«المتجــه النفســي الســلوكي والنقطــة الحرجــة«.

وكمــا أن الســلوك الإنســاني معقــد، فــإن الحكــم عليــه قــد يكــون أعقــد؛ لأنــه 
ينتــج مــن جماعــات متباينــة كليًــا أو جزئيًــا، وكلٌّ يــرى مــن زاويــة مختلفــة، 
كمــا أن الســلوك الجمعــي يختلــف عــن الســلوك الفــردي. ولعــل مــن الأمثلــة 
ــى  ــة الــي تكشــف بصــورة عميقــة كيــف تتشــكل الأحــكام عل ــة والواقعي الحي
الســلوك داخــل الوعــي الجمعــي، مــا حــدث عندمــا ظهــر شــيخ يمــي في 
مقطــع متــداول في وســائل التواصــل الاجتماعــي يدعــى »الشــيخ واصــل عبادي« 
وهــو يــؤدي رقصــة »الــرع« اليمنيــة عنــد حضــوره لأحــد الأعــراس اليمنيــة، 
وهــي رقصــة شــعبية متجــذرة في الثقافــة اليمنيــة وتمــارس بصــورة طبيعيــة 
في الأعــراس والأعيــاد والمناســبات الاجتماعيــة منــذ قــرون، ولا ينظــر إليهــا 
المجتمــع بوصفهــا فعــاً شــاذًا أو غريبًــا، بــل تعتــر رمــزًا للرجولــة بــن عامــة 

النــاس.
ــة  ــة ديني ــل هيئ ــا إن صــدر هــذا الســلوك مــن شــخص يحم ــك، فم ــع ذل وم
ــد ومعــارض، وظهــرت  ــن مؤي ــل بصــورة حــادة ب حــى انقســمت ردود الفع
موجــة واســعة مــن الاســتنكار والســخرية والجــدل، وكأن الفعــل ذاتــه قــد 
تغــر في طبيعتــه أو معنــاه، رغــم أن الرقصــة نفســها لم تتغــر، ولم تتغــر 
ــة الفاعــل«.  الموســيقى، ولم تتغــر الحركــة، بــل الــذي تغــر فقــط هــو »هوي
ــة في الحكــم  ــا تظهــر واحــدة مــن أعقــد الظواهــر النفســية والاجتماعي وهن
علــى الســلوك الإنســاني، وهــي أن الإنســان لا يــرى الأفعــال غالبًــا بوصفهــا 
حــركات مجــردة، بــل يراهــا مــن خــال الرمــوز والصــور الذهنيــة المرتبطــة 
بمــن يقــوم بهــا. فالشــيخ في الوعــي الجمعــي لا يمثــل فــردًا عاديًــا فقــط، بــل 
يمثــل نموذجًــا رمزيًــا محمــاً بمعــاني الوقــار والانضبــاط والهيبــة والالتــزام، 
ولذلــك فــإن المجتمــع لا يراقــب ســلوكه بالطريقــة نفســها الــي يراقــب بهــا 
ســلوك الأشــخاص الآخريــن، بــل يحيــط هــذا النمــوذج بمجموعــة كثيفــة مــن 

التوقعــات النفســية والاجتماعيــة غــر المعلنــة.
ومــن هنــا فــإن جــزءًا كبــرًا مــن ردود الفعــل الغاضبــة لم يكــن ناتًجــا عــن 
»الــرع« نفســه، بــل عــن شــعور داخلــي عنــد بعــض النــاس بــأن الصــورة 
أو  للاهتــزاز  تعرضــت  قــد  الديــن  رجــل  عــن  لديهــم  المســتقرة  الذهنيــة 
الخــروج عــن النمــط المتوقــع. فالعقــل البشــري بطبيعتــه يميــل إلى بنــاء قوالب 
رمزيــة ثابتــة للأشــخاص، ثم يشــعر بالقلــق أو الرفــض عندمــا يصــدر عنهــم 
ســلوك لا ينســجم مــع تلــك القوالــب. والأكثــر عمقًــا مــن ذلــك أن الذيــن 
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أبو عدي المنصوري

اســتنكروا هــذا الفعــل هــم أنفســهم يرقصــون نفــس »البرعــة« في مناســباتهم 
الاجتماعيــة دون أي شــعور بالرفــض، ممــا يكشــف أن الحكــم لم يكــن 
متعلقًــا بالفعــل المجــرد بقــدر مــا كان متعلقًــا بالســياق النفســي والاجتماعــي 
المحيــط بالفاعــل. وهــذا يبــن أن الأحــكام الإنســانية علــى الســلوك لا تتشــكل 
ــل مــن شــبكة معقــدة مــن التصــورات  ــا مــن الفعــل وحــده، ب ــا انطلاقً دائمً
المســبقة والتوقعــات الثقافيــة والرمــوز الاجتماعيــة الــي تشــكل وعي الإنســان 

ــه للآخريــن. ونظرت
ومّمــا ســبق يمكــن القــول إن المجتمــع في كثــر مــن الأحيــان لا يحاكــم 
بــل يحاكــم أيضًــا مــدى انســجام الســلوك مــع »الــدور  الســلوك فقــط، 
الاجتماعــي« الــذي رسمــه للشــخص، ولهــذا قــد يتقبــل النــاس ســلوكًا مــن 
ــل ويكــون ســلوكه صدمــة لهــم، رغــم أن  ــه مــن آخــر، ب شــخص ويرفضون
ــا في الســلوك نفســه،  الفعــل واحــد؛ لأن الاختــاف الحقيقــي لا يكــون دائمً
بــل في المعــاني والرمــوز والتوقعــات الــي أحــاط بهــا المجتمــع ذلــك الســلوك 
وذلــك الشــخص. لذلــك يصبــح مــن الصعــب النظــر إلى الإنســان بمنطــق 
التبســيط الحــاد؛ لأن كل فعــل وراءه شــبكة عميقــة مــن الأســباب الــي قــد لا 
تكــون ظاهــرة للآخريــن، فالنــاس يــرون النتيجــة النهائيــة فقــط لكنهــم لا 

ــة الــي ســبقتها. ــن النفســي الطويل ــرون سلســلة التكوي ي

إن الأحــكام علــى الســلوك تختلــف باختــاف المجتمعــات والثقافــات، ويظهــر 
هــذا بصــورة جليــة في كثــر مــن الســلوكيات الــي تتأثــر دلالتهــا الأخلاقيــة 
والاجتماعيــة مــن مجتمــع إلى آخــر رغــم أن الفعــل ذاتــه يبقــى كمــا هــو. 
ــدركان  وســنرى مــن خــال هــذا المثــال أن الحســن والقبــح في الســلوك لا يُ
ــع  ــا المجتم ــي يبنيه ــل مــن خــال الأحــكام ال ــل المجــرد وحــده، ب مــن الفع
عليــه، كمســألة شــرب الخمــر: ففــي بعــض المجتمعــات يُنظــر إلى شــرب 
»النبيــذ أو الشــمبانيا« بوصفــه جــزءًا طبيعيًــا مــن الاحتفــال، بــل قــد يرتبــط 
بمعــاني الفــرح والرقــي الاجتماعــي والمناســبات الســعيدة مثــل أعيــاد الميــاد 
والإعلانــات  الإعــام  يظهــر في  وقــد  عــام جديــد،  ببدايــة  الاحتفــال  أو 
ــة. لكــن  ــاة الاجتماعي ــزًا للبهجــة أو النجــاح أو الحي ــاره رم والســينما باعتب
عندمــا ننظــر إلى الفعــل نفســه داخــل مجتمــع مســلم، نجــد أن المعــى 
الاجتماعــي والأخلاقــي يتغــر جذريًــا؛ فشــرب الخمــر لا يُنظــر إليــه هنــا 
بوصفــه مجــرد عــادة اجتماعيــة أو وســيلة احتفــال، بــل بوصفــه ســلوكًا 

ــا! ــا أيضً ــا قانونيً ــد يكــون مجرمً ــا وق ــا أخلاقيً ــا ومرفوضً ــا دينيً محرمً
فمــا الــذي تغــر؟ لم تتغــر المــادة نفســها، ولم تتغــر الحركــة الجســدية 
المتمثلــة في الشــرب، بــل الــذي تغــر هــو الإطــار القيمــي والثقافي الذي يفســر 
هــذا الفعــل ويمنحــه معنــاه. ففــي مجتمــع مــا يرتبــط هــذا الســلوك بمعــاني 
القبــول والانتمــاء والاحتفــال، وفي مجتمــع آخــر يرتبــط بمعــاني المعصيــة 

والانحــراف والإضــرار بالنفــس والمجتمــع. وهــذا يــدل علــى أن الإنســان لا 
يحكــم علــى الســلوك بوصفــه فعــاً مجــردًا فقــط، بــل يحكــم عليــه مــن 
خــال منظومــة كاملــة مــن الديــن والتربيــة والثقافــة والقانــون والذاكــرة 
ــة الــي تشــكلت عــر الزمــن. فالأشــخاص  الجماعيــة والتصــورات الأخلاقي
ــى هــذا الســلوك بأنــه حســن أو قبيــح هــم أنفســهم قــد  الذيــن يحكمــون عل
وصلــوا إلى هــذا الحكــم نتيجــة تأثرهــم بتلــك المنظومــة، أي أن حكمهــم هــو 
أيضًــا ســلوك فكــري ناتــج عــن أســباب وعوامــل وليــس حقيقــة منفصلــة عــن 
الإنســان، وأن الديــن والاعتقــاد في هــذا المثــال هــو أقــوى عامــل مؤثــر يمكــن 

ــه أحكامهــم. أن تســتند إلي
ومــن هنــا يمكــن القــول إن وصــف الســلوك بأنــه جميــل أو قبيــح أو صحيــح أو 
خاطــئ لا ينشــأ دائمًــا مــن ذات الفعــل، بــل كثــرًا مــا يكــون حكمًــا خارجيًــا 
يصــدره مجتمــع أو جماعــة أو فــرد وفــق البنيــة الــي تشــكلت داخلــه؛ فهنــاك 
ــا  ــرًا طبيعيً ــد أم ــا تُع ــا في مجتمــع معــن بينم ــد جريمــة أو انحرافً ــال تُع أفع
أو مقبــولً في مجتمــع آخــر، فرجــل الغابــة لا يكتــرث إذا مشــى شــبه عــارٍ 
في الغابــة، وهــو مــا نرفضــه نحــن ولا تتقبلــه أغلــب المجتمعــات المتحضــرة. 
ولهــذا فــإن دراســة الإنســان بصــورة عميقــة تتطلــب الفصــل بــن أمريــن: 
ــة أخــرى؛  ــى الســلوك« مــن زاوي ــم عل ــة، و«الحك »تفســر الســلوك« مــن زاوي
فقــد نســتطيع تفســر كيــف تكــون ســلوك معــن ومــا العوامــل الــي أدت إليــه 
ــل  ــا؛ لأن الهــدف مــن التحلي ــاره صحيحً ــره أو اعتب ــك تبري دون أن يعــي ذل
التجريــدي ليــس إزالــة المســؤولية الأخلاقيــة، بــل فهــم الإنســان قبــل إصــدار 
الأحــكام عليــه، وهــذا يفيدنــا كثــرًا في إعــادة برمجــة الإنســان وتعديــل 

ســلوكياته!.

كائنًــا  بوصفــه  فهمــه  إلى  يقــود  الطريقــة  بهــذه  الإنســان  إلى  النظــر  إن 
ديناميكيًــا متغــرًا لا جوهــرًا ثابتًــا جامــدًا؛ فالإنســان يتشــكل باســتمرار 
وتتغــر شــخصيته مــع الزمــن والتجــارب والمعرفــة والظــروف والعلاقــات، 
وحــى مــع الطريقــة الــي يفكــر بهــا وينظــر بهــا إلى نفســه والعــالم. وبالتــالي 
فــإن الســلوك الإنســاني ليــس مجــرد اختيــار لحظــي بســيط، بــل هــو انعــكاس 
لمســار كامــل مــن التكويــن الداخلــي ولتفاعــل عــدد هائــل مــن العوامــل الــي 
التنــوع  النهايــة ذلــك  تعمــل بنســب متفاوتــة داخــل كل إنســان فتنتــج في 

اللامحــدود في الشــخصيات والتصرفــات البشــرية.
ومــع هــذا فــا ننســى قــوة الإرادة الإنســانية وقــوة الوعــي الــي لا توجــد في 
الآلات؛ فالإنســان ليــس مكبًــا للنفايــات، وإنمــا هــو كائــن فريــد التركيــب يطــل 
ــو لا يســمح  ــالإرادة والوعــي، فه ــذ محروســة ب ــالم مــن خــال نواف ــى الع عل
بالدخــول إلا لمــا يشــاء وتتقبلــه روحــه ووجدانــه، ويرفــض دخــول أشــياء 
أخــرى. فالإنســان ليــس آلــة حتميــة مغلقــة تتحــرك تلقائيًــا وفــق المؤثــرات 

فقــط، بــل نــرى أن العوامــل تشــكل المــادة الخــام للشــخصية لكنهــا لا تلغــي 
وجــود إرادة قــادرة علــى إعــادة التنظيــم والتشــكيل، وهــذا فــرق جوهــري 
ــا عــن الإنســان، لكنهــا أيضًــا ليســت  ــة تمامً جــدًا؛ فــالإرادة ليســت منفصل
مجــرد انعــكاس آلي للعوامــل الخارجيــة، بــل قــدرة داخليــة علــى: المراجعــة، 
وإعــادة التقييــم، وإعــادة ترتيــب المعــاني، ومقاومــة بعــض المؤثــرات أو تبــي 

مؤثــرات جديــدة.
ومــع أن الإنســان منظومــة مفتوحــة تتأثــر بالعوامــل الوراثيــة والمكتســبة، 
لكنهــا تملــك أيضًــا قــدرة علــى إعادة تشــكيل ذاتهــا من الداخــل؛ فـ«المدخلات 
ــة شــيء، أو سمــاع فكــرة، أو التعــرض لثقافــة،  ليســت ســلوكًا«؛ أي أن رؤي
ــل  ــا تحــول الإنســان إلى ســلوك معــن، ب ــة، لا يعــي تلقائيً ــرور بتجرب أو الم
هــذه مجــرد عناصــر تدخــل إلى المنظومــة الداخليــة، ثم تبــدأ عمليــة التفاعــل 
والمقارنــة والحــرة والوقــوف علــى عتبــة القبــول أو الرفــض وإعــادة التفســر 
والتحليــل حــى تتكــون قناعــة أو لا تتكــون، وهــو مــا يمثــل بلــوغ »المتجــه 

النفســي الســلوكي والنقطــة الحرجــة«.

فالتغيــر لا يحــدث فقــط بســبب وجــود معلومــة جديــدة، بــل بســبب اســتعداد 
داخلــي يســمح بإعــادة ترتيــب المنظومــة القديمــة، ولهــذا أشــرتُ إلى أن 
ــدة لا لأنهــا ضعيفــة بالضــرورة،  ــا يرفــض المدخــات الجدي الإنســان أحيانً
بــل لأن داخلــه توجــد بنيــة مســتقرة ومتوارثــة تحافــظ علــى تــوازن معــن كمــا 
أوردنــا في مثــال الطالبــن. فالاعتقــادات القديمــة لا تكــون مجــرد أفــكار، 
بــل تصبــح مــع الزمــن جــزءًا مــن الهويــة ومصــدرًا للأمــان النفســي وطريقــة 
لفهــم العــالم وبنيــة متماســكة يخشــى الإنســان انهيارهــا، ولذلــك يصبــح 
التغيــر صعبًــا لأن تغيــر فكــرة واحــدة قــد يهــدد شــبكة كاملــة مــن المعــاني 
المرتبطــة بهــا. وهــذا يفســر لمــاذا بعــض النــاس يغــرون أنفســهم جذريًــا بعــد 
تجربــة معينــة، وبعضهــم يبقــون كمــا هــم رغــم تعرضهــم لعشــرات التجــارب 
نفســها؛ فالفــرق ليــس فقــط في المدخــات، بــل في درجــة الانفتــاح ومرونــة 
البنيــة النفســية وقــوة الإرادة والاســتعداد لإعــادة النظــر والقــدرة علــى تحمــل 

القلــق الناتــج عــن التغيــر.

وبهــذا يمكــن القــول إن الإنســان ليــس مجــرد ناتــج ســلبي للعوامــل، ولا 
ــر وإعــادة  ــا يعيــش باســتمرار بــن التأث ــل كائنً ــة مطلقــة، ب ــا حــرًا حري كائنً
التشــكيل، وهــذه رؤيــة فلســفية ونفســية متماســكة أكثــر بكثــر مــن الحتميــة 
الصلبــة أو الحريــة المطلقــة. كمــا أن »المتجــه النفســي الســلوكي« و«النقطــة 
الحرجــة« اللذيــن اســتحدثناهما في هــذا المقــال يمكنهمــا تفســر الســلوك 
الإنســاني الفــردي والجمعــي والاختلافــات الســلوكية مــن منظــور أوســع ومــن 

ــدة. ــة جدي ــة معرفي زاوي

قِفي بُرهَةً يأتيكِ شِعري وقائلُهْ
ولا تَتبعي مَن ضلَّ والَجهلُ طائلُهْ

أنا لْي سلاحي الَحرفُ في كلِّ موقعٍ
وبحرٌ مِن الإبداعِ فاضتْ سَواحلُهْ

تَرعرعتُ في الآهاتِ والحربِ والأسَى
وأستنشقُ البارودَ والَحتْفُ حاملُهْ

ةً بلادي حَباها الُله خَيًرا وعِزَّ
وشَعبَي مَقتولٌ وفي الُحكمِ قاتِلُهْ

بكيتُ على طفلٍ يجوعُ بَموطني
وبيَن أزيزِ القصفِ موتٌ يغازلُهُ

بكيتُ على أُمٍّ تودعُ بعلَها
تنوحُ على الأطلالِ عَتْبًا تُسائلُهْ

ا وكانَ لها أبًا وكانتْ لهُ أُمًّ
فتبًّا لهذا الموتِ تَخسَا مَعاولُهْ

إلهي نَرجو منْكَ سِلْمًا لِموطني
كَ باللُطفِ ناشِلُهْ فليسَ لهُ إلَّ

صلاة مثقوبة بالرصاص
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تجليات البوليفونيةمن تعددية الأصوات  إلى
 تعددية الرؤى مقاربة في مجموعة

 )عندما يومض البرق( للقاصة الزهرة رميج
عبدالمجيد بطالي-المغرب

لقــد أفضــت التحــولات الــي شــهدتها الدراســات الســردية الحديثــة إلى 
إعــادة النظــر في طبيعــة الصــوت داخــل النــص الأدبي، بعدمــا ظــل لمــدة 
)مفهــوم  أســهم  وقــد  المحوريــة،  الشــخصية  بمنظــور  ملتصقــا  طويلــة 
التصــورات  مــن  جــزء  أساســا  هــو  الــذي   ،)Polyphonie البوليفونيــة 
الحواريــة في النقــد المعاصــر، في الكشــف عــن الكيفيــة الــي تتوالــف بهــا 
ــاج فضــاء دلالي  الأصــوات والــرؤى داخــل العمــل الأدبي، بمــا يســهم في إنت
تتعــدد فيــه زوايــا النظــر إلى العــالم والــذات والآخــر. ذلــك أن إشــكالية تعــدد 
الأصــوات تدحــض وحــدة الــذات الناطقــة، وتنــدرج في إشــكالية الــا تجانــس 
الخطــابي »-كمــا أشــار إليــه المنظــر الروســي باختــن-، حيــث يعــر العديــد 

مــن الأصــوات، دون أن يطغــى صــوت علــى الأصــوات الأخــرى..« )1(
وإذا كانــت الروايــة تمثــل المجــال الأوســع لتجليــات التعــدد الصــوتي، فــإن 
القصــة القصــرة جــدًا - علــى الرغــم مــن قصــر حجمها النصــي ومحدوديته 
- تمتلــك قــدرة لافتــة علــى احتضان أشــكال متنوعة من الأصوات، مســتفيدة 
مــن التكثيــف والإيحــاء والاقتصــاد اللغــوي، فالصــوت في هــذا الجنــس 

الســردي لا يتحــدد فقــط عــر الحــوار المباشــر، وإنمــا 
الذاكــرة،  في  أيضًــا  يتجســد 

والرمــز،  والصمــت، 
واســتدعاء الوعــي الفردي 

الــذي  والجماعــي، الأمــر 
القصصــي  النــص  يجعــل 

القصــر جــدًا فضــاءً لتفاعــل 
فيمــا  تتداخــل  متعــددة  رؤى 

بينهــا لتوليــد المعــى.
التصــور،  هــذا  مــن  انطلاقًــا 

تســعى هذه القراءة إلى اســتجلاء 
)البوليفونيــة(  تجليــات  بعــض 

وجماليــة  ســردية  آليــة  باعتبارهــا 
تســهم في بنــاء المعــى وتوســيع أفــق 

القصــرة  القصــة  داخــل  التأويــل 
فاحصــة  قــراءة  خــال  ومــن  جــدًا، 

)عبــور،  القصصيــة:  النصــوص  لهــذه 

والأســطورة الذاتيــة، والعمامــة(، بوصفهــا نمــاذج تكشــف للقــارئ عــن 
تنــوع أشــكال التعــدد الصــوتي وانتقالــه مــن مســتوى الأصــوات الظاهــرة 
ــورة  إلى مســتوى الــرؤى العميقــة الكامنــة في بنيــة النــص ممــا يســهم في بل
الأحــداث بشــكل أكثــر عمقــا، ويُتيــح للنقــد التأويلــي للنــص تنــاول الأحــداث 
الثقافيــة  ومســتوياتهم  القصــة  شــخصيات  وفهــم  مختلفــة؛  زوايــا  مــن 
والنفســية، وطــرق تفكيرهــم ونمــط حياتهــم وســلوكياتهم، والتعبــر عــن 
وجهــات نظرهــم المختلفــة، ويُســهم تعــدد الأصــوات في ترســيخ حواريــة 
وتبايــن  الشــخصيات  أصــوات  تقاطــع  خــال  مــن  النــص،  داخــل  فاعلــة 
رؤاهــا ومواقفهــا، بمــا يفضــي إلى تشــكّل شــبكة مــن العلاقــات الــي تتــراوح 
ويعــزز  الســردي  يثــري الخطــاب  الــذي  والتعــارض، الأمــر  التوافــق  بــن 
انفتاحــه علــى آفــاق دلاليــة وفكريــة متعــددة، لذلــك فــــ )الســرد البوليفــوني 
)Polyphonic Narrative، ســرد ديالوجــي، ينتمــي إلى مجــال الحــوار، 
أو المجــال الحــواري )باختــن( )2( حيــث يقــارب المجــال الحجاجــي، إذ 
أنهمــا يلتقيــان في طبيعــة الســرد الــذي يرتكــز علــى تعــدد 

الأصــوات، بنــاء علــى تعــدد الشــخصيات في النــص.
الســردية  بالكفــاءة  رميــج،  الزهــرة  القاصــة  تتمتــع 
قــدرة  تهبهــا  الــي   ،Narrative Compétence
يمكــن  ولا   )3( )الحكايــات(  الســرود  إنتــاج  علــى 
أنــواع  تأليــف  في  أمهــرت  كاتبــة  تنعــت  أن  بحــال 
الســرد: )روايــات وقصــص قصــرة وأخــرى قصيرة 
ــة مــن أدواتهــا، متشــبعة  جــدا( إلاَّ، لأنّهــا متمكن
الكتابــة،  علــى  القــدرة  تمتلــك  عامــة،  بثقافــة 
وتملــك في ذات الآن النفــس الطويــل في إنتــاج 
عــدد مــن النصــوص الســردية، يســاعدها في 
ذلــك مهارتهــا اللغويــة في توليــد الأفــكار مــن 
ــه  ــا الاجتماعــي، بمــا يزخــر ب رحــم محيطه
مــن معيشــها  أو  وإشــكالات،  مــن قضايــا 
اليومــي بــكل تفاصيلــه وجزئياتــه، تلتقــط 
المشــاهد، وتعــر عن المشــاعر بأحاســيس 

عميقــة، وخيــال أدبي خصــب.

أولً: البوليفونية الاستدعائية في نص عبور
النص: »الجو هذه الأيام، شديد التقلب، قلت لابنتي:

 - البســي معطفــك الصــوفي، فالــرد قــارس، أمــام إصرارهــا علــى الخــروج 
بملابســها الخفيفــة، صحــت فيهــا غاضبــة: هــل تفضلــن إبــراز مفاتنــك 

علــى حســاب صحتــك؟ ردّت بلهجــة صادمــة:
ــه أن يشــعر  ــى العــالم كل  - إذا كنــت أنــت تشــعرين بالــرد، هــل ينبغــي عل
بــه؟ انتصبــت في لمــح البصــر، صــورة مماثلــة أمــام عيــيّ، صــورة انبعثــت 
ــاني مــن آلام  ــت تع ــي كان ــن أمــي ال ــي وب ــاق الذاكــرة، حــوار بي مــن أعم

المفاصــل.« )4(
يقــوم نــص )عبــور( علــى حــوار بســيط بــن أم وابنتهــا حــول ارتــداء المعطــف 
في يــوم بــارد، غــر أن هــذا الحــوار يتجــاوز وظيفتــه التواصليــة المباشــرة 
ليفتــح المجــال أمــام تداخــل أصــوات متعــددة تنتمــي إلى أزمنــة وتجــارب 
مختلــف، ويتجســد الصــوت الأول في الأم الــي تنطلــق مــن خبرتهــا الحياتيــة 
وحرصهــا علــى ابنتهــا، بينمــا يمثــل صــوت الابنــة رؤيــة مغايــرة للعــالم، تقــوم 
علــى الاســتقلالية ورفــض إســقاط التجربــة الفرديــة علــى الآخــر، وعنــد هــذه 
اللحظــة يتدخــل صــوت ثالــث ينبعــث مــن رمــاد الذاكــرة، ويتمثــل في صــورة 
الأم القديمــة الــي كانــت تعــاني آلام المفاصــل، فتســتعيد هنــا الســاردة 

حــوارا مماثــا عاشــته في الماضــي.
ــا  ــة، تتجــاور فيه ــة ســردية بوليفوني ويُفضــي هــذا التواشــج إلى انتظــام بني
ثلاثــة مســتويات مــن الوعــي: وعــي الابنــة، ووعــي الأم الراهــن، ووعــي الأم 
المســترجع مــن الذاكــرة عــن طريــق اســتحضار الماضــي/ فــاش بــاك، حيــث 
يتحــول النــص مــن حــوار عابــر إلى لحظــة تأمليــة تعيــد مســاءلة المواقــف 

ــا واتســاعًا. الســابقة وتمنــح التجربــة الإنســانية بعــدا دلاليــا أكثــر عمقً
ــح للأصــوات أن تنســجم  ــه يتي ــدد الصــوتي في كون ــة هــذا التع وتكمــن أهمي
داخــل النــص في علاقــة حواريــة دون انتصــار رؤيــة علــى أخــرى والــي تفتــح 
المجــال أمــام القــارئ لإعــادة بنــاء المعــى مــن داخــل النــص ومــن خــال 

تجربتــه الحياتيــة الخاصــة.

)الأســطورة  نــص  في  الضمنيــة  البوليفونيــة  ثانيًــا: 
الذاتيــة(

النــص: »قالــوا: أنــت كائــن خــرافي! أنــت أعمــى، لا تــرى آثــار خطــوك علــى 
عــن  الإضــراب  قررتــا  أذنيــه  لكــن  وقالــوا...  وقالــوا...  قالــوا...  الأرض. 
الإنصــات، خبــأ الحلــم بــن ضلوعــه حــى لا يصــادروه منــه، آنئــذ، قــررت 
أســطورته الذاتيــة احتضانــه. وضعــت يدهــا اليمــى علــى كتفيْــه، وباليــد 
ــرا  ــا طائ ــه حصان ــه طريقــا تتبعــه خطــاه، ثم صنعــت ل اليســرى، رسمــت ل

امتطــى صهوتــه وحلّــق بعيــدا« )5(
جماعــي  خطــاب  بــن  مواجهــة  علــى  الذاتيــة(  )الأســطورة  نــص  ينبــي 
يمــارس ســلطة التصنيــف والتقــويم، وذات تحــاول المحافظــة علــى حلمهــا في 
مواجهــة هــذا الخطــاب، حيــث يفتتــح النــص بصــوت جماعــي: »قالــوا: أنــت 
كائــن خــرافي! أنــت أعمــى، لا تــرى آثــار خطــوك علــى الأرض« ويتكــرر هــذا 

الصــوت عــر اللازمــة الســردية: »قالــوا... وقالــوا... وقالــوا..«، ليتحــول إلى 
ــل،  ــذات، في المقاب ــة تحــاول رســم صــورة محــددة لل رمــز لســلطة اجتماعي
يتشــكل صــوت آخــر عــر فعــل الصمــت والمقاومــة الداخليــة، حــن تقــرر 
ــه  ــة ل ــوع حماي ــن الضل ــم ب ــأ الحل ــان الإضــراب عــن الإنصــات، ويخب الأذن
مــن المصــادرة، ثم ينبثــق صــوت ثالــث يتمثــل في »الأســطورة الذاتيــة« الــي 

ــان رمــزي يحتضــن الشــخصية ويوجــه مســارها. تتحــول إلى كي
يتبــن أن )البوليفونيــة( هنــا تنبــع مــن تعــدد المواقــف والــرؤى أكثــر مــن 
الإنســان  ر  تُقــدِّ رؤيــة  عــن  يعــر  الجماعــة  فخطــاب  الملفوظــات،  تعــدد 
بمعايــر جاهــزة، بينمــا يجســد صــوت الــذات إيمانــا بقدرتهــا علــى صناعــة 
مصيرهــا، في حــن تمنــح الأســطورة الذاتيــة بعــدا تخييليــا يوســع أفــق الحلــم 
ويحــرره مــن قيــود الواقــع، وتتــآزر هــذه الأصــوات طلبــا في بنــاء رؤيــة ســردية 
تجعــل الاعتــراف بالــذات نابعــا مــن الداخــل، وهــو مــا يمنــح القصــة بعــدا 

ــة. ــة الفردي إنســانيا يفــوق حــدود التجرب

ثالثًا: البوليفونية الرمزية في نص العمامة.
نــص: »عندمــا كنــت ظــا - أو هكــذا خيّــل إليــه - كان صديقــي يضعــي فــوق 
رأســه تاجــا. يفــرش أرضــي وردا يجعــل مــن لقائــي بــه عيــدا... عندما غمرت 
الشــمس ظلــي، تــوارى عــن أفقــي صديقــي. وكلمــا صادفتــه في طريقــي، 
أبصــرت شــيخا يضــرب في الصحــراء، بحثــا عــن ظــال يــرز ســوادها نــور 

عمامتــه البيضــاء.« )6(
تتخــذ البوليفونيــة في نــص )العمامــة( شــكلا أكثــر تعقيــدا، حيــث تنتقــل مــن 
مســتوى الأصــوات البشــرية إلى مســتوى الأصــوات الرمزيــة. حيــث تســترجع 
الســاردة صــورة لعلاقــة ســابقة كانــت خلالهــا )ظــاً( يحتفــى بهــا وترفع إلى 
مرتبــة التــاج، قبــل أن تتغــر ملامــح العلاقــة مــع حضــور الشــمس وانكشــاف 
ــدة  ــر الشــيخ الباحــث عــن ظــال جدي ــة النــص يظه ــد نهاي ــة، وعن الحقيق
ــه، لتتحــول عناصــر: )الظــل والشــمس والعمامــة( إلى  ــاض عمامت ــرز بي ت
 ،Vision du monde /بُــؤرٍ دلاليــة مســتقلة، يحمــل كل منهــا رؤيــة للعــالم
فـــالظل يحيــل إلى وضعيــة التبعيــة والوجــود المشــروط، بينمــا تمثــل الشــمس 
لحظــة الانكشــاف والوعــي، في حــن تكتســب العمامــة وظيفــة رمزيــة مرتبطــة 

بالســلطة الرمزيــة، والســعي إلى تثبيــت المكانــة مــن خــال حضــور الآخــر.
تتولــد مــن خــال هــذا التفاعــل الرمــزي؛ بوليفونيــة مــن نــوع خــاص، حيــث 
تتشــكّل رؤى متعــددة للوجــود الإنســاني داخــل شــبكة مــن العلامــات الســردية 
المكثفــة، تــروم مســاءلة طبيعــة العلاقــات الــي تقــوم علــى المنفعــة أو الحاجــة 
ــة، وتعــزز مكانتهــا  ــذات الوجودي إلى الآخــر بوصفــه مــرآة ترســخ صــورة ال
الاجتماعيــة والإنســانية، وبذلــك يكتســب النــص طاقــة تأويليــة واســعة تجعــل 
الرمــز يــؤدي وظيفــة صوتيــة موازيــة للصــوت البشــري، ويغــدو المعــى نتيجــة 

لحــوار داخلــي بــن ســياقات دلاليــة متعــددة.

من تعدد الأصوات إلى تعدد الرؤى.
تكشــف النصــوص الثلاثــة الســالفة أن )البوليفونيــة( في القصــة القصــرة 

العدد ) 21 ( - يويو - 2026 العدد) 21 ( - يوليو - 2026

7677



مريم الرفاعي 
مقاربة نقدية تقديميةلـرواية 

)فُصامية( 
سماح حميد قائد النهمي

جــدًا، تتخــذ في بنائهــا الســردي أشــكالً متنوعــة تتناســب مــع طبيعــة جنســها 
القائــم علــى التكثيــف والاختــزال، وأنهــا لا تنحصــر في الحــوارات المباشــرة 

أو في تعــدد الشــخصيات وحســب.
ففــي نــص القصــة: )عبــور( تتجســد البوليفونيــة عــر تشــابك الأصــوات 
والأزمنــة داخــل الذاكــرة، وفي )الأســطورة الذاتيــة( تتمظهــر )البوليفونيــة( 
في  تتحــول  بينمــا  الــذات،  وصــوت  الجماعــة  خطــاب  بــن  الصــراع  في 
ــة، وينجــم عــن  ــة متقابل )العمامــة( إلى حــوار رمــزي بــن منظومــات دلالي
هــذا التنــوع انتقــال مــن مفهــوم تعــدد الأصــوات إلى مفهــوم أوســع هــو تعــدد 
داخلــه  تتقاطــع  القصصــي، فضــاء رحبــا  النــص  الــرؤى، حيــث يصبــح 
تصــورات مختلفــة للعــالم دون الانصهــار في منظــور واحــد، مــن هنــا تكمــن 
القيمــة الجماليــة للقصــة القصــرة جــدًا عنــد الزهــرة رميــج،  متجــاوزا 
ــا أرحــب  ــة، مستشــرفا آفاقً ــة الضيق ــا النصي ــدلالي حــدودَ بنيته ــا ال زخُمه

ــل.  مــن التأوي

خاتمة
إحــدى  البوليفونيــة تمثــل  أن  الســابقة  النصــوص  تكشــف دراســة نمــاذج 
الآليــات الجماليــة الــي تمنــح القصــة القصــرة جــدًا كثافتهــا الدلاليــة، 
وثراءهــا التأويلــي والاستشــرافي، فمــن خــال تفاعــل الأصــوات الظاهــرة 
ــل الطاقــة  والمضمــرة، واســتدعاء الذاكــرة، وتوظيــف لغــة الصمــت، وتفعي
ــة واســعة تســمح بتشــاكل  ــة حواري ــة للعناصــر الســردية، تتشــكل بني الرمزي

رؤى متعــددة داخــل مســاحة نصيــة ســردية خاطفــة.
وتؤكــد هــذه النصــوص أن التعــدد الصــوتي في القصــة القصــرة جــدًا يتجــاوز 
حــدود التبــادل الحــواري ليصبــح تعــددًا في الوعــي والموقــف والرؤيــة، وهــو مــا 
يفتــح النــص علــى إمكانــات تأويليــة رحبــة، ويجعــل القــارئ شــريكًا في إنتــاج 

المعــى واســتكمال دوائــر الدلالــة الــي يقترحهــا الســرد.
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اقتطفني كأسٌ فارغ 
فصار الجناح منزوع الريح

 ينحت رمادَهُ القلم
ظلت زهرة الأفول وحيدة
في منفى الشفق الراحل

تنزف حروف الأجل
والنيران ترسم وشًما في وجهها الأبيض

وتفتحت  بين حنايا الأزل.
تدلت عقيقة من فمها في زلفى الليل اللاجئ
وسقطت الزهرة الأم إلى تراب عديم الملامح

 وظلت العقيقة ثابتة الأثر
 فانبثق ضوء بنفسجي يضربه ظلً أسود.

فثار موجهُ يرتطم على بعضه بعضا.
فاندمجت النواة في جزيئاتها.

طار الظل والضوء معًا
 في سلاسل وراثية
على امتداد الجبال

لا تملك الحياة ولا يشق الموت طريقها
فنحت المسمار على خيط رفيع بين السلاسل:

 انتهى الانقسام.
وبقيت بقعة تحتضن حوافه بقوة البرق

دار المدار على كف أنثى تقلبه المرايا اللامعة
لا جزء يبقى مع كله

وطن بلا جوري
وأرض بلا تراب
ونجم بلا سماء

فصار اللون قاتًما في الأحداق.
جبهات قتال مستمرة

والهواء محضارها الوحيد.
ولا شيء يرى

نزل المطر بلا هوية
والوحل نبات الأبدية
أشواك تنكر ماضيها
وأفولٌ يُدمي أراضيها
والكل حفاة الرمزية

حفاة الرمزية

في  و  مضمونهــا،  في  تمثــل  حيــث  اليمــي،  الواقــع  مــن  قطعــة  الروايــة 
عناصرهــا نموذجًــا مــن نمــاذج الأعمــال الأدبيــة النثريــة، شملــت جميــع 
الروايــة: شــخصيات، أحــداث، حبكــة، و ســرد، تحدثــت عــن  عناصــر 
الإنســان اليمــي ذاتــه عــن: خوفــه، يأســه، اضطرابــه، فرحــه المؤقــت، 
لــه،  يــراد  كفاحــه، بذلــه، عطائــه، نضالــه في ســبيل مــا يرغــب و مــا 
تجاربــه، رغباتــه، هويتــه، قســوة الآخر_)الإنســان( حولــه، فمــن رحــم 
الواقــع اليمــي ولــدت هــذه الروايــة، و عنونــت بـ)فصاميــة(، علــى أنهــا 
ــر، و  ــا الكث ــي يعيــش في ظله ــع ال ــم عــن مــرارة الواق جــاءت تســأل و تتكل

الــي ســتظل تتجــدد في كل لحظــة يغيــب عنهــا الوعــي!.
ــي  ــة الشــعورية ال ــرآة للحال ــل م ــون النــص، ب ــة لمضم حمــل عنوانهــا علام

ســيطرت علــى بعــض الشــخصيات في الروايــة.
 إن مــا يكشــف مضمــر العنــوان هــو حالــة الفصــام العقلــي الــي نضجــت عنــد 
ــة الــي أصيبــت  ــة لفكــرة الروايــة، تلــك الحال ــوم، المؤدي شــخصية_ أم كلث
بهــا الشــخصية المنقســمة، نتيجــة عــدة مســببات، تمثلــت في: )الســلوكيات، 
القلــق، الاضطــراب، الضعــف،  النفســي، الخــوف،  التفكــر، الضغــط 

فقــدان التــوازن...(.
ــة لم  ــة فُصامي ــوم« إلى حال  كلهــا عوامــل تعاضــدت لتصــل شــخصية »أم كلث
تقابــل بالرعايــة و العــاج، لعــل هــذا مــا حقــق الرمزيــة في عتبــة الروايــة، و 

قــد ورد في مــن الروايــة مــا يدعــم ذلــك، علــى ســبيل التمثيــل: 
تتحــدث  الاجتماعــي(،  المجتمع)البعــد  عــن  البعــد  و  الانعــزال  	.1
شــخصية »أم كلثــوم« في الروايــة قائلــة لأختهــا »ســارة«: »كيــف أتفهمهــا و هــي 

بالشــهور«. المــزل  هــذا  تغلــق 
ســيطرة المعتقــدات الخاطئــة علــى بعــض الشــخصيات في الرواية،  	.2
مــا يحــول المدرســة كرمــز للفســاد، إذ تقــول شــخصية »عبــد الملــك«_ في 
الروايــة، الــي مثلــت رمــزًا للســلطة الذكوريــة و القســوة في آن: »المدرســة لا 

فائــدة منهــا و ليــس منهــا إلا المفاســد...«.
القيــام بأفعــال مليئــة بالغرابــة مــن قبــل بعــض الشــخصيات، فقــد  	.3

مــا. نوعــا  منطقيــة  غــر  الشــخصيات  تصرفــات  جــاءت 
كانــت شــخصية »أم كلثــوم«، علــى وعــي بمــن حولهــا لكنهــا لم تكن الشــخصية 
الُمتقِنــة للتعامــل مــع الواقــع الاجتماعــي، و لم تكــن الشــخصية المتفاعلــة معه، 

فلــم تتخــذ خطــوة زئبقيــة؛ لتجــاوز أحــداث الواقــع و التعامــل معهــا بمرونــة.
بعــض  أصابــت  الــي  الشــعورية  للحالــة  رمزيًــا  معــادلً  العنــوانُ  جــاء 

تحديــدا. كلثــوم«  »أم  وشــخصية  الروايــة،  في  الشــخصيات 
وجــاءت نهايــة الروايــة نتيجــة لأحداثهــا، مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بعنونــة 

الروايــة وأحداثهــا.
كأن القــارئ انتظــر نتيجــة باحتمالــن أحدهمــا مســتحيلً، والآخــر لا بــد 

اكتمــال طقــوس  الثــاني:  و  الشــخصية الفصاميــة،  فــالأول: نجــاة  منــه، 
المــوت، و قــد تحقــق الاحتمــال الثــاني، فلــم يكــن هنــاك مفارقــة بــن المــوت 

و الفصــام.
إن فكــرة الروايــة تــدور حــول »فصــام أم كلثــوم«، تلــك الــذات الــي انقســمت 
إلى أشــاء متفرقــة يصعــب جمعهــا، في ظــل الواقــع و تأثــره، و قــد وفقــت 
الروايــة في تنــاول الفصــام و تأثــر الواقــع علــى الشــخصية، و قــاد القــارئ 

إلى نتيجــة غــر مُرضِيــة، بــل هاويــة الشــخصية الُمنْتَظَــرة.
ــارئ إلى  ــود الق ــة اســتفهامية، تق ــد أُفْتِتحــتْ بصيغ ــة فق أمــا مقدمــة الرواي
مــا هــو أبعــد مــن التفكــر: »كيــف تبــدو الأمــاني حــال تحقيقهــا؟ هــل ســتظل 
مبهــرةً كمــا لــو أنهــا مــا زالــت أمنيــةً بعيــدة؟ هــل يطفــئ توهجهــا الاعتيــاد؟«، 
وراء  الطويــل  الركــض  يســتمر  حــن  الرغبــة  فقــدان  أُرْدِفَــتْ بحتميــة  ثم 
ــاقِ حالمــا  ــةَ العن ــا رغب ــل يُفقدن ــل: »لا بــد أن الركــضَ الطوي الأحــام، في مث
نصــل«، هــذا مــا يؤكــد بعــض الحقائــق المرتبطــة بالوجــود، و تطــرح الكاتبــة 
الشــرط و تــأتي بجوابــه، مــا يؤكــد أهميــة الاندهــاش الــذي يرتبــط بالجانــب 
العاطفــي، و هكــذا نوعــت المقدمــة بــن عــدة أســاليب مختلفــة: )اســتفهام، 

تأكيــد، تطلــع إلى المســتقبل: »يومــا مــا...«، إغــراق في التمــي...(.
الفقــد  الحــزن،  التوتــر،  اليــأس،  )الخــوف،  بــن:  الحبكــة  جمعــت  و 
العاطفــي، رغبــة الــذات، و جــروت الواقــع(، و جــاءت متضمنــة البحــث 
عــن الحريــة و الرغبــة في المســاواة الاجتماعيــة و الماديــة و العــدل، و الدليــل 
علــى ذلــك، قــول »أم كلثــوم«: »نحــن متعادلتــان كل لديــه مــا ينقــص الآخــر«.
أوج  إلى  لتصــل  الشــعوري،  بالتوتــر  المحملــة  الســردية  المشــاهد  تــأتي  ثم 
إلى  رســائلها  كلثــوم« في  »أم  شــخصية  لســان  علــى  جــاء  كمــا  اشــتدادها 
مادلــن: »... لــو أطلقــت زفــراتي لتحولــت الســماء مــن صافيــة براقــة إلى 
زئبــق أســود يثــور و يغلــي...«، »حــزني و كمــدي لــو كان شــيئًا غــر أنــه شــعور، 
لــكان دخانًــا كثيفًــا فاحًمــا يلــف الأرض فيقتــل كل مــا يمــت للحيــاة بصلــة«، و 

ــة. ــكاد ينخفــض بشــدة وجــود مــا ينفــس عــن الشــخصيات في الرواي ي
ــه  ــب البلاغــي، بمــا في ــى الجان ــا عل ــة أن تنطــوي روايته ــد للكاتب و كان لا ب
التشــبيهات، لتأييــد أفكارهــا و إقنــاع القــارئ و التأثــر فيــه، في مثــل مــا 
ورد في الروايــة، قول«عفــراء«: »كنجمــة شــربت مــن ضــوء الشــمس«، و كمــا 
ــا و أفراحًــا«، و في ســياق  جــاء علــى لســان«وضاح«: »قلبهــا يمــأ الكــون ألوانً
الســرد عــن »أم كلثــوم«: »تتكــور حــول نفســها كحلــزون«، و لســان«عفراء«: 
»حولتــي إلى أغنيــة إلى لحــن يتــردد في الأفــق، إلى رياحــن تنمــو بداخلــي 
كلمــا نطقــت اسمــي، و إلى امــرأة تعــرف أن للحــب قــدرة ســرية علــى إعــادة 
ــا الشــمس بفــص خــاتم«، و مــا  ــت أهديته ــو قبل ــق«، و يقول«وضــاح«: »ل الخل
جــاء في الســرد: »كان حديــث النفــس يمطــر داخــل عفــراء كعاطفة تشــرينية«.
و قــد لفــت انتباهــي مــا تضمنتــه الروايــة مــن تســاؤلات، فيهــا مــا يثــر 

العدد ) 21 ( - يويو - 2026 العدد) 21 ( - يوليو - 2026

7879



التفكــر، أســئلة تعيــق الــذات و تجعلهــا تــرى العــالم بعدســة ســوداوية تنبــت 
فيهــا اليــأس و الحــرة.

هــذه التســاؤلات تجســد محاولــة ســردية لقــراءة الواقــع و محاكمتــه و التعبــر 
عــن الانكســار و العجــز و التناقــض بــن قيــود الواقــع و حريــة الوجــود: 
»كيــف لامــرأة لم تنجــح في جعــل ابنتهــا تواصــل تعليمهــا أن تنجــح اليــوم 
لــه في  قــرار  الداخلــي لا  الصــراع  يكــون  »كيــف  اســترجاع طفولتهــا«،  في 
ــات«، و تتحــدث شــخصية »وضــاح« بحــرة: »كيــف لأشــباح أن تخنــق  البداي
إنســانًا و ترديــه قتيــا«، »كيــف لمــاضٍ منصــرم أن يتحكــم بلحظــة الآن«، 
ــا؟  ــى الشــخصية في الحاضــر: »لمــن ننتمــي حقً ــد الماضــي ليســيطر عل و يمت
للماضــي أم للحاضــر؟ لــآن، أم للذاكــرة؟ لأنفســنا، أم لأولئــك الذيــن 

يراقبونــا مــن مــكانٍ بعيــد لا يعــودون منــه«؟.
و يمكــن الوقــوف علــى دلالــة مــن الــدلالات الــي حملتهــا بعــض الصيــغ 
أم  أنــا...  ترفضيــي  كنــتِ  »هــل  »وضــاح«:  قــول  مثــل  في  الاســتفهامية، 
ترفضــن نفســكِ؟«، هنــا تتجلــى عــدم قــدرة المــرء علــى مواجهــة ذاتــه و 
شــعوره بالنقــص، وعــدم قدرتــه علــى اتخــاذ قراراتــه بعيــدًا عــن الضغــوط 
الأســرية و العــادات المجتمعيــة، و يشــر إلى هــذا المعــى، قــول شــخصية 
ــو عرفــت قيمــة ذاتهــا مــا هربــت، لكــن شــعور النقــص تســرب  »وضــاح«: »ل

إليهــا«.
و تتفــرع عقــد جــاءت لتخــدم العقــدة الأساســية للروايــة، علــى ســبيل المثــال: 
قــول شــخصية »أم كلثــوم« لأختهــا »ســارة« متحدثــة عــن أمهــا »سمــرة«: 
»لا تشــرحي لي شــيئًا العنيهــا معــي«، و صــوت الســارد: »كيــف تخــره أن 
مكســراته لــن تعيدهــا إلى المدرســة و عصائــره لــن تقيهــا منــه و أن الشــكولاته 

ليســت بديــاً عــن طفولتهــا و أن وجهــه.. وجهــه بحــد ذاتــه مصــدر القلــق و 
ينبــوع الهلــع«.

يبــدو لي أن الروايــة ناقشــت فُصاميــة الشــخصية في حــال ســيطرتها حــد 
الانكســار و فقــدان التــوازن، إذ تمــوت إرادة الشــخصية و تتحــول إلى جثــة 
هامــدة في الواقــع، فالرواية)واقعيــة نفســية(، تحاكــي الواقــع و ترتبــط 
»فُصاميــة«  الكاتبــة  تناولــت  حيــث  اضطراباتهــا...،  و  النفــس  بحــالات 
بأســلوب لم يخــرج عــن الواقــع، حمــل علــى جناحيــة رســالة إنســانية إلى 
الروايــة  علــى أهميــة  يــدل  اجتماعــي، ممــا  وســط  مــن  انطلقــت  الآخــر 
الكاتبــة  كأن  واقعيــة،  تفاصيــل  مــن  نُســجت  فقــد  التوعويــة،  التوجيهيــة 
أعــادت بنــاء رؤيتهــا في كلمــات و عبــارات، تفاعلــت مــع الواقــع و كانــت علــى 
وعــي بمعيقــات و منغصــات العيــش، فحاولــت الاندمــاج معهــا و اعترفــت 
بهــا في روايتهــا، ثم حاولــت مواجهــة هــذه الظــروف بوعــي كتــابي ســعت مــن 
خلالــه إلى إصــاح مــا تبقــى إلى جانــب البحــث عــن واقــع يتســم بالمثاليــة. 

إن ما يميز الرواية تضمنها عدة قضايا، و هي على النحو الآتي: 
هويــة الإنســان اليمــي: )الجنبيــة اليمنيــة، الفخــار، اللحــوح،  	.1

.)... المشــاقر،  الصنعــاني،  الوشــاح  المســحق،  المجحــي، 
المــرأة، بــكل مــا يرتبــط بهــا، فقــد جــاءت علــى عــدة صــورة،  	.2
الضحيــة،  المــرأة  للحــب،  كرمــز  المحبوبــة/  المــرأة  الأم،  )المــرأة  هــي: 
ــرأة  ــرة، الم ــرأة المحتق ــرأة كرمــز للجمــال، الم ــة، الم ــرأة المكافحــة الفاعل الم

المنكســرة... المــرأة  المظلومــة، 
ســوق  اليمــن،  بــاب  التأريخــي: )صنعــاء،  و  الوطــي  التــراث  	.3

اليدويــة. الحــرف  و  الصناعــات  غمــدان،  قصــر  الأحــواس، 

قبضــة  و  التقاليــد،  و  الأعــراف  قبضــة  مــن  الانفــات  رغبــة  	.4
ــال  ــدو الخي ــة، و يغ ــود و المواجه ــا للصم ــدو الأحــام درعً ــث تغ ــع، حي الواق
ــة مــا يعــر عــن ذلــك، في  ــذات مــن واقعهــا، فقــد جــاء في الرواي ــا لل مهربً
قــول »أم مادلــن«: »مــا نقصهــا في واقعهــا لم تبخــل عليــه في خيالهــا«، هنــا 

التعويــض. يقــوم بمهمــة  العقــل 
النظــرة الدونيــة و المحتقــرة للمــرأة، فقــد تفقــد المــرأة أبســط  	.5
ــل الفتيــات؟«. حقوقهــا، فتصــاب بفــراغ عاطفــي، كمــا جــاء في الروايــة: »أتُدلَّ
ــن«: »لا ذنــب  ــة، كمــا في قــول شــخصية »أم مادل الفــروق الطبقي 	.6

الســادة«. و  القبائــل  إلى  ننتمــي  أننــا  ســوى  لنــا 
بعــدم  الشــعور  و  الأســري،  التفــكك  في:  ســبب  المبكــر  الــزواج  	.7
القــدرة علــى تحمــل المســؤولية، يقــول »وضــاح«: »لا أجــد مــن زملائــي في 
أمانيهــا  ليســت لهــا ســواي يحقــق لهــا  المدرســة متزوجًــا ســواي... هــي 
المنتظــرة و مــن أنــا ســوى صــيٍّ حقــرٍ فاشــل...«، هــذا ســبب شــعور »وضــاح« 
بالغربــة الروحيــة: »لا أعــرف لمــاذا أنــا مجبٌــر علــى التعامــل مــع امــرأة أشــعر 
معهــا بالغربــة، لا أعرفهــا و لا تشــبهني«، ثم تؤكــد الروايــة علــى نتيجــة مــن 
نتائــج الــزواج المبكــر، و هــي قهــر الرجــال بســبب عجزهــم عــن تحمــل أعبــاء 

الحيــاة الزوجيــة. 
الندم بعد فوات الأوان. 	.8

قلــة الوعــي في المجتمــع و تفشــي الجهــل، بســبب الابتعــاد عــن  	.9
التعليــم الــذي يمثــل مصــدرًا للنــور، كمــا جــاء علــى لســان شــخصية »أم 
مادلــن«: »كيــف تعتقديــن أن المــرء إن جهــل صــان عرضــه و إن تعلــم أفســده؟ 
ــاة أحــق بالتعليــم  أمــا تريــن أن كل مفســدة وراهــا الجهــل المحــض؟«، »الفت
حــى تقــدر علــى تربيــة ســوية و تكــون مــع زوجهــا امــرأة متفهمــة«، هــذه 
الأحقيــة هــي الســاح الوحيــد لمواجهــة الحيــاة، و قــول عفــراء لوضــاح: 
»أتــدرس و لديــك كل هــذه الجنــابي...«، فيجيبهــا قائــاً: »لا شــيء يغــي 
ــة  ــى القيمــة الحقيقي ــا تتجل ــه«، هن ــم، أجمــل مــا في الإنســان عقل عــن التعل

للمعرفــة الناتجــة مــن العلــم، الــذي لا يــأت بالمــال!
و يندرج تحت قلة الوعي عدة أمور مهمة يجب الانتباه لها، منها: 

الجهل في التعامل مع النساء. أ‌-	
ــة  ــول »سمــرة«: »لســت بمجنون ــب الطــي، كمــا في ق جهــل الجان ب‌-	
لأجعــل ابنــي تذهــب للمستشــفى أو تشــرب دواءً ليقــال عنهــا أنهــا مجنونــة!«.

شــخصية  قــول  في  تجلــى  المعنويــات،  علــى  الماديــات  تقــديم  ت‌-	 
ــك أهــم مــن  ــث مــع ابنت ــد أن الحدي ــد الله«: »لا أعتق ــا »عب »سمــرة« لزوجه

الغــاز«.  إحضــار 
ــى الــر، إذ  تغييــب القيمــة المطلقــة للعــدل، و سمــو الاحتــكار عل ث‌-	
تتحــدث شــخصية »عبــد الملــك« مــع والدهــا: »مــا رأيتــك يومًــا تهتــم لتعليمنــا 
أو تأهيلنــا للحيــاة، بــل احتكرتنــا لنكــون لــك و لخدمتــك دون مقابــل، فــا 

تعلمنــا في المدرســة و لا تأهلنــا في الشــارع!«.
ج‌-	 النظــرة المجتمعيــة القائمــة علــى ثبــط إرادة المــرأة و عاطفتهــا، 
حيــث يقفــز الــزواج مــن كونــه ارتبــاط و شــراكة إلى ســتر و ضبــط و أداة 
لتجنــب الســوء المتوقــع، إن هــذا الحكــم مبــي علــى خــوف و لا وعــي، كأن 

المــرأة كائــن مهــدد للمجتمــع و سمعتــه، فشــخصيتا »عفــراء«، و »أم كلثــوم« 
انقادتــا إلى الــزواج بفعــل الأعــراف الاجتماعيــة و القســوة الذكوريــة مــا جعــل 
مــن المــرأة ضحيــة، فقــد جــاء علــى لســان شــخصية »عبــد الملــك« شــقيق »أم 
كلثــوم« محدثًــا والــده: »إذن دعهــا حــى تلحــق بــك الفضائــح«، ثم يقــول و هــو 
يتحــدث إليهــا: »إذا كنــتِ تحبــن رجــاً آخــرَ... و مــا أظــن أي فتــاة شــريفة 
تفعــل ذلــك«، و يقــول والــد«أم كلثــوم«: »إن أرادت الــزواج فليكــن، لــن أبقيهــا 

عنــدي حــى أرى في أحشــائها طفــاً مــن غريــب«.
ح‌-	 ربــط المــال و الجمــال بالمــكان، و إصــدار حكمًــا علــى الآخــر بنــاءً 
عليــه، كمــا في قــول »خالــة أم كلثــوم« زوجــة أبيهــا: »يعتقــدن أن مــن يعيــش في 

ــالً و راحــة«. ــر م ــدن أكث الم
المســاواة الــي يبحــث عنهــا الفقــراء، كمــا في: »هنــاك شــعور خفــي  	.10

المكتفــن«. و حاجــة  الأقويــاء  لضعــف  بالســعادة 
انعــدام الألفــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، و ضعــف الإيمــان في  	.11
قلــوب بعــض البشــر، كمــا جــاء علــى لســان »حميــدة«: »لــو كان الأب يعــرف 

معــى القبــول بقضــاء الله لمــا وصــل إلى هــذا الحــد مــن الخســائر«.
الاختطاف كعامل يعيق استمرارية تعليم الفتاة. 	.12

ــى الأبنــاء حاضــرًا  ــة المشــاكل الأســرية في التأثــر عل مــدى فاعلي 	.13
الانفصــال  و  المشــاكل  حــال  الضحيــة  موقــع  الأبنــاء  فيقــع  مســتقبلً،  و 
الأســري، كقــول »والــدة أم كلثــوم«: »تريديــن البقــاء معــي أم الذهــاب مــع 
والــدكِ«، و قــول والدهــا: »أنــا أم أمــكِ«، و تتحــدث شــخصية »عصــام« ابــن 
»أم كلثــوم«: »لقــد عشــت عمــري أتنفــس دخــان حزنهــا في رئــي دون أن أشــعر 
حــى تركتــي كتلــة قهــر، كنــت أريدهــا أن تضحــك فاســتقوي علــى الحيــاة 

بضحكتهــا لكــي لا أتذكــر أنهــا ابتســمت يــوم!«.
»عفــراء«:  مــع  و الخــوف(، كحديــث »وضــاح«  ثنائية)الحريــة،  	.14
»أنــتِ لا ترينهــا مذلــة أنــتِ خائفــة أن أنظــر إليــكِ نظــرة لا تليــق بــك«، 
و خــوف قاســم مــن أبيــه الــذي دفعــه إلى أخــذ الجنبيــة الصيفــاني ســرًا 
ليلبســها في عــرس ابــن عمــه، بهــذا تمثــل شــفرة الخــوف الــي تتركهــا بعــض 
الأســر في أبنائهــا ســببًا في ضعــف شــخصياتهم، كمــا جــاء في الســرد عــن أم 
كلثــوم: »فتصغــر أم كلثــوم و تتضــاءل كلمــا اقتربــت خطــوة مــن المــزل«، هنــا 
يــأتي الســؤال كيــف يتحــول الإنســان إلى كومــة خــوف بفعــل أســرته؟! ربمــا 

ســيظن أن الخــوف ظلــه، أن لا قيمــة لــه، أنــه عــدم...
الجــوع كدافــع للســرقة، كمــا في قــول الطفــل الــذي أخــذ قــرص  	.15
اللحــوح: »أنــا جائــع... مــن يســرق الخبــز غــر شــخص يتضــور جوعًــا؟«.

إن الحالــة الفُصاميــة الــي وصلــت إليهــا شــخصية »أم كلثــوم« في الروايــة، 
مــا هــي إلا امتــداد لغيــاب الوعــي، و غيــاب الإنســان الفاعــل الإيجــابي، 
الــذي يحقــق معــى الوجــود و يعــزز الحريــة، إلى جانــب غيــاب دور الأب و 
الأم الحقيقــي، مــا أفقدهــا الأمــان و أكســبها الضعــف و التمــرد، و ولــد فيهــا 
ــق الدائــم، الاضطــراب، الانكســار، الانقســام، و الشــعور  الشــعور بـــ: القل
ــر  ــا أث ــك م ــب تجــاه شــخصيتها و تجــاه الشــخصيات مــن حولهــا، ذل بالذن
فيهــا نفســيًا و عقليًــا و عاطفيًــا و جســديًا، و غَــر مــن نظــرة ابنهــا_ في 

ــه.  ــاة و لمــن حول المســتقبل، للحي
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تضعنــا الفنانــة اليمينيــة )آمنــة النصــري( أمــام نظــام كــوني جعلتــه يتجســد 
في هيئــة إنســان. فمــا يبــدو للعــن في اللحظــة الأولى امــرأة ترتــدي ثوبًــا 
تراثيًــا، لكنــه في الحقيقــة عنــد التعمــق فيــه يشــعر المتلقــي أنــه معمــار بصــري 
معقــد، تتشــابك فيــه الهندســة مــع الفيزيــاء، ويتحــوّل اللــون إلى طاقــة، 
والزخرفــة إلى لغــة، والفــراغ إلى كائــن فاعــل يشــارك الكتلــة في صناعــة 
ــة، وإنمــا  ــا للرؤي ــاره موضوعً المعــى. إن النصــري لا ترســم الجســد باعتب
باعتبــاره مركــزًا جاذبًــا تــدور حولــه بقيــة العناصــر كمــا تــدور الكواكــب حــول 
نجمهــا. ولهــذا فــإن العــن لا تســتقر علــى نقطــة واحــدة، فهــي تنتقــل مــن 
الثــوب إلى العلامــات الســوداء، ثم إلى الدائــرة الحمــراء، ثم تعــود إلى 
الثــوب مــن جديــد في حركــة دائريــة لا نهائيــة، وكأن اللوحــة ترفــض أن 

تُقــرأ قــراءة خطيــة، وتفــرض علــى المتلقــي أن يتحــرك داخلهــا كمــا يتحــرك 
في مدينــة قديمــة تتفــرع أزقتهــا دون نهايــة. إذ يصبــح التــراث أكثــر مــن 
ذاكــرة، كمــا يغــدو بنيــة رياضيــة تحفــظ تــوازن الصــورة، بينمــا تتحــول 
المــرأة إلى المحــور الــذي تتــوزع حولــه القــوى البصريــة، فينشــأ إحســاس بــأن 
العمــل لا يعــرض مشــهدًا ، بــل يبــي كونًــا مصغــرًا تحكمــه قوانــن دقيقــة لا 

تُــرى ولكنهــا تُحــس.

ومــن هــذه الرؤيــة الكونيــة تبــدأ الهندســة في كشــف حضورهــا العميــق. 
فالجســد، علــى الرغــم مــن ليونتــه الإنســانية، يخضــع لبنــاء مثلثــي واضــح، 
ــا  تبــدأ قاعدتــه مــن اتســاع الثــوب عنــد الأســفل ثم ترتفــع خطوطــه تدريجيً
حــى تصــل إلى الــرأس، مانحــة الشــكل اســتقرارًا 
يشــبه اســتقرار الأهرامــات أو الجبــال. والمثلــث في 
اللوحــة ليــس شــكلً اعتباطيًــا، بــل هــو أكثر الأشــكال 
قــدرة علــى مقاومــة الانهيــار، ولذلــك اســتخدمته 
والديمومــة.  للثبــات  رمــزًا  القديمــة  الحضــارات 
غــر أن الفنانــة لا تكتفــي بهــذا البنــاء، بــل تضــع 
لتنشــئ  كبــرة،  حمــراء  دائــرة  اللوحــة  أعلــى  في 
حــوارًا رياضيًــا بــن أكثــر شــكلين حضــورًا في تاريــخ 
الهندســة همــا المثلــث والدائــرة. الأول يمثــل الاتجــاه 
اللانهائيــة  تمثــل  والثانيــة  والارتــكاز،  والصعــود 
والــدوران والاكتمــال. وبــن هذيــن القطبــن تتحــرك 
العــن في إيقــاع محســوب، فتولــد شــبكة خفيــة مــن 
الخطــوط القطريــة والأفقيــة والعموديــة تجعــل العمــل 
متوازنًــا دون أن يبــدو جامــدًا. إن هــذه الهندســة 
ليســت مرئيــة فقــط، وإنمــا نفســية أيضًــا، إذ يشــعر 
المشــاهد باســتقرار داخلــي قبــل أن يــدرك أســبابه، 
للعلاقــات  تلقائيًــا  يســتجيب  البشــري  الدمــاغ  لأن 
بوعــي  وإن لم يحللهــا  حــى  المتناغمــة  الرياضيــة 

كامــل.

منفصــاً  يعيــش  لا  الهندســي  البنــاء  هــذا  لكــن 

ــذي  ــز ال ــراث نفســه يتحــول إلى هندســة. فالتطري ــل إن الت ــراث، ب عــن الت
يغطــي الثــوب ليــس زخرفــة ســطحية هدفهــا التجميــل، وإنمــا شــبكة مــن 
الوحــدات المتكــررة الــي تعمــل وفــق منطــق رياضــي شــديد الانضبــاط؛ كل 
نجمــة صغــرة، وكل معــن، وكل دائــرة دقيقــة، تشــكل خليــة داخــل نظــام 
أكــر، كمــا تتشــكل البلــورات في الطبيعــة مــن تكــرار الوحــدة الأوليــة نفســها. 
وهكــذا يغــدو الثــوب أشــبه بخريطــة كســورية، فكلمــا اقتربــت العــن مــن 
تفاصيلــه اكتشــفت أن الجــزء يعيــد إنتــاج الــكل، وأن النمــط الواحــد يتكــرر 
بأحجــام مختلفــة دون أن يفقــد تنوعــه. وهــذه إحــدى الخصائــص الــي 
تجعــل الزخرفــة الإســامية واليمنيــة خاصــة تبــدو حديثــة حــى بمعايــر 
الرياضيــات المعاصــرة، لأنهــا تؤســس الجمــال علــى التكــرار المتحــوّل لا علــى 
النســخ الآلي. لذلــك فــإن الثــوب لا يغطــي المــرأة بقــدر مــا يغلفهــا بنظــام 
معــرفي تراكــم عــر قــرون، حــى يصبــح ارتــداء الثــوب فعــاً لحمــل التاريــخ 

ــة. ــوق الجســد، لا مجــرد ممارســة اجتماعي ف
تكــون  أن  قبــل  فيزيائيــة  بوصفهــا تجربــة  هــذه  النصــري  لوحــة  تتبــدى 
ــة  ــة ضوئي ــة، وإنمــا طاق ــادة صامت ــس م ــا  لي ــون فيه ــة تشــكيلية. فالل تجرب
ذات تــرددات مختلفــة. الأزرق العميــق الــذي يحتــل مســاحة الثــوب يمتــص 
العــن إلى الداخــل، فيمنــح الكتلــة كثافــة بصريــة توحــي بالثقــل والاســتقرار، 
بينمــا الأصفــر الذهــي في الخلفيــة يعكــس الضــوء ويولــد إحساسًــا بالاتســاع 
ــة يشــبه  ــة بــن المقدمــة والخلفي ــدفء، فينشــأ فــرق في الطاقــة البصري وال
الفــرق الفيزيائــي بــن الجســم والوســط المحيــط بــه. ثم يــأتي الأحمــر في 
الدائــرة العليــا وفي أجــزاء مــن التطريــز ليعمــل كنبضــة حراريــة تعيــد توزيــع 
الانتبــاه داخــل المشــهد. ولــو تخيلنــا اللوحــة بوصفهــا مجــالً للطاقــة، لأمكــن 
القــول إن الأزرق يمثــل طاقــة كامنــة، والأصفــر يمثــل إشــعاعًا منتشــرًا، 
بينمــا الأحمــر يمثــل بــؤرة انبعــاث عاليــة الشــدة. وبهــذا تصبــح حركــة العــن 
شــبيهة بحركــة الإلكتــرون الــذي ينتقــل بــن مســتويات مختلفــة مــن الطاقــة 
دون أن يغــادر النظــام الكلــي. إن الفنانــة لا تســتعير قوانــن الفيزيــاء بصــورة 
أن  دون  يعيشــها  المشــاهد  لونيــة تجعــل  تبــي علاقــات  لكنهــا  مباشــرة، 

يعيهــا، فيشــعر بــأن اللوحــة تشــع أكثــر ممــا تُــرى.

ومــن هنــا يــرز البعــد الفلســفي للعمــل، إذ يتحــول الجســد إلى ســؤال عــن 
ــل تحررهــا  ــاب الشــخصية، ب الوجــود نفســه. فالوجــه المختفــي لا يعــي غي
مــن حــدود الفرديــة. إن الفنانــة لا تريــد للمشــاهد أن يســأل مــن هــذه 
المــرأة؟ وإنمــا أن يســأل مــاذا تمثــل هــذه المــرأة؟ وهنــا ينتقــل العمــل مــن 
مســتوى الســرة الشــخصية إلى مســتوى الأنثروبولوجيــا البصريــة، حيــث 
تصبــح المــرأة اســتعارة للهويــة الجمعيــة. إن اختفــاء الملامــح يفتــح البــاب 
أمــام حضــور الذاكــرة، لأن الهويــة لا تُبــى علــى قســمات الوجــه بقــدر مــا 
تُبــى علــى العلامــات الثقافيــة الــي يحملهــا الإنســان معــه. ولذلــك فــإن 
الثــوب يتكلــم أكثــر مــن الوجــه، والزخرفــة تصبــح أكثــر بلاغــة مــن الملامــح، 

ــكلام. في هــذا المســتوى تتحــول اللوحــة إلى تأمــل في  ــغ مــن ال والصمــت أبل
العلاقــة بــن الظاهــر والباطــن، فكلمــا خفــت حضــور الفــرد ازداد حضــور 
العميقــة  البنيــة  ظهــرت  الشــخصية  الملامــح  تــوارت  وكلمــا  الحضــارة، 
للثقافــة. وكأن الفنانــة تقــول إن الإنســان يــزول، أمــا النمــط الثقــافي فيبقــى، 
وإن الجســد يفــى، بينمــا تســتمر العلامــات الــي صنعهــا عــر التاريــخ في 

ــاً بعــد جيــل. ــاج المعــى جي إنت

أمــا الفضــاء المحيــط بالشــخصية فــا يــؤدي وظيفــة الخلفيــة التقليديــة، بــل 
يعمــل كعنصــر بنائــي يمتلــك اســتقلاله. فالعلامــات الســوداء الممتــدة أفقيًــا 
ليســت زخــارف منفصلــة، وإنمــا تشــكل جــدارًا مــن الذاكــرة يقــف خلــف 
المــرأة كمــا تقــف الحضــارة خلــف الإنســان. هــذه العلامــات تبــدو في لحظــة 
مــا كأنهــا كتابــة لم تُفــك شــيفرتها بعــد، وفي لحظــة أخــرى تتحــول إلى 
وجــوه، أو عيــون، أو كائنــات بدائيــة، أو نقــوش صخريــة خرجــت مــن أعمــاق 
التاريــخ لتراقــب الحاضــر. ولذلــك فــإن العلاقــة بــن المــرأة وهــذا الشــريط 
ليســت علاقــة أمــام وخلــف، بــل علاقــة حاضــر ومــاضٍ، ذات وذاكــرة، 
فــرد وجماعــة. إن اللوحــة كلهــا تبــدو وكأنهــا تعلــن أن الإنســان لا يعيــش 
منفصــاً عــن أثــر أســافه، وأن كل حركــة يقــوم بهــا اليــوم تحمــل في داخلهــا 
ملايــن الحــركات الــي ســبقته عــر القــرون. ولهــذا لا يصبــح التــراث عبئًــا 
يثقــل الجســد، وإنمــا مجــالً جاذبًــا يمنحــه معــى واســتمرارًا، فتغــدو المــرأة 
ــاء والهندســة والفلســفة  ــة في هــذه الصــورة نقطــة التقــاء بــن الفيزي اليمني
والتاريــخ، وتجســد، بصمتهــا المهيــب، الفكــرة العظمــى الــي يحملهــا العمــل 
وهــو أن الحضــارة لا تُبــى بالحجــارة وحدهــا، بــل تُبــى أيضًــا بالأقمشــة، 
والزخــارف، والألــوان، والذاكــرة الــي تعــرف كيــف تحــوّل أبســط تفاصيــل 

الحيــاة اليوميــة إلى لغــة خالــدة لا يتوقــف الزمــن عــن قراءتهــا.

إذا كانــت الكتلــة الرئيســة في اللوحــة قــد فرضــت حضورهــا بوصفهــا مركــز 
الثقــل البصــري، فــإن الفــراغ المحيــط بهــا يكشــف عــن عبقريــة أخــرى لا 
تقــل أهميــة، إذ لا تتعامــل النصــري مــع الفــراغ باعتبــاره مســاحة خاليــة، 
ــول  ــة تشــبه الحق ــة تحمــل خصائــص فيزيائي ــادة غــر مرئي ــاره م ــل باعتب ب
الــي تتــوزع فيهــا القــوى داخــل الكــون. فالفــراغ الأصفــر الممتــد خلــف المــرأة 
ليــس لونًــا محايــدًا، وإنمــا وســط تنتشــر فيــه الطاقــة البصريــة كمــا تنتشــر 
الموجــات الكهرومغناطيســية في الفضــاء، بينمــا تتحــول الدائــرة الحمراء إلى 
بــؤرة ذات كثافــة إشــعاعية أعلــى، فتجــذب العــن إليهــا ثم تعيــد قذفهــا نحــو 
ــل تُولدهــا  ــة، ب ــة الإنســانية. إن هــذه الحركــة لا تُرســم بخطــوط فعلي الكتل
فــروق الشــدة اللونيــة واختــاف الأحجــام، حــى يبــدو المشــاهد وكأنه يخضع 
ــق لا ينتهــي. بهــذا  ــدور في مــدار مغل ــون جــذب بصــري يجعــل النظــر ي لقان
يتحــول العمــل إلى تجربــة في ديناميــكا الإدراك، إذ يصبــح المتلقــي جــزءًا 
مــن المنظومــة الفيزيائيــة نفســها، تتحــرك عينــه وفــق مســارات صاغتهــا 
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الفنانــة بدقــة تــكاد تشــبه تصميــم المــدارات الفلكيــة. وهكــذا يختفــي الســكون 
ــى أن  ــرى إلا بالبصــرة، فيتجل ــه حركــة مســتمرة لا تُ الظاهــري لتحــل محل

أكثــر اللوحــات هــدوءً قــد تكــون أكثرهــا امتــاءً بالطاقــة.

ــوم  ــة تتجــاوز مفه ــة رياضي ــوب، تنكشــف بني ــل الث ــد التعمــق في تفاصي وعن
الزخرفــة التقليديــة لتلامــس فكــرة )النظــام الــذاتي( الــذي يولــد نفســه 
اعتباطًــا، وإنمــا تخضــع  ليســت متجــاورة  بنفســه. فالوحــدات الصغــرة 
لإيقــاع تكــراري يتغــر باســتمرار دون أن يفقــد وحدتــه، وكأن الفنانة تســتلهم 
قانــون الطبيعــة الــذي يجعــل البلــورات، وأوراق الأشــجار، وخلايــا الكائنــات 
الحيــة، تتشــكل جميعهــا مــن وحــدة أولى يعــاد إنتاجهــا بصيــغ لا نهائيــة. 
ــه لا  ــت مــن النســيج الزخــرفي، اكتشــفت أن ــك فــإن العــن، كلمــا اقترب لذل
يســتهلك نفســه بالتكــرار، بــل يخلــق تنوعًــا مــن داخــل الوحــدة، وهــو جوهــر 
الجمــال الرياضــي، حيــث يصبــح الاختــاف ابنًــا للنظــام لا نقيضًــا لــه. 
وهــذا مــا يمنــح الثــوب حضــوره الفلســفي، لأنــه لا يكســو الجســد فقــط، بــل 
يعلــن أن الثقافــة الحقيقيــة لا تقــوم علــى الفوضــى، وإنمــا علــى انتظــام قــادر 
ــة،  ــة حضاري ــز إلى معادل ــا يتحــول التطري ــوع. ومــن هن ــى اســتيعاب التن عل
كل غــرزة فيهــا ليســت مجــرد أثــر ليــد حرفيــة، بــل نقطــة في شــبكة معرفيــة 
نســجتها أجيــال متعاقبــة، حــى أصبــح الثــوب نفســه وثيقــة هندســية تحفــظ 

ذاكــرة المجتمــع كمــا تحفــظ المخطوطــات ذاكــرة اللغــة.

أمــا الدائــرة الحمــراء، فهــي أكثــر عناصــر اللوحــة كثافــة مــن الناحيــة 
الفلســفية. إنهــا لا تعمــل بوصفهــا شمسًــا أو قمــرًا ،أو قرصًــا زخرفيًــا، بــل 
بوصفهــا رمــزًا  للــدورة الكونيــة الــي لا تعــرف بدايــة ولا نهايــة. فالدائــرة، 
منــذ أقــدم التأمــات الإنســانية، كانــت الشــكل الوحيــد الــذي يحقق المســاواة 
المطلقــة بــن جميــع نقــاط محيطــه ومركــزه، ولهــذا ارتبطــت بفكــرة الكمــال 
والاســتمرار. لكــن الفنانــة لا تمنحهــا لونًــا هادئًــا، وإنمــا تصبغهــا بالأحمــر، 
ليــس مجــرد  لتعلــن أن الزمــن  الــدم والنبــض والحــرارة والحيــاة،  لــون 
ــن  ــدور باســتمرار داخــل الوجــود. وب ــة ت ــوة حي ــل ق ــام، ب ــارد للأي ــب ب تعاق
ــل الزمــن  هــذه الدائــرة والمــرأة تنشــأ علاقــة فلســفية دقيقــة؛ فالجســد يمث
الإنســاني المحــدود، بينمــا تمثــل الدائــرة الزمــن الكــوني اللامحــدود. الأول 
يشــيخ ويتغــر، والثانيــة تســتمر في دورانهــا بــا انقطــاع. وهكــذا تصبــح 
بــن  والأبديــة،  اللحظــة  بــن  والبقــاء،  الفنــاء  بــن  حــوارًا  كلهــا  اللوحــة 
الإنســان الــذي يعــر التاريــخ، والتاريــخ الــذي يظــل يعــر الإنســان. إنهــا 
ليســت مواجهــة مأســاوية، بــل مصالحــة هادئــة تؤكــد أن الفــرد لا يخــرج مــن 
الزمــن، بــل يتحــول إلى جــزء مــن دورتــه الكــرى. فهــل  تبرهــن هــذه اللوحــة 
أن الهندســة ليســت علــم الأشــكال فحســب، بــل علــم الاتــزان الوجــودي، 
وأن الفيزيــاء ليســت قوانــن المــادة وحدهــا، بــل قوانــن الحركــة الــي تمنــح 
العــن شــعورها بالنظــام، وأن التــراث ليــس أرشــيفًا للماضــي، بــل طاقــة 

متجــددة تعيــد تشــكيل الحاضــر كلمــا أعــاد الفنــان اكتشــافها. 

ليســت »فصاميــة« روايــة عــن المــرض النفســيّ بمعنــاه الطــيّ الضيّــق، بــل 
روايــة عــن البيئــة الــي تُنتِــج الانكســار، ثّم تتــرّأ منــه.

 روايــة عــن بيــتٍ كان ينبغــي لــه أن يكــونَ ملجــأً، فتحــوّل إلى محكمــة، 
روايــة طفلــةٍ لم تُمنَــح حقّهــا في أن تكــون طفلــة، بعدئــذٍ، كبَــر في داخلهــا 

ــل أن يكــر جســدها. الخــوف قب
ــوم« ليســت شــخصيّةً  ــة أنّ »أمَّ كلث ــذ الصفحــات الأولى، تكشــف الرواي من
مريضــةً بقــدرِ مــا هــي شــخصيّة مصنوعــة مــن تراكــم طويــل: صفعــة، 
لــوم، مراقبــة، منــع، خــوف، اتّهــام، ولَبْــس في الفهــم، فحــى التفاصيــل 
ــى تســاوي  ــا عل ــداءً مــن حرصه ــرة، ابت ــدو عاب الصغــرة في حياتهــا لا تب
اختــال  مــن  وانزعاجهــا  والملاعــق،  الأطبــاق  وترتيــب  الطعــام،  قطــع 
الأشــياء، كلُّ ذلــك ليــس غرابــة طفوليّــة، بــل محاولــة بريئــة لصناعــة 

ــدل. ــتٍ يفتقــر إلى الع عــدل صغــر داخــل بي
اليــد اليســرى في الروايــة ليســت مجــرد يــد، إنّهــا رمــز لاختــافٍ لا يُغتفر، 
ومــن هنــا تبــدأ الفصاميــة الأولى، أن تُجبَــر علــى كراهيــةِ جــزء منــك، وأن 

تعتــذر مــن شــيء مــا كان لــكَ الِخيَــرة فيــه.
قــة في تصويــر العنــف الأســريّ، فهــي لا  الروايــة، شــديدة الــذْكاء والدِّ

تجعلــه دائمًــا عنفًــا صريًحــا فقــط، بــل تكشــف وجوهــهُ المتخفيــة.
 أمٌّ تخنــق ابنتهــا باســم الخــوف، وأبٌ يتقلّــب بــن الحنــان والبطــش، 
ــان،  ــوان يختلف ــار... وأب ــة خصومــات الكب ــت تحــوّل إلى مــكان لتصفي وبي
ولم يكتفيــا بإيجــاد الشــروخ، بــل جعلاهــا ســكنًا لقلــب ابنتهمــا... وهنــا، 

ــل اســتُخدِم. ــى، ب ــل لم يُربّ ــة أقســى أفكارهــا؛ فالطف رسمــت الرواي

الرســم في الروايــة هــو مــن أجمــل رموزهــا، »أمّ كلثــوم« تمــارس الرســم، 
ــه لا صــوت لهــا، فغــدت اللوحــات  ليــس لأنّهــا تمتلــك وقــتَ فــراغ، بــل لأنّ
فَمًــا آخــر لصراخهــا المؤجّــل، ولشــكواها الــي لم تِجــد أذنًــا رحيمــة، 

ــةً مــن فنّهــا وســيلة نجــاة. جاعل
هــا في الوجــود، إذ وُصفــت بأنّهــا أمــرٌ عبثــيٌّ   موهبــةٌ شُــوهدت، فبُخِــس حقُّ

لا جــدوى منــه.
 وبعــد تعجّــب اســتنكاري، نــدرك أنّ المأســاة لا تكمُــن في قســوة البيــت 
فقــط، بــل في عجــزه عــن رؤيــة المنفــذ الوحيــد الــذي تتنفّــس منــه الطفلــة.

ظهــور »مادلــن« في الروايــة ليــس ظهــور شــخصية جديــدة في الســطور، بــل 
ظهــور حيــاة أخــرى ممكِنــة.

 »مادلــن« تمثّــل المــرأة الــي لا تُقــاد، والطفلــة المدلّلــة الآمنــة، الــي تتحــرّك 
بحريّــة دون أن تعبــأ بــأن تُــام، وتعيــش بحــواس لا تعمــل، فــا يطــرق عقلهــا 

اســتفهام »هــل ســتنجو، أو ســتُعاقب؟«. 
إذ لا كبارَ تخشاهم، ولا مصيًرا...

 »أمُّ كلثوم« وصفعة الواقع
غ كراهيّتهــا لمادلــن إســاءتها، بــل لأنّهــا كشــفت لهــا حقيقــة أكثــر   لم يكــن مســوِّ
ــة  ــت تغيــر كينونتهــا مســتقبلً، مّمــا جعــل  وخــز الرواي ــاة احتمل ــا لحي إيلامً
يســطو بهيئــة ســؤال: »مــاذا يحــدث حــن يكتشــف الإنســان أنّ شــقاءه لم يكــن 

قــدرًا عامًــا، بــل نســخة واحــدة مــن حيــاةٍ فُرِضــت عليــه؟«.
تلك اللحظة، هي بداية وعيٍ وألٍم يتنافسان على البقاء معًا.

ومــن نضــج الروايــة: شــخصية الأمّ »سمــرة«، وهــي في معــزَل عــن الشــرّ، 
هــي أمّ قاســية، نعــم، غــر أنّهــا امــرأة مكســورة، حكمَهــا الخــوف، فأصيبــت 

ــاس. بهــوس الســمعة والعيــب ونظــرة النّ

ــرًا أنتحــر؟  ــا رجــل كب ــم يومً ــو ســألتكم وســألت نفســي هــل رأيت ل
أو إن صــح التعبــر هــل رأيتــم كبــارًا بنســب كبــرة انتحــروا أو 
قتلــوا أنفســهم؟ بالتأكيــد لا؛ إذًا واضــح أنــه عــرَ مرحلــة الاندفــاع 
ــة  ــةِ والمراهقــة تجاوزهــا ونجــى وأســتقر في مرحل والتســرع والُخف
والإشــباع  الهــدوء  مرحلــة  أو  النفــس  اســتقرار  تســمى بمرحلــة 
النفســي والغريــزي نوعًــا مــا بعــد مــا صقلتــه التجــارب “ أذًا لمــاذا 
الانتحــار فقــط في مرحلــة الشــباب والمراهقــة مــا بــن المرحلــة 
العمريــة )13 عامًــا - 18 عامًــا(؟ “ لأنهــا مرحلــة طاقــة مفرطــة 
ــا مــا تكــون محمــودة؛ لكنهــا في  ــة الــي دائمً ــة العالي وهــذه الطاق
ــم  ــذا إن لم يت ــة تســرع واندفــاع وتســرع؛ ل ذات الوقــت تعــد مرحل
اســتغلالها وتفريغهــا تفريغًــا كامــاً ببعــض الهوايــات الفطريــة 
ــا عــن  ــا ونافعً ــا هادفً الســليمة أو بتعبــر آخــر غــر موظفــة توظيفً
ــى تنوعهــا أو مــن خــال الانشــغال  ــة عل طريــق الأنشــطة الرياضي
ــأتي  ــغ ي ــوع مــن التفري ــل وهــذا الن ــاد في العم بالدراســة أو الاجته

ــات.  ــراد والمجتمع ــى الأف ــة عل ــه الإيجابي ــه تأثيرات ــون ل تك
أمــا إذا لم يتــم اســتغلال هــذه الطاقــة الاســتغلال الأمثــل ول يتــم 
امتصاصهــا بشــكل نافــع... يســتثمرها فيمــا يعــود بالخــر والاثــر 
الإيجــابي علــى الشــخص ومــن حولــه؛ فقــد تنقلــب وبــاء علــى 

صاحبهــا وعلــى الآخريــن.
فحافظــوا علــى أبنائكــم وبناتكــم مــن الخمــول والفــراغ فإنــه مــن 

ــكات أو الانحــدار الغامــض واللاشــعوري نحــو المجهــول... المهل
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الروايــة مُجمــاً لا تبّرئهــا، لكنهــا تشــرح تكوينهــا، جاعلــةً منّــا أمــام أمٍّ 
تــؤذي ابنتهــا ظنًــا منهــا أنّهــا تحميهــا، وكأنّ الخــوف حــن يتراكــم في القلــب  

ــزجّ فيــه الطــرف الآخــر. يتحــوّل إلى ســجن يُ
الصفــات  بــن  متأرجــح  لأنــه  إربــاكًا؛  أكثــر  شــخصية  فهــو  الأب،  ــا  أمَّ
ونقيضهــا، إذ يظهــر أحيانًــا كمــن يريــد الاحتــواء، ثّم ينقلــب فجــأة إلى 
ســلطة مرعبــة، وهــذه الازدواجيــة هــي إحــدى نقــاط القــوة في الروايــة؛ لأنّ 
الطفــل يكســره التذبــذب، لا الصفــات الســلبية وحدهــا، بــل مــن الإيجابيــة 
في بعــض الأحايــن، ولا ســيما إن كانــت متقطّعــة، ســاعتئذٍ لا يُمكنــه الوثــوق 

بهــا.
إنّ ديمومــة القاســي أخــفّ وقعًــا مــن المتقطّــع الــذي هــو في نظــر الكثــر يهــبُ 
في انقطاعــه فســحةً وبعــض حيــاة، ومــا هــو إلّ أشــبه بــدواء إدمــان، إن 
غــاب ســاء حالــك، فمــن يعانقــك أحيانًــا، يــزع منــكَ ســكينتك، ويتــرك في 

داخلــك فوضــى لا تهــدأ.
الروايــة لا تقــف عنــد أمّ كلثــوم وحدهــا، بــل توسّــع الجــراح لتصبــح اجتماعية 

لا فردية:
التمييــز الطبقــيّ، هــوس الأنســاب، ســطوة القبيلــة، تحويــل الــزواج إلى 
انتقــال مــن وصايــة إلى وصايــة، وعــدم اعتــراف المجتمــع بالمــرض النفســيّ 

ــكار. ــة أكــر مــن الإن ــح الفاجع ــد أن تصب إلا بع
إنّ المــرض النفســيّ لا ينبــت دائمًــا  أرادت الكاتبــة -في تقديــري- قــول: 
ــاء  ــات، والآب ــات الخائف ــة، والأمه ــوت المغلق ــه البي ــا تصنع ــراغ، غالبً مــن ف
وشــعرها،  يدهــا،  مــن  الفتــاة  تراقــب  الــي  والمجتمعــات  المتســلّطون، 
انكســرت؟«. »لمــاذا  بدهشــة:  تســأل  وموهبتهــا، ثم  وصوتهــا، وحركتهــا، 
الاســتبطان  علــى  واضحــة  قــدرة  الروايــة  تمتلــك  الفنيّــة،  الناحيــة  مــن 

كلثــوم«. »أم  خاصّــة  الشــخصيات،  أعمــاق  إلى  والدّخــول  النفســيّ، 
 كمــا أنّ لغتهــا مشــحونة، غنيّــة، قــادرة علــى صناعــة الصــور، بيــدَ أنّ هــذه 
القــوة تحتــاج إلى تشــذيب، ففــي بعــض المواضــع شُــرح مــا لا يُشــرح، حارمــةً 
القــارئ فرصــةَ الغــوص والبحــث عمّــا وراء الفجــوات المشــهدية، فالعمــل 

الأدبّي كلمــا لــزِم التلميــح  والإشــارة، أصبــح أكثــر جاذبيــة.
ومــع ذلــك، »فصاميــة« روايــة موجعــة ومهمــة؛ إذا لم تســألنا عــن مــرض أمّ 
كلثــوم، بــل دفعتنــا إلى الســؤال الأكثــر قســوة: »مــن الــذي أوصلهــا إلى هــذه 

الحافــة؟«.
إنّهــا روايــة عــن طفلــة حُرمــت مــن الطفولــة، وعــن موهبــة خافــت أن تُــرى، 
وعــن أمٍّ أحبّــت بطريقــة مؤذيــة، وعــن أبٍ لم يعــرف كيــف يكــون أمانًــا ثابتًــا، 
وعــن مجتمــع لم يــزل يخلــط بــن الحمايــة والخنــق، وبــن التّربيــة والكســر، 

وبــن العيــب والإنســان.
»فصاميــة« ليســت روايــة تُقــرأ ثم تُغلــق؛ إنهــا روايــة تتــرك في القــارئ ســؤالً 
طويــاً: »كــم أمّ كلثــوم تعيــش بيننــا؟ كــم أمّ كلثــوم تحتــاج إلى يــدٍ لا تصفــع، 

وصــوتٍ لا يَتّهــم، وبيــتٍ لا يجعلهــا تعتــذر مــن كونهــا مختلفــة؟«. 

ــا  ــح نفسً ــاة؛ تُري ــارٍ وانعكاســاتٍ مــن كمــدةِ حي ــةٌ مــن ن ــه زخرف ــا ب ألي أن أُصــدر نصً
ــكاد أن  ــق جــدًا ي ــور ضيِّ ــرٌ وفــرحٌ مــن ن ــى أرضٍ بهــا حــزنٌ كب ــت وعاشــت عل اضمحل
وِعًــا صــار بعيــدًا عــن موقــع مشــاهدَ لونــت دَمعــةَ انســانٍ صــار  ــع فيضيــق صوتًــا مرَّ يتسِّ
كــوردةً بيضــاءٍ. أم أنهــا أســفرت في البحــث غصْبــا و جهــاً عــن ميــاد بــتُّ أرى 
عجائــب الحــب المتطايــر كــذرات تتزاحــم مثــل حبيبــات الرمــل؛ فتتراقــص عنــد ذاكَ 
ــة جــدُّ لائقــةٍ  ــاح المشــهد بكتاب ــةٌ؛ و لكنهــا تناغمــت مــع ري ــةٍ بهــا خيب ــارٍ هادئ ــل أوت مث
ت لإماجــة محيــطِ بحــرٍ  و تلويــن الســماء بغيمــة جديــدة مكســوةً برفعــة القيــم؛  أدَّ
ــكل أَثــرًا مــن أصــوات عبَــرت تاريًخــا و ذكريــاتٍ  فاحــت منهــا رائحــة المــوت حــى تشَّ
ــةٌ كنجمــةٍ تلاشــت و ماتــت... أو ككوكــب ظــلَّ مــن دون  خاويــة مــن أنمــاط الحيــاة؛ خفيَّ
نم  عناصــر الوجــود أو كمثــل إنســان عــاري مــن صدمــة العــدم جفــت دموعــه وراح يــرَّ
ســكينته تحــت ظــلِّ ورقــةٍ جاثيــةً علــى عروشــها؛ مرتفعــةً ارتفاعًــا بمــا يُماثــل لــونَ لحــدٍ و 
ــتٍ و لقــاءَ جســدٍ بنفــسٍ؛ أم علَّــي أَردت أن أعــزف لحنًــا لفقًــا لأشــدوا  فرحــةَ شُــعاعَ ميِّ
ــق تُضيئــه شمعــةٌ و  مــا رغبــةً في إيقــاف أي دمعــة ببنــاء مــزل ضيِّ حقًــا و بهــذا رغبــت أيَّ
ســريرٌ ممتــدٌ نحــو نافــذة مــن دون لحــافٍ؛ فــكادت أن تنطفــئ الشــمعة إلى حــن رســم 
قمــر علــى ورقــة بهــا اســودادٌ عجيــبٌ... أم أنــي فعــاً مولــع بقيــم الصمــت كيمــا أتبخــر 
د و مــن غــر ســامع نهائــي لَخفــت طبقــةَ الصــوت. و حينهــا  نفسًــا مــن دون موقــع محــدَّ
تموجــتُ قليــاً حــى مــا أرســم نغمــةً جديــدةً بجحيــم العــذاب الُمضــي الــذي أَضحــى 
وعيًــا قاتــاً وجنونًــا عاقــاً؛ بــل بمــراد لافــتٍ لقــوة الصــوت؛ وعندهــا قمــت مــن مــكاني 
دا. بــل وأنــي صــرتُ  ــا بُقعــا مــن دماســة ألــوان خصبــةٍ تجثــمُ دموعــي مجــدَّ متخيِّ
ــا حــى الثمالــة في  رســولَ الدمــوع المتواكبــة بــن الوجــدانِ والعــدمِ؛ وأفلحــتُ فلاحًــا حيًّ
ــف  ــة مــن خل ــان. كيمــا أرســم فعــاً جــذور النغمــات المتبقي زرع ثمــرة بقــدرة الله المنَّ
حريــة حيــاة بموعــد مــوت نحــو جهــة الأفــق الشــاحب صــار أعلــى مــن أيِّ حــدثٍ أرضــي 
اقــة لمرحلــة الشــباب حــى أرســم لوحــة الحيــاة  ســبقْ؛ أم أنــي هــرمٌ أتقــدم بخطــى فوَّ

مقلوبــةً بورودهــا المنكمشــةِ وسماءهــا المنفتحــةِ.

ما البدايةُ وما النهاية
ما الواقِعُ وما الحكاية 

أتَراني أَرى النُور 
أُبِحرُ فيهِ وَأَجُول 

وَأُراقِصُ ضوءَهُ الَمبْتُور 
هل سَيُراقِصُني 
أم يُقابِلُني بِفُتُور 

مُعْتَذِرا يَقُول 
ما بالُ قُيْودٍ من ظلام 
وَتَحُومُ حَوْلَكَ الظِلال 
وَرُوحُكَ تَفْقِدُ بَريقُها 
لِتَظَلَّ بَعْدهُ طَريقُها 

وَيُحَاوِطُكَ سور
من أَسْوارِ الَأمَاني البَعِيدة  

لا آتِيَةٌ إلَيْكَ ولا قَرِيبة 
وَجُثُومٌ من الُموتِ مَرْميّة 
على طُرُقَاتِ تِلْكَ الَمدِينَة 

ذاتُ الديارِ الُمتَراخِيَةُ العَتِيقَة 
مَدِينَةٌ بلا باب 
راب  كأَنَّها السَّ

أُنَاسُها كما الِحجَارة 
حَجْرَتُهُم رياحُ سُنونٌ قاسية 

دَتْ بِها الأنْسانِية  صُفِّ
مْس  وَحَجَبَتْ عَنْها الشَّ

وَهَمَسَتْ ..
أُرْكُدي بِالأمس !

وَأُطْلِقَتْ أشْباحَ ليالِ خَالية 
من الأمَل ..
من العَمل ..
من رُوحِ وَطَن

روح وطن

أفراح المرهبي 

أثير حزن؛ وموت بلا جناح يطير 

مراد نعمون-دولة 
الجزائر
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لــكل إنســان صــوت داخلــي، بــل أصــوات، فكيــف الحــال لــو أن هــذا الصــوت ارتفــع شــجنه وامتــد 
ليحتــرق الأفــق...؟! كل الأفــق.. ليحتــرق كل مــا تبقــى فينــا مــن أمــل وانتظــار البعيــد. قــد يقــول 
قائــل: مــا هــذا الصــوت القــوي الــذي ســيهزم الإنســان؟ وهــل حقًــا يســتطيع أن يهزمــه؟ أقــول: نعــم، 
هــو أقــدر طالمــا قــد وصــل بدويــه إلى أن يزعــج كثــرًا، ويؤثــر أكثــر فيمــن يملكــون ملامــح أسميهــا 
بالحديديــة، أو الزجاجيــة، أقصــد أن حياتهــم غــر مرهونــة، أو مربوطــة بتقلبــات حــال الأســواق 
الماليــة والفصــول الأربعــة، بمعــى أنهــا لا تتأثــر بارتفــاع وانخفــاض ســعر الصــرف، ولا حالــة 
الطقــس بــأي وجــه مــن الوجــوه، وبالتــالي تبقــى ملامــح وجوههــم في بشاشــة وانبســاط، وعيناهــم 
بعيدتــن عــن لــوث الغبــار، وحــرارة الشــمس، ومــوج المنايــا، وقهــر الرجــال، ودائمًــا تنشــد الأمــل 
حــن نــرى أحلامنــا، ونكتــب أوجاعنــا، ونرســم براءتنــا، ونلــون إنجازاتنــا، ونســمع بهجــة العيــد، 
ورقّــة الحبيــب، وحــى ونحــن نئــن عنــد سمــاع أغنيــة »أســتاذ الخيانــة«، لطالمــا حذرنــا مــن الغــوص 
في الظلــم، والقســوة، والكــر، والأنانيــة، ونزعــات الشــر خوفًــا علــى أهــل الأرض مــن العاقبــة؛ لكــن 
مــاذا نقــول؟! وكثــرًا مــا أسمــع صوتًــا هــو الآخــر يقــول: وكيــف نســتمر في الإنشــاد حســنًا علــى مقــام 
واحــد؟ وهــل يســتقيم؟ قــد لا يســتقيم، وإن اســتقام ســيأتي مــن يــؤرق مضجعــك، والمثــل الشــعبي 
مــا مضمونــه: »أولاد الحــرام مــا خلــوش لأولاد الحــال حاجــة«، لعلــه أقــوى دليــل. نعــم، هنــاك 
أيــادٍ ســتأتي لتــؤرق المضجــع، وتســتفز رغبــة الثبــات علــى المحبــة والاتــزان. حقًــا شــيء مزعــج حــن 
يفقــد الإنســان اتزانــه ونبضــات إنســانيته. أعــرف شــخصًا شــديد النبــل والرقــي، حــن يمشــي كأنــه 
يعــزف، أو يمشــي علــى إيقــاع، أو يراقــص الفراشــات، لكنــه الآن تتضــارب قدمــاه وتتعثــر خطواتــه 
حــن يمشــي. ذات مــرة قلــت لــه: مــا الــذي جــرى، ويجــري، لإيقــاع مشــيك؟ فخطواتــك باتــت غــر 

متزنــة! تبســم ابتســامة الحائريــن المدركــن، فأنشــد بيتًــا مــن أبيــات المتنــي نصــه:
وإذا كانت النفوس كبارًا

 تعبت في مرادها الأجسام

وكأنــه رأى الإجابــة كبــرة وكثــرة، ولــو تحــدث لــن يفــي بمــا يريد، فاختزلها في هــذا البيت واكتفى!! 
وتمنيــاتي لــه بالصــر، والتجــرد مــن الأنــا، وأن يعــود مــن منفــاه الــذي اختــاره هــو. وأكتفــي أنــا أن 
أسترســل علــى مقــام النهاونــد، وهنــا أقــول: مــن الــذي ســيفك أســر لظــى أوجــاع التائهــن؟ مــن الــذي 
ســيغادر عتبــات لحظاتنــا المــرة؟ مــن الــذي ســيتدخل لتأصيــل الحكايــة؟ مــن ســيقول بدلالــة الحــق، 
والصــدق، والنخــوة: هــا أنــا قــادم، و«قدومــه حــق فريــد«؟ مــن ســيمحو مــن ذاكــرة الأطفــال الأبريــاء 

صــدى الفجعــة، وفجعــة الصــدى؟ مــن ســيطبب شــجى أرواح عميقــة؟ مــن 
ســرفع الســتار عــن فضــول أرعــن؟ مــن ســيأخذ علــى جنبــات رؤيتــه جديــة 
البحــث عــن الحلــم والأمــل ليحييهمــا مــن جديــد؟ ومــن ســيكتب قصــة آهــات 
الأرض، والإنســان، والمنــازل، وصخــب الموجوعــن المتعبــن، ومــن.. ومــن.. 
ومــن...؟ كثافــة حســية حزينــة لا أحــب أن أدخــل في لغتهــا قــط... لا أرغــب 
ــك، لكــن مــاذا نقــول  أن أســتمر في مشــهد روحــي، أو فضــاءات أســئلة كتل
وكل شــيء مــن حولــك يســتجد.. ويئــن حــدّ الغوايــة.. حــدّ الجحــود.. حــدّ 
الجمــود.. حــدّ الصــراخ.. حــدّ الضيــاع.. وعلــى الرغــم مــن أن الثمــن الباهــظ 
الــذي دفعــه الســواد الأعظــم مــن قلوبهــم وقوتهــم، ومــا زال الكثــر حامــاً 
في جيبــه فواتــر كثــرة تنتظــر التســديد والخــاص »والله يســتر«، إلا أن 
الحكايــة مفتوحــة علــى أكثــر مــن حبكــة لا تخــدم أبعــاد الوجــود الإنســاني 
ــا لســقوط مرعــب،  ــة إم ــا النبضــات المتوجســة.. الآيل ــر فيه ــا تتناث ــدر م بق
أو لإحــداث شــرخ آخــر، ولــولا الخشــية علــى التواجــد للعنصــر البشــري لمــا 
ــة الترابيــة الهوائيــة المســمومة، والــي  قصــدت الاسترســال قائــاً؛ إن الكتل
عجّــت بــكل شــيء، والأكثــر مــن مــرة لإشــادة تنــذر بالخطــر المحمــوم علــى 
المســتقبل الروحــي للإنســان، ذلــك الإنســان هــو الإنســان ذاتــه الــذي، علــى 
الرغــم مــن حــاوة الحيــاة، وســعة الأرض، وكفايتهــا للجميــع، إلا أنه ســاعٍ، 
علــى وتــرة عاليــة في كل برهــة لتســميم الحيــاة بطــرق شــى، وكأنه قد اتخذ 
مــن إحــدى يديــه ســوطًا، والأخــرى جــادًا، لينتقــم مــن ذاتــه لذاتــه، وعلــى 
صــور مختلفــة تحــت شــعار البحــث عــن الحقيقــة. وأنــا صــادق حــدّ التــرف 
ــات الله!! إن  ــت: بقســوة الإنســان ســرتفع غضــب الكــون، وتتجــدد آي إن قل
ــا  الخــر مــن الرحمــن، والشــر مــن قســوة الإنســان، ولا ســواها، وإن أردن
الهــروب فــا مــاذ. قــد نضــع علــى رؤوســنا خــوذًا، أو كمامــات علــى الفــم، 
أو نذيــب الصابــون في وجوهنــا كمــا يصنــع الحــاق الماهــر، وقــد تداعــب 
خدودنــا ميــاه الثلــج القــارص، وقــد نصعــد علــى الطائــرة لنختــرق الأجــواء، 
وقــد نســتأجر بدرومًــا بنوافــذ محكمــة أو ضيقــة جــدًا بديــاً عــن الكهــوف، 
لكــن الكتــل الترابيــة الهوائيــة حتمًــا ســتلاحقنا قاصــدة الأذى والإزعــاج 

الحــاد. صحيــح أن الثلــج قــارص، لكنــه مخــدر، وصحيــح أن الصابــون 
يلهــب العينــن، لكنــه ناعــم، وصحيــح أن الطائــرة أضحــى صوتهــا مخيفًــا، 
لكنهــا قــد تكــون حــاً مؤقتًــا، وصحيــح أن الكهــوف يســكنها ثعابــن، لكنهــا 
أليفــة جــدًا مــى أحســت بالأمــان، وفي كل حــال كل شــيء قــد يُســتثنى، وقــد 
يُصيــب، وقــد لا يُصيــب، لكــن الكتــل الترابيــة لا تســتثني أحــدًا. أحســب أن 
الجميــع فهــم مــاذا أريــد، وعــرف لمــاذا امتــدت أصواتنــا الداخليــة بشــجن 
ــا وراء المعــى الآخــر،  ــف ســيعرف م ــارئ اللطي أســطوري، وأحســب أن الق
وســيفهم أكثــر أن قيمــة الحيــاة بمــا تزرعــه أنــت.. أوَليســت الجاذبيــة تعيــد 
مــا نرميــه إلى الأعلــى...؟ طبعًــا لــكل حــدث معــى، لكــن الكثــر مــن البشــر 
إمــا أنانيــون لا يعطــون للأحــداث إلا معــاني ترضــي غرورهــم، وتعنتهــم، 
وقســوة أهدافهــم، وإمــا متشــائمون يحقنــون الأحــداث بمعــانٍ إمــا مجــردة، 
ــون يلتقطــون  ــغ فيهــا بمــا لا تحتمــل؛ لأنهــا ليســت هــي. وإمــا روحاني أو مبال
بأســلوب  المبهــم  ويترجمــون  بــه،  يبشــرون  ومــن خلالــه  نورانيًــا،  معــى 
ــة  ــات الخلاق ــث يلامســون محطــة الطاق ــذات الإنســانية، حي ــه ال تســلم مع
ويدفعونهــا نحــو المســارات الَأصــوب، وبالتــالي تعــزز مــا ينبغــي مــن رقــي، 
بحيــث تأمــن الحمائــم، والفراشــات، والعصافــر، مــن الكتــل الترابيــة، 
ســواء وهــي تحلــق في الســماء، أو تطــوف في حدائقنــا، أو وهــي تقصــد 
رؤوســنا وطنًــا لتقــف عليهــا. مــا أقولــه ليــس أســاطير، ولا حكايــات شــعبية، 
أو ملاحــم قديمــة البتــة. كل ذلــك جــرى، وكان يجــري، وبالإمــكان أن 
ــة، لكــن بشــروط أهمهــا:  يتحقــق مــرة أخــرى، وبأســاليب إعجازيــة وحديث
أن نعطــي للحيــاة معــى آخــر يحفزنــا نحــو مــا هــو أجمــل، ويؤلــف مــا بــن 
القلــوب والأرواح، وأن نتخلــص مــن الاســتمرارية في عمليــة البتــر، والقطــع، 
ــة،  ــة، ونســتبدلها بالحميمي ــواب المغلق والســحق، والقصــف، وسياســة الأب
والتواضــع، والعدالــة، والمســاواة، والرحمــة، والشــفافية. مــى بلغنــا ذلــك 
المســتوى البهــي ســنرى كتــاً مــن نســيم تــأتي مــن كل حــدب وصــوب بديــاً 
عــن الكتــل الترابيــة الهوائيــة الخانقــة. فهــا جربنــا أن نعطــي للحيــاة معــى 

آخــر؟

الكُتل التُرابية الهوائية 
والمعنى الآخر
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ثقافة صحية

حجر، ورقة، مقص... لا أحد ينتصر

التقاطة / فهد باوجيه

ليـــــــلى حـــــــســين

كيف غيّر الميكروبيوم فهمنا للصحة والتغذية؟
تخيــل أن هنــاك مجتمعًــا كامــاً يعيــش داخلــك الآن. ليــس في منزلــك، ولا في 
مــكان بعيــد، بــل داخــل جســمك. مجتمــع يتغــر كل يــوم، يتأثــر بمــا تأكلــه، 
ويتفاعــل مــع حالتــك الصحيــة، ويرســل إشــارات تؤثــر في وظائــف مختلفــة 

مــن جســدك.
باســم  تُعــرف  بيولوجيــة  حقيقــة  بــل  علميًــا،  خيــالً  ليــس  العــالم  هــذا 
الميكروبيــوم؛ وهــو مجموعــة هائلــة مــن الكائنــات الدقيقــة الــي تعيــش في 
أجســامنا، وخاصــة في الأمعــاء، وتشــمل البكتيريــا والفطريــات والفيروســات 

وغيرهــا مــن الكائنــات المجهريــة.
لفتــرة طويلــة، اعتقــد الإنســان أن هــذه الكائنــات مجــرد ضيــوف صغــار 
يعيشــون داخــل الجهــاز الهضمــي، بعضهــم مفيــد وبعضهــم ضــار. لكــن 
العلــم الحديــث كشــف أن الصــورة أكثــر إثــارة وتعقيــدًا بكثــر. فنحــن لا 
نعيــش فقــط مــع هــذه الكائنــات الدقيقــة، بــل نعيــش في شــراكة مســتمرة 

معهــا. إنهــا تتأثــر بنــا، ونحــن نتأثــر بهــا.
ولعــل أفضــل طريقــة لفهــم هــذا العــالم الخفــي هــي العــودة إلى لعبــة بســيطة 

يعرفهــا الجميــع: حجــر، ورقــة، مقــص.
في هــذه اللعبــة لا يوجــد منتصــر دائــم. فالحجــر يهــزم المقــص، والمقــص 

يهــزم الورقــة، والورقــة تهــزم الحجــر. قــوة كل طــرف تعتمــد علــى الظــروف 
الــي يجــد نفســه فيهــا. ولــو اختفــى أحــد العناصــر تمامًــا، ســتفقد اللعبــة 

معناهــا.
وهذا يشبه، إلى حد بعيد، ما يحدث داخل أمعائنا.

واحــدة  بكتيريــا  فيــه  تنتصــر  الــذي  المــكان  ليــس  الصحــي  فالميكروبيــوم 
وتســيطر علــى الجميــع، بــل المــكان الــذي يســتمر فيــه التــوازن بــن مجموعــات 
مختلفــة مــن الكائنــات الدقيقــة. بعضهــا ينافــس بعضهــا، وبعضهــا يتعــاون، 
وبعضهــا ينتــج مركبــات تســاعد البيئــة المحيطــة بهــا. ومــن خــال هــذا 
التفاعــل المســتمر، يحافــظ النظــام علــى قدرتــه علــى التكيــف والاســتقرار.
العلمــاء إلى الأمعــاء. ففــي  الــي ينظــر بهــا  هــذا الفهــم غيّــر الطريقــة 
الماضــي كان الســؤال يبــدو بســيطًا: مــا هــي البكتيريــا النافعــة الــي نحتــاج 
إلى زيادتهــا؟ أمــا اليــوم، فأصبــح الســؤال أكثــر عمقًــا: كيــف نحافــظ علــى 

ــه؟ ــام بوظائف ــى القي ــادر عل ــوازن ق ــروبي مت ــع ميك مجتم
وهنا حدث أحد أكبر التحولات في علم التغذية.

لم يعــد الطعــام مجــرد مجموعــة مــن الســعرات الحراريــة والفيتامينــات 
والمعــادن الــي تدخــل أجســامنا. أصبــح يُنظــر إليــه أيضًــا باعتبــاره رســالة 
تصــل إلى هــذا العــالم المجهــري الــذي يعيــش داخلنــا. فــكل وجبــة نتناولهــا 
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تغــر البيئــة الــي تعيــش فيهــا هــذه الكائنــات؛ فهــي توفــر الغــذاء لبعضهــا، 
وتحــد مــن نمــو بعضهــا الآخــر، وتعيــد تشــكيل العلاقــات بينهــا.

تخيــل مثــاً أنــك تملــك حديقــة. إذا زرعــت فيهــا نوعًــا واحــدًا فقــط مــن 
ــر الظــروف.  ــا تتغ ــر عرضــة للمشــكلات عندم ــح أكث ــد تصب ــات، فق النبات
أمــا الحديقــة المتنوعــة، فتملــك قــدرة أكــر علــى التكيــف. الأمــر مشــابه 
ــة  ــد أحــد العلامــات المهم ــروبي يُع ــوع الميك ــاء؛ فالتن ــا يحــدث داخــل الأمع لم

المرتبطــة بصحــة النظــام البيئــي الداخلــي.
الخضــروات،  نتنــاول  فعندمــا  الغذائيــة.  الأليــاف  أهميــة  تظهــر  وهنــا 
والفواكــه، والبقوليــات، والحبــوب الكاملــة، لا نغــذي أجســامنا فقــط، بــل 
نوفــر أيضًــا مــواد تســتخدمها بعــض الميكروبــات لإنتــاج مركبــات مفيــدة، 
مثــل الأحمــاض الدهنيــة قصــرة السلســلة، الــي ترتبــط بدعــم صحــة 

بطانــة الأمعــاء وتنظيــم بعــض العمليــات الالتهابيــة.

لكــن أكثــر مــا أدهــش العلمــاء هــو اكتشــاف أن البشــر لا يســتجيبون للطعــام 
بالطريقــة نفســها.

قــد يتنــاول شــخصان الوجبــة نفســها، بالكميــة نفســها، وفي الوقــت نفســه، 
قــد تختلــف  تمامًــا.  بشــكل مختلــف  معهــا  تتعامــل  قــد  أجســامهما  لكــن 

اســتجابة ســكر الــدم، أو الشــعور بالشــبع، أو طريقــة إنتــاج بعــض المركبــات 
ــاء. داخــل الأمع

ولســنوات، كان العلمــاء يبحثــون عــن تفســر لهــذه الاختلافــات في الجينــات 
ــوم أحــد  ــك؛ فالميكروبي ــرف أن الصــورة أكــر مــن ذل ــوم نع ــن الي فقــط. لك
العوامــل الــي تســاعد علــى تفســر ســبب اختــاف اســتجابتنا للطعــام. ومــن 
ــرة  ــال مــن فك ــذي يحــاول الانتق ــة الشــخصية، ال ــوم التغذي ــر مفه ــا ظه هن
“نظــام غذائــي واحــد يناســب الجميــع” إلى فهــم أكثــر دقــة يراعــي اختــاف 

الأفــراد.
لكــن مــع كل اكتشــاف علمــي جديــد، يظهــر ســؤال مهــم: هــل ســبق التســويق 

العلــم؟
ــوازن”  ــد بإعــادة “ت ــرة تع ــة، انتشــرت منتجــات كث خــال الســنوات الماضي
تدّعــي  منزليــة  اختبــارات  إلى  البروبيوتيــك  مكمــات  مــن  الميكروبيــوم، 

قدرتهــا علــى تحديــد النظــام الغذائــي المثــالي لــكل شــخص.
لكن الحقيقة العلمية أكثر هدوءًا وتعقيدًا.

فالميكروبيــوم ليــس بصمــة ثابتــة يمكــن قراءتهــا مــرة واحــدة ثم معرفــة كل 
ــة،  ــه مجتمــع حــي يتغــر باســتمرار بســبب الغــذاء، والأدوي شــيء عنهــا. إن
والعمــر، والمــرض، ونمــط الحيــاة. كمــا أن تأثــر البروبيوتيــك لا يعتمــد 
الســالة، والجرعــة،  نــوع  علــى  بــل  بكتيريــا معينــة،  علــى وجــود  فقــط 

والحالــة الــي يســتخدم مــن أجلهــا.
وهــذا لا يعــي أن البروبيوتيــك غــر مفيــد، بــل يعــي أن العلــم يتعامــل معــه 
بدقــة أكــر مــن الصــورة الــي يقدمهــا التســويق. فــا توجــد بكتيريــا واحــدة 

يمكــن اعتبارهــا “البطــل” الــذي يحــل جميــع المشــكلات.
وربمــا تكــون هــذه هــي الرســالة الأهــم الــي كشــفها لنــا الميكروبيــوم: الصحــة 
بــل عندمــا نحافــظ علــى  لا تتحقــق دائمًــا عندمــا نبحــث عــن الأقــوى، 

التــوازن.
ففــي الطبيعــة، الأنظمــة الأكثــر قــدرة علــى الاســتمرار ليســت تلــك الــي 
يســيطر فيهــا كائــن واحــد، بــل تلــك الــي تحافــظ علــى تنوعهــا وعلاقاتهــا 
المعقــدة. والغريــب أن مــا يحــدث في الغابــات والمحيطــات يحــدث أيضًــا داخــل 
أجســامنا؛ فالحيــاة لا تزدهــر عندمــا ينتصــر طــرف واحــد، بــل عندمــا يجــد 

كل طــرف مكانــه داخــل النظــام.
لذلــك، قــد لا يكــون الســؤال الصحيــح: كيــف نضيــف بكتيريــا أكثــر إلى 
ــأن يعمــل  ــي ب ــة تســمح لهــذا العــالم الداخل ــع بيئ ــل: كيــف نصن ــا؟، ب أمعائن

بصــورة أفضــل؟
الإجابــة الــي يقدمهــا العلــم حــى الآن ليســت وصفــة ســحرية، بــل عــادات 
بســيطة لكنهــا عميقــة التأثــر: غــذاء متنــوع، مصــادر كافيــة مــن الأليــاف، 
الاعتمــاد علــى الأطعمــة النباتيــة المتنوعــة، وتقليــل الإفــراط في الأغذيــة 

فائقــة المعالجــة.
في النهايــة، ربمــا يكــون أعظــم درس قدمــه لنــا الميكروبيــوم هــو أن أجســامنا 
بالعلاقــات  مليئــة  حيــة  أنظمــة  بــل  منفصــل،  بشــكل  تعمــل  آلات  ليســت 

والتوازنــات الخفيــة.
ــد، وربمــا  ــة، مقــص... لا أحــد ينتصــر إلى الأب ــة حجــر، ورق وكمــا في لعب

ــاة. يكــون هــذا بالضبــط هــو ســبب اســتمرار الحي

وُلِــد الشــاعر عبــد الله أحمــد علــوان في عــام 1946م، ونشــأ في مســقط 
رأســه »ذبحــان التربــة«، مديريــة الشــمايتين بمحافظــة تعــز. بــدأ رحلتــه 
بحفــظ القــرآن الكــريم وتعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة علــى يــد أبيــه في 
»المعلامــة«، ثم انتقــل إلى مدينــة التربــة فــدرس فيهــا الفقــه وعلــوم العربيــة 
ــده بالقاضــي حســن  ــة وال ــت معرف ــع ســنوات. وكان ــدة أرب ــا أخــرى لم وعلومً
الجنــداري -عامــل الإمــام في التربــة- ذات تأثــر كبــر عليــه؛ فقــد اســتفاد 

ــه. ــده ل ــوم الجنــداري بمقــدار مــا اســتفاد مــن تأســيس وال مــن عل
تعلــم منظومــة المفاهيــم والمقــولات والقوانــن الــي يتبعهــا العلمــاء في بيــان 
هــذه الحقيقــة أو تلــك، ســواء كانــت ماديــة أو روحيــة؛ ولذلــك كان يــردد 
دائمًــا أن »فقيــه المعلامــة« هــو بشــخصه منهــج تربــوي وتعليمــي، ولكنــه منهــج 
غــر معلــن وغــر مفصــل، بــل هــو منهــج محــدد ومجمــل، لا يقتصــر علــى 
ــة  ــة والناحي ــاء القري ــل تشــمل اشــتغالاته أبن »المعلامــة« -وهــم تلاميذهــا- ب
والقضــاء، وتشــمل الرجــال والنســاء والكبــار والأطفــال؛ لأن فقيــه المعلامــة 
ــه  ظــل لزمــن طويــل الــرأس الــذي يحمــل التــراث العــربي والإســامي وينقل

مــن رأســه إلى رؤوس المعالمــة في قاعــة المعلامــة.
كان فقيــه القريــة، كمــا في حالــة والــده، المســؤول الأول في المنطقــة عن إقامة 
الشــرع بــن النــاس، وحمايــة الأخــاق الفاضلــة مــن الرذائــل، وإصــاح 
ذات البــن وفــق النواميــس الشــرعية والأعــراف المتبعــة في أوســاط الفلاحــن 
والحرفيــن والمشــايخ والأعيــان. وكان يشــرف علــى أفــراح النــاس وأتراحهــم، 
يؤبــن الموتــى، ويقيــم أفــراح الأعــراس والمواليــد والأعيــاد، ممارسًــا كل ذلــك 

وفــق الشــريعة والأعــراف والاجتهــاد القانــوني.
كمــا أن فقيــه المعلامــة في الحضــارة العربيــة الإســامية كان حجــر الزاويــة 
في عمليــة التربيــة والتعليــم وصنــع العلمــاء والأدبــاء والمثقفــن؛ إذ كان علــى 
معلــم الصبيــان أن يعلــم تلاميــذه حــروف الهجــاء وحركاتهــا، وأن يلقنهــم 

القــرآن معربًــا ومجــوّدًا كمــا سمعــه مــن مشــايخه.
من أعماله:

»روضــة  ديــوان  الثمانينيــات(-  )في  القرمطــي«  الزمــن  »مزامــر  ديــوان 
الزيــر«  »رقبــة  بعنــوان  قصصيــة  مجموعــة  2000م(-  )عــام  الحارثــي« 

)2002م(-
عــن  دراســاته  ســيما  لا  هامــة،  نقديــة  بدراســات  اليمنيــة  المكتبــة  أثــرى 

الــردوني. الله  عبــد  الشــاعر 
وقــد أوضــح عبــد الله علــوان كل ذلــك في مقالــة عنوانهــا »منهجيــة فقيــه 
المعلامــة«، ولعلــي كنــت دافعــه الأول لكتابتهــا؛ فقــد أحببــت أن يوثــق رؤيتــه 
شــديد  كان  الــذي  والــده  مــن خلالهــا  يكــرم  وأن  المعلامــة،  فقيــه  لــدور 

التقديــر لــه.

لم يحــظَ بالتعليــم الجامعــي، لكنــه بســبب تلــك الخلفيــة التأسيســية الجيــدة 
انتقــل مــن التربــة إلى تعــز مكتمــل الأدوات، جاهــزًا ليبــدأ رحلتــه مــع الكتابــة 
والنشــر واقفًــا علــى مداميــك صلبــة. وحــن كان بعــض الأكاديميــن يغمــزون 
مــن قنــاة الــردوني في الجانــب المنهجــي ويعيــدون ذلــك إلى عــدم أكاديميته، 

كان عبــد الله علــوان يــرد وكأنــه يدافــع عــن نفســه.
لم تتوقــف مفاعيــل الفتــرة التأسيســية في حياتــه علــى المداميــك العلميــة 
والثقافيــة الــي تلقاهــا عــن والــده والقاضــي الجنــداري وغيرهمــا، بــل 
شملــت التأســيس لمجموعــة المزايــا الســلوكية الــي ســبق الحديــث عــن بعضهــا 

ــر«. ــا الأســبق لــه تحــت عنــوان »نصــر العصاف في تناولن
للإنســان  مثــالً  خلالهــا  كان  مختلفــة،  أعمــالً  حياتــه  في  مــارس  لقــد 
الحقيقــي الــذي يعلــي مقــام الضمــر ويرفــع مــن شــأن الكرامــة الإنســانية. 
ــا في نقابــة المواصــات الــي ســاهم في تأسيســها  ــا مرموقً فحــن كان موظفً
عــام 1973م، تحــول راتبــه إلى عائــلٍ لعشــرات الأدبــاء والمثقفــن والناشــطين 
في العمــل الحــزبي والســري، وتحــول بيتــه في الحصبــة إلى مــأوى للجائعــن 
والمتخفــن منهــم؛ هــذا مــا أخــرني بــه المفكــر الكبــر عبــد البــاري طاهــر.
شــارك في الســنوات الأولى مــن ســبعينيات القــرن العشــرين في تأســيس 
اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، كمــا شــارك في تأســيس نقابــة الصحفيــن 
إلى جانــب انغماســه في العمــل الحــزبي المتصاعــد آنــذاك، وكغــره تعــرض 
لمطــاردات كثــرة، وقضــى زمنًــا متنقــاً بــن صنعــاء وعــدن حــى أنــه امتلــك 

بيتــن؛ أحدهمــا في صنعــاء والآخــر في عــدن.
»الثــورة«،  »الجمهوريــة«،  »14أكتوبــر«،  ســبتمبر«،   26 صحــف«  كانــت 
ومجــات »اليمــن الجديــد« و«الثقافــة« و«الحكمــة« و«الكلمــة« وغيرهــا تعبــق 
ــة ســنوات نشــاطه في  بكتاباتــه شــعرًا وقصــة ومقــالات ودراســات. لكنــه طيل
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي لم يصــدر إلا عمــاً واحــدًا 
هــو مجموعتــه الشــعرية »مزامــر الزمــن القرمطــي« الــي صــدرت عــن دار 
الهمــداني في عــدن ســنة 1984م، رغــم أنــه كان يســتطيع قبــل عــام 1988م 

أن ينشــر المزيــد.
أثّــر المــرض بمتطلباتــه العلاجيــة علــى حيــاة عبــد الله علــوان، لكنــه لم ينــل 
مــن عزيمتــه علــى الكتابــة، فقــد كان تأثــره علــى صحتــه يتــم بالتدريــج. 
وعندمــا دخلــتُ ســاحة المشــهد الثقــافي في صنعــاء ســنة 1991م، كان عبــد 
الله علــوان في الخامســة والأربعــن مــن عمــره، وكان في قمــة نضجــه الثقــافي 
والمعــرفي والإبداعــي، وفي ذروة عطائــه الكتابي، وكان مقاله شــبه الأســبوعي 
ــام 2014م  فجــع  ــك... و في الع ــى ذل ــورة الثقــافي« شــاهدًا عل في »ملحــق الث
الوســط الثقــافي والادبي في اليمــن بحيــل علــوان عــن عمــر ناهــز 68 عامًــا؛ 

بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء...
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
في العتب والمعاتبة 

العتـــب: هـــو اللـــوم علـــى تصرف مكـــروه، ويطلـــق أيضًـــا بمعنى الشـــدة أو 
الأمـــر الكريـــه. المعاتبـــة والعتـــاب: هـــي مخاطبـــة الإدلال وكلام المحـــب لمن 
يحبـــه، بهدف طلب صفاء المودة وحســـن المراجعة وتذكـــره بما كرهه منه 

ليـــزول الخـــاف. )المعجم(

مالذي يعطيك المساحة لتعاتب شخصًا ما؟

مقـــدار مـــا تحملـــه لـــه مـــن معـــزة، أو مقـــدار مـــا تظن أنـــه يكنـــه لك من 
مشـــاعر طيبـــة، أم ثقتـــك في مكانتـــك لديه التي تســـمح لك بمســـاحة من 
العتـــب الجميـــل حـــن تلحـــظ فتورًا مـــن جانبـــه أو تجـــاوزًا لما عقـــد بينكما 

باســـم المـــودة والاحترام.

لماذا تعاتب؟

حين تلحظ تغيًرا غير محمود من عزيز، كما قال بشار بن برد:
هُ فَاِزوَرَّ أَو مَلَّ صاحِبُه جَفا وِدُّ

فإنك قد تلجأ لعتاب يلفت نظره ويعيده لسيرته معك.
هذا هو المتوقع في علاقة قائمة على المحبة والتقدير المتبادل 

أَخوكَ الَّذي إِن رِبتَهُ قالَ إِنَّما
أَرَبتُ وَإِن عاتَبتَهُ لانَ جانِبُه

وهنا يزيدنا ابن برد من حكمه حين يحذر من أمرين: 
أولهما: مصاحبة من كانت مشاعره متقلبة،

إِذا كانَ ذَوّاقًا أَخوكَ مِنَ الَهوى
هَةً في كُلِّ أَوبٍ رَكائِبُه مُوَجَّ

فَخَلِّ لَهُ وَجهَ الفِراقِ وَلا تَكُن
ةَ رَحّالٍ كَثيٍر مَذاهِبُه مَطِيَّ

والآخـــر: أن تكثـــر مـــن العتـــب في كل صغيرة وكبيرة فتخســـر مـــن حولك، 
فيقـــول في أبياتـــه المعروفة:

إِذا كُنتَ في كُلِّ الذُنوبِ مُعاتِبًا

تزخــر مدينــة ذمــار بتنــوع ثقــافي يعكــس تاريخهــا التاريخــي والحضــاري  
العريــق فهــي تجمــع بــن الإرث الحمــري القــديم، والعمــارة الإســامية 
ــة في وســط  ــة غني ــل، لتشــكل لوحــة فني ــدة، والمــوروث الشــعبي الأصي الفري
وفكــري  علمــي  إشــعاع  كمركــز  طويلــة  لقــرون  ذمــار  عُرفــت  ،و  اليمــن 
اســتقطب طــاب العلــم مــن مختلــف المناطــق، ممــا أرســى قيــم التنــوع 
والتعايــش الســلمي في المدينــة ، وكانــت مركــزاٍ هامــاٍ مــن مراكــز العلــم 
والثقافــة العربيــة والإســامية وأقيمــت فيهــا مســاجد تعــود فتــرة بنائهــا 
ــا  ــة ذمــار جامعه ــا يوجــد في مدين ــق, كم ــة أبوبكــر الصدي إلى عهــد الخليف
الكبــر ذلــك المعلــم التاريخــي القــديم والــذي يعــد أبــرز المعــالم التاريخيــة في 
المدينــة بعــد المدرســة الشمســية الــي تعــد تحفــة معماريــة تزينهــا النقــوش 
والزخــارف البديعــة  و هــي مــن المعــالم المعرفيــة  حيــث تعــد مــن أبــرز المآثــر 
الإســامية وتقــع هــذه المدرســة في حــي الجراجيــش وكانــت المدرســة مقصــدًا 
عــن  وفيهــا ملحقــاٍ عبــارة  اليمنيــة  المناطــق  مــن مختلــف  العلــم  لطــاب 
ســكن لطــاب العلــم مــن خــارج ذمــار وتعــد المدرســة آيــة مــن آيــات المعمــار 
اليمــي الجميــل بنقوشــه وزخارفــه البديعــة وكــذا القبــاب عنــد المدخــل , 
ــة في المحــراب ويوجــد  ــك عــن الزخــارف البديع ــى ســطح المدرســة ناهي وعل

في داخــل المدرســة  )الجامــع( جامــع المدرســة الشمســية: بُنيــت عــام 950 
هجريــة. تُعــد منــارة علميــة تخــرج منهــا كبــار العلمــاء. تحتــوي علــى مكتبــة 
ــر:  ــش التاريخــي و الجامــع الكب ــع في حــي الجراجي ــادرة. تق مخطوطــات ن
مــن أقــدم المســاجد التاريخيــة بالمدينــة. يتميــز بزخارفــه ونقوشــه الإســامية 
الزاهيــة. ، و تخــرج مــن المدرســة الشمســية بذمــار  الكثــر مــن علمــاء اليمــن  
حيــث تعتــر مــن أهــم مــدارس ذمــار واليمــن و تعتــر المدرســة الشمســية مــن 
هجــر العلــم الشــهيرة في اليمــن ويفــد إليهــا طلبــة العلــم مــن ذمــار وغيرهــا 
مــن مناطــق اليمــن للدراســة فيهــا وللوافديــن إليهــا مــن خــارج مدينــة ذمــار 
مســاكن خاصــة تســمى منــازل )حجــرات( ملحقــه بالمدرســة درس فيهــا 
العديــد مــن علمــاء اليمــن  منهــم إبراهيــم بــن يوســف الــذي كان إمامًــا في 
الفقــه محققًــا ومناظــرًا  ،و مهــدي بــن علــي الشــبيبي ، وهــو عــالم محقــق 
ــي بــن حســن  والأديــب   للفــروع مشــارك في غيرهــا ،والقاضــي العلامــة عل
عبــد الله الــردوني، وكذلــك الأديــب إبراهيــم الحضــراني والاديــب زيــد 
الموشــكي والقاضــي محمــد علــي الأكــوع  والقاضــي إسماعيــل الحجــي وأيضــا 
المقــرئ محمــد حســن عامــر  و تُعــد مدينــة ذمــار  مركــزًا تاريخيًــا وثقافيًــا 
بــارزًا في اليمــن، وأبــرز أدباءهــا هــو شــاعر اليمــن الكبــر عبــدالله الــردوني 

مدينة ذمار تنوع ثقافي .. وتاريخ يرسم شواهد 
حضارية متفردة 

صَديقَكَ لَم تَلقَ الَّذي لا تُعاتِبُه
هُ فَعِش واحِدًا أَو صِل أَخاكَ فَإِنَّ

ةً وَمُجانِبُه مُقارف ذَنبٍ مَرَّ

إِذا أَنتَ لَم تَشرَب مِرارًا عَلى القَذى
ظَمِئتَ وَأَيُّ الناسِ تَصفو مَشارِبُه

أن تفـــارق مـــن لا يحفظ لـــك الـــود، أن تتغافل في علاقاتـــك وتتجاوز زلات 
أحبتـــك، ليتجـــاوزوا بدورهم زلاتك، تقبل اختلاف البشـــر ونقصهم، كلها 
أمـــور متفـــق عليهـــا. وهي منهـــاج أســـاس في إدارة العلاقات والمشـــاعر بين 

البشر.
 لكن أحيانًا تجد في النفس شيئًا من ماذا لو، ولماذا؟ 

مــاذا لــو كان التصــرف او الكلمــة التــي ألقيــت مقصــودة 
بعينهــا، لمــاذا وكيــف ومتــى تغيــر هــذا الإنســان إلــى هــذه 

ــة؟! الدرج

دوامـــات مـــن التســـاؤلات والاســـتنكار وربما الإنـــكار، تعلق فيها وتســـحبك 
معهـــا لأعمـــاق مخيفـــة ومؤلمـــة. ســـيناريوهات كابوســـية تحتشـــد في عقلك 

فتســـتنزفك. حينهـــا لا تجـــد حلً ســـوى الابتعـــاد منهكًا.
أصعـــب مـــا في العتـــاب، ألا تتمكـــن مـــن المعاتبـــة، لأنـــك لا تثـــق أنـــه بقي 
لـــك رصيـــد لدى الطـــرف الآخر يســـمح باســـتعادة الود، أو ربما أن تشـــعر 
باللاجـــدوى، وتتعامـــل مع مشـــاعرك أنت بعيـــدًا عمن لم يعـــد يتذكرك إلا 

 . مًا لما

تلـــك الـــرودة الـــي تصيـــب قلبك حين تـــأتي مـــررات واهية لتوســـع الهوة 
بـــدل أن تردمهـــا، تجعلك تبتســـم متصنعًـــا التفهم، لكنـــك لا تتفهم، أنت 
تفهـــم جيـــدًا الآن، تـــدرك أن مكانتـــك لدى هذا الشـــخص أقـــل كثيًرا مما 
يدعـــي. يوجعـــك هـــذا بعـــض الشـــيء، لكنـــك قـــد جربتـــه قبـــاً وتعرفه، 
ســـيزول، ويـــزول معـــه جزء مـــن المحبـــة. وقتها يصبـــح ما يحتـــاج التقييم 
هـــو مقـــدار ما تبقى بينكما، هل يســـتحق أن تبذل جهـــدًا من أجل الحفاط 
عليـــه، وإلا فلتطـــوي صفحتـــه وتمضي بنفس الابتســـامة المرســـومة بعناية. 

التراث والموروث 
الشعبي
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، الــذي وُلــد في قريــة »الــردّون« بالحــداء. أنجبــت المدينــة كوكبــة مــن ألمــع 
الأعــام في الأدب، والشــعر، والنقــد، والتاريــخ شــاعر اليمــن الكبــر: عبــد 
الله الــردوني مولــده ونشــأته: وُلــد عــام 1929م في قريــة »الــردّون« شــرق 
مدينــة ذمــار، فقــدان البصــر: أصيــب بالجــدري في ســن الخامســة ممــا 
أدى لفقــدان بصــره. مســرته: انتقــل إلى مدينــة ذمــار للدراســة في المدرســة 
الشمســية ، ثم انتقــل إلى صنعــاء ليصبــح مــن أهــم شــعراء الوطــن العــربي، 
ولقــب بـــ »معــرّي اليمــن« إســهاماته: تــرك إرثًــا ضخمًــا مــن الأعمــال الأدبيــة، 
و أصــدر عــدد كبــر مــن الدواويــن الشــعرية ..  مــن أرض بلقيــس  ، في 

طريــق الفجــر ،مدينــة الغــد
لعيني أم بلقيس ، السفر إلى الأيام الخضر

وجوه دخانية في مرايا الليل ، زمان بلا نوعية
ترجمــة رمليــة لأعــراس الغبــار، كائنــات الشــوق الآخــر ، رواغ المصابيــح ، 

جــواب العصــور وغيرهــا مــن الأعمــال الشــعرية والدراســات النقديــة .

ذمار تاريخ بشواهد حضارية متفردة  تحفظ للأجيال
محافظــة ذمــار :مــن أهــم المحافظــات اليمنيــة الــي تتميــز عــن غيرهــا 
بوجــود عــدد مــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة والســياحية والعلاجيــة إضافــة 
العــادات  مــن  بالكثــر  الغــي  الشــعبي  وموروثهــا  بتراثهــا  تميزهــا  إلى 
والتقاليــد العربيــة اليمنيــة الأصيلــة.( وتشــتهر مدينــة ذمــار  تاريخيًــا شــهرة 
كبــرة حيــث سميــت باســم ذمــار علــي يهــر )ملــك ســبأ وذي ريــدان(،  
نســبة للملــك ذمــار علــي  » وابنــه » ثــاران يهنعــم« مــن مؤسســي الدولــة 
الســبئية الحميريــة الموحــدة أو مــا عــرف في المــوروث العــربي واليمــي بدولــة 
)التبابعــة(، وذلــك في )الربــع الأول مــن القــرن الرابــع الميــادي(، وكان قــد 
ســبقهما » شمــر يهرعــش » الــذي حكــم اليمــن مــن أدنــاه إلى أقصــاه تحــت 
اســم ملــك » ســبأ وذي ريــدان وحضرمــوت ويمنــات »، وبعــده بعــدد مــن 
الســنيين كــرس » ذمــار علــي » ثم ابنــه » ثــاران يهنعــم » ذلــك الواقــع الــذي 
اســتمر حــى الغــزو الحبشــي لليمــن عــام )525 م( ؛ وممــا يؤيــد ذلــك أن 
» ذمــار علــي » وابنــه » ثــاران » قــد حــازا علــى اللقــب الملكــي في هــذه الفتــرة 
ــكا ســبأ وذي  ــارة مل ــى صــدري التمثالــن عب حيــث نقــش بالخــط المســند عل
ريــدان وهمــا » ذمــــار علــي » وابـنـــه » ثــاران » قــد أمــرا بــأن يصــاغ لهمــا هذان 
التمثــالان مــن البرونــز، وقــررا أن يقدماهمــا إلى أنصارهمــا ورجالهمــا 
ــار هــذه الأســر، وهــم  ــة مــن كب ــى رأســهم ثلاث ــح وعل مــن أســرة بــي ذران
ــك لكــي ينصــب هــذان  ــدع » و« ماجــد »، وذل » بأهــل أخضــر« و« شــرح سمي
ــوس والمــداولات أي  ــدى أو بهــو الاســتقبال والجل ــى مدخــل المنت ــالان عل التمث
)المســود( الخــاص ببــي ذرانــح التابــع لقصرهــم المســمى )صنــع( القائــم 
في النخلــة الحمــراء )يكلــى( قديًمــا في أراضــي الحــداء ،  وقــد شــرح هــذا 
النقــش وعلــق عليــه الأســتاذ » مطهــر الإريــاني »  وبصــورة عامــة فــإن لهذيــن 
التمثالــن دلائــل حضاريــة وتاريخيــة كونهمــا يمثــان شــخصيتين بارزتــن في 
تاريــخ اليمــن القــديم لعبــت دورًا كبــرًا في توحيــد اليمــن أرضًــا وشــعبًا، كمــا 
ــوب  ــة بــن حضــارة البحــر المتوســط وجن يــرزان ـ أيضًــا ـ الصــات الثقافي
الجزيــرة العربيــة مــن خــال الكتابــة القصــرة بالخــط اليونــاني الــذي ظهــر 
في الركبــة اليســرى للتمثــال، كمــا نلمــح فكــرة أخــرى هــي أن الختــان لم 

يكــن معروفًــا في تلــك العصــور القديمــة عنــد الإنســان اليمــي القــديم ، 
ــى وجــود نشــاط إنســاني واســع في  ــة عل ــة الحديث و أكــدت الدراســات العلمي
ــف الســادس  ــى في الأل ــذ العصــر الحجــري القــديم الأعل محافظــة ذمــار من
ــة حــى العصــر  ــوالى النشــاط الإنســاني في العصــور التالي ــل الميــاد، وت قب
البرونــزي، ولعــل موقــع حمــة القــاع – 10 كــم – شــرق مدينــة معــر أبــرز 
وأهــم مواقــع العصــر البرونــزي علــى مســتوى الجزيــرة العربيــة ، و  بــدأ 
العصــر الكتــابي في اليمــن مــا بــن القرنــن الثــاني عشــر والعاشــر قبــل 
الميــاد تقريبًــا، إذ ســاهمت محافظــة ذمــار بفعاليــة في المســرة الحضاريــة 
لليمــن، مــن خــال المواقــع الأثريــة المكتشــفة حــى الآن والــي تعــود إلى 
ــعب الأســود و مصنعــة ، ويعــد  الألــف الأول قبــل الميــاد مثــل موقــع الشٍّ
ــة  ــة النخل ــأران يهنعــم في منطق ــه ث ــي يهــر وابن ــار عل ــالي ذم اكتشــاف تمث
الحمــراء دليــاً علــى المســتوى الحضــاري الرفيــع الــذي بلغتــه اليمــن في تلــك 
الفتــرة ، و  تمتلــك محافظــة ذمــار مقومــات ســياحية متنوعــة وعلــى مســتوى 
عالمــي، وخاصــة الســياحة التاريخيــة والأثريــة، فقــد تم اكتشــاف أكثــر مــن 
)500( موقــع أثــري داخــل محافظــة ذمــار ولا يــزال الرقــم يتصاعــد كل 
يــوم، وتغطــي آثــار محافظــة ذمــار كافــة المراحــل التاريخيــة، وتتنــوع مــا 
بــن مــدن حميريــة كاملــة، وســدود ومنشــآت زراعيــة قائمــة إلى الآن، إلى 
ــم ، وبهــا عــدد مــن  ــة، وهجــر العل ــر مــن المســاجد الأثري ــب عــدد كب جان
المتاحــف أهمهــا متحــف بينــون ، يحتــوي المتحــف علــى عــدد مــن القطــع 
الأثريــة المهمــة تتنــوع مــا بــن رؤوس ســهام وتماثيــل، ونقــوش كتابيــة بخــط 
المســند، وخــط الزبــور، وأواني، فخاريــة بالإضافــة إلى مجموعــة كبــرة مــن 
العمــات الفضيــة والنحاســية تعــود إلى العصــر الســبئي والعصــر الحمــري 

وكــذا العصــر الإســامي .

ــة  ــن الدهش ــم م ــار .. عال ــة ذم ــياحية في مدين ــة الس البيئ
ــاب   ــة الخ ــال الطبيع وجم

الجمــال  في  غايــة  وســياحية  بيئيــة  طبيعــة  بوجــود  ذمــار  مدينــة  تعــرف 
الزراعيــة   والمحميــات  الخضــراء  الأشــجار  تكتنفهــا  حيــث   ، والدهشــة 
والحمامــات الطبيعيــة وشــالات الميــاه  وهــذا يعكــس جمــال المدينــة الســياحي 
ــه شــالات بــي  ــع ، من ــاني البدي ــي  ونســتعرض جــزء مــن هــذا الرب والبيئ
ــة  ــة شــالات في قري ــس - ذمــار - اليمــن  وهــي ثلاث فضــل - ضــوران - آن
ــربه وتســمى  بــه شــال السَّ ــاد ،شــال كُرَّ حلــة بــي فضــل ، شــال حــرف العُبَّ
أيضًــا شــالات وادي ألهــان حمــر لوقوعهــا في مخــاف حمــر والســلف 
وهــي  منطقــة ســياحية، تشــاطر الجمــال وتكتنفــه، سلســلة مــن الشــالات 
البديعــة في الجمــال والأماكــن الســياحية الضخمــة، لهــا منظــر بديــع مهيــب 
وخــاب، وجمــال لا يوصــف، تلهــي الزائريــن بإغــراء وحنكــه، وتنتــزع منهــم 
حــن مغادرتهــا وعــدًا بالعــودة ،  تشــتهر بكثــرة ميــاه الشــالات الــي تصــب 
عليهــا مــن أعلــى  جبالهــا المرتفعــة، لتــروي مياههــا مــزارع الــن علــي ضفــاف 
الأوديــة والمدرجــات الزراعيــة الخاصــة بزراعــة الــن الفضلــي الــذي يشــتهر 
بجودتــه ومذاقــه  المتميــز بنكهتــة الفواحــة عــن غــره ، تتدفــق مــن أعــالي 
جبــال شمهــان الى الســربتين مــرورًا بحلــة بــي فضــل ليشــترك مجراهــا 
ــام،  ــى مــدار الع ــس ،  لاتنقطــع مياهــه عل بشــال آخــر يســمى شــال عني

وإنمــا تخــف كميــة الميــاه في الشــتاء وتكــون بمقــدار 5 هنــش تقريبًــا و  بجانــب 
اعتمادهــم علــى زراعــة الــن يقــوم بعــض المزارعــن بتربيــة النحــل في هــذه 
المنطقــة الــي جمعــت بــن الزراعــة والســياحة، ويعتــر الــن والعســل اهــم 

ــاء المنطقــة . ــن أساســيين لأرزاق ابن مصدري

»الحمامات المعدنية«
الحمامــات  مــن  عــدد  وجــود  الســياحية  ذمــار  محافظــة  مميــزات  ومــن 
المعدنيــة الطبيعيــة الســاخنة الــي تســتعمل لأغــراض علاجيــة، إذ يوجــد 
نوعــان مــن الحمامــات المعدنيــة، الأول: هــو حمامــات جبــل اللســي شــرق 
مدينــة ذمــار، وحماماتــه عبــارة عــن كهــوف تنبعــث منهــا أبخــرة كبريتيــة 
ــه حمــام  ــة والروماتيــزم، ومثل حــارة، تســتعمل في عــاج الأمــراض الجلدي
جبــل اســبيل المجــاور، والنــوع الثــاني يتمثــل في عــدد مــن حمامــات الميــاه 
المعدنيــة منهــا حمــام علــي شمــال غــرب مدينــة ذمــار ويتميــز عــن النــوع 
الأول بوجــود ميــاه كبريتيــة ســاخنة تخــرج مــن باطــن الأرض، والى جانــب 
حمــام علــي هنــاك عــدد مــن الحمامــات الكبريتيــة الســاخنة  موزعــة في 
ــاج بعــض الأمــراض المســتعصية  ــاس لع ــات المحافظــة يقصدهــا الن مديري
ــزم وهنــاك مــن يشــرب المــاء لعــاج  ــة والروماتي وخاصــة الأمــراض الجلدي

مــن عــدد مــن الأمــراض، 

»محمية عتمة الطبيعية«
يوجــد في محافظــة ذمــار مناطــق كثــرة مناســبة للســياحة البيئيــة، أبرزهــا 
محميــة عتمــة الطبيعيــة الــي تمتــاز بطبيعــة خلّابــة وســاحرة، فمــن جبــال 
مكســوة بالخضــرة علــى مــدار العــام إلى وديــان تتزاحــم فيهــا الأشــجار، 
وقــد زاد مــن جمــال طبيعــة عتمــة مــا أبدعــه الإنســان مــن مدرجــات زراعيــة 
تحتضنهــا الجبــال، ويوجــد في المحميــة أنــواع مختلفــة مــن الطيــور والنباتــات 
النــادرة، وفي مديريــي وصــاب العــالي والســافل : توجــد جبــال وأوديــة غايــة 
في الجمــال وزاد مــن جمالهــا الطــراز المعمــاري للمبــاني والمســاكن المنتشــرة 

علــى الســفوح والقمــم العاليــة، وفي مديريــة جهــران يوجــد وادي ســربة 
الجميــل بمنعــه الدائــم الجريــان، وقــاع جهــران الواســع بقــراه المتناثــرة، 
ــة  ــا مــن مديريــات محافظــة ذمــار مــن عناصــر الســياحة البيئي ــو ايَّ ولا تخل
ــط  ــة العميقــة الــي تحي ــة الحــداء الأودي حيــث نجــد في بــي عيســى مديري
ــة، وفي مديريــة عنــس مشــرقها ومغربهــا هنــاك  بهــا سلاســل جبليــة متصل
الجبــال الشــوامخ والقيعــان الواســعة والقــرى المحصنــة كمــا تشــتهر مدينــة 
ذمــار بعــدد مــن الطيــور النــادرة وهــذا يعكــس جمــال وتنــوع البيئــة الســياحية 
والطبيعــة في مدينــة ذمــار المعروفــة بطبيعتهــا الخلابــة وجمالهــا الربــاني 

البديــع .

الأزيــاء الشــعبية في مدينــة ذمــار إبــداع يحاكــي الحاضــر 
وجمــال يناغــم الماضــي 

تتميــز الأزيــاء الشــعبية في محافظــة ذمــار بتنوعهــا وأصالتهــا الــي تعكــس 
الهويــة اليمنيــة المتوارثــة. يتكــون زي الرجــال عــادة مــن الثــوب الطويــل أو 
المعــوز مــع »الجنبيــة«، بينمــا يتضمــن زي النســاء »الشرشــف« والتصاميــم 
المطــرزة يدويًــا والحلــي الفضيــة، حيــث تتفــرد مناطــق مثل »وصاب« بلمســات 
تقليديــة مميــزة ، تشــمل أبرزهــا  الــزي الرجــالي: يعتمــد علــى الجلبــاب 
)الثــوب( التقليــدي، ويعلــوه ارتــداء الحــزام الــذي تُثبــت عليــه الجنبيــة 
)الخنجــر اليمــي التقليــدي( كرمــز للرجالــة والمكانــة الاجتماعيــة. كمــا 
تُرتــدى الشــال أو المعطــف في الأجــواء البــاردة الــي تشــتهر بهــا المحافظــة.
الــزي النســائي: يتألــف عــادةً مــن الفســاتين الفضفاضــة المطــرزة يدويًــا 
بدقــة، ويُغطــى الــرأس والجســم  وتُعــد الحلــي الفضيــة عنصــرًا أساســيًا لا 

يتجــزأ مــن اكتمــال الــزي التقليــدي للمــرأة في محافظــة ذمــار .
ــة: تشــتهر مديريــة وصــاب ومناطــق أخــرى في ذمــار  ــاء المناطــق الفرعي أزي
ــوان  ــز بالأل ــراث، وتتمي ــم توثيقهــا في معــارض الت ــزة يت ــة ممي ــاء محلي بأزي

ــة المحيطــة. ــة الجبلي ــة والزخــارف الــي تعــر عــن البيئ الزاهي
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آخر ليلة 

ــل الــذي لم يعــد يكــف،  ــر كصريــر صرصــور اللي ــه صري ــع غرفــة الليــدي مارغيــت ويتحــول إلى مــوت ل حينمــا كاد الخــواء يبتل
ــاً. حدقــت الآنســة في غرفتهــا طوي

والمدفأة تكاد تنطفئ والعاصفة تشتد بالخارج، زاد حديث نفسها تدفقًا متقطعًا:
»الحقيقــة أنــه غائــب.. غائــب وأنــا مللــت الانتظــار في هــذا الــرج البــارد. منــذ زمــن طويــل أرســلني إلى هنــا، مــا عــدت أذكــر 

مــى. لكنهــا قصــة حــب طويلــة مــع الكونــت، لا يجــرؤ أحــد علــى التشــكيك في عمقهــا.
غــدًا ســأترك برجــه الخــاوي مــن الأثــاث والمؤونــة، بنوافــذه المكســورة الــي تدخــل منهــا الثلــوج. لكــن لــو أتــى ولم يجــدني؟ ســيجن 
جنونــه، فهــو يحبــي جــدًا!  رســائله الكثــرة تحمــل شــوقًا متقــدًا. كيــف أحــرق كل تلــك الرســائل والمواعيــد والليــالي الصاخبــة؟ 
ــاه، وأكســر الكــؤوس الــي شــربنا بهــا ســويًا،  وجــب أن أنتقــل إلى مــزل دافــئ، ســتقتلني العاصفــة. ســأحرق رســائله، هداي
وعطــوره العالقــة بفســاتيني ســأمحو أثرهــا في المغســلة. لا يهــم كــم انتظرنــا، فالأمــر طــارئ. ســأبقي المدفــأة مشــتعلة الليلــة برمــي 

جــل رســائله فيهــا، وربمــا فســاتيني أيضًــا«.
وهرعت مارغيت إلى الخزانة لتبدأ بتنفيذ قرارها.

ــوب عليهــا هوامــش ذات بعــد عاطفــي، لا  ــل بعــض الكتــب الفلســفية المكت فتحتهــا، لم يكــن هنــاك أي رســالة تخصهــا منــه، ب
تعــرف تمامًــا منــذ مــى وُضعــت هنــاك. وقلبــت ناظرهــا تبحــث عــن الكــؤوس، فلــم تجــد ســوى شــوكة واحــدة وســكين موضوعــن 
في طبــق. امتــدت يدهــا المرتعشــة نحــو الفســاتين، فمــا لمســت أصابعهــا ســوى ثوبــن يــكادان الآن أن يصبحــا خرقتــن تملؤهمــا 

الرقــع.
التفتــت نحــو الشــموع الــي توشــك علــى النهايــة، وعــاودت التحديــق في عمــق خزانتهــا، هنــاك عشــرات الرســائل الــي كتبتهــا 
بخــط يدهــا هــي، مــدون عليهــا: »لا يوجــد عنــوان بهــذا الاســم«، وبجانبهــا منديــل مطــرز كانــت قــد غزلتــه بيدهــا، عليــه بعــض 

قطــرات الــدم بســبب وخــز الإبــرة المتكــرر، وبقــع مــن الدمــع الــذي قــد جــف.
فأخذتها وظلت ترميها في النار على مهل..

لتســقط عينهــا في النهايــة علــى خطــاب قــديم مكتــوب بلغــة فرنســية رقيقــة، بــه ختــم ذهــي فاخــر، يعــود هــو الآخــر إلى يــوم 
عاصــف شــديد الاضطــراب. الكلمــات فيــه بالــكاد تُقــرأ، فلقــد فقــد بريقــه الأول عــر الزمــن، واســم المرســل إليــه ليــس واضحًــا 

تمامًــا.
مكتوب عليه:

»الجو عاصف عليكِ آنسة،
لكِ أن تذهبي إلى برجي، سأكون بصحبتك«.

قصص قصيرة

تسبيح عباد

تعاسة رجل ريفي 

يوليــو، الريــاح الموسميــة في أوجِهــا، الغُــرة تمــأ الجــو، وتحجــب ســطوع الشــمس، وســوافي الريــح تنثــر علــى وجهــه، وداخــل 
عينيــه حمولتهــا مــن الرمــل، وهــي تعــوي خــال الأغصــان اليابســة الــي انحنــت مستســلمة حــى كادت تُلامــس الأرض، 
وفي ســهوب تهامــة المزدحمــة بكثبــان الرمــل المتحركــة، كان )درويــش( خلــف غرفتــه المطمــورة حــى منتصفهــا بالرمــال، 
يمســك مجرفتــه، محــاولً إزالــة التــراب المتراكــم ليلــةً تلــو الأخــرى حــى بــات موشِــكًا علــى طمــر الغُرفــة، مــع كل مجرفــة 
رمــل يزيحهــا، تتشــكل زوابــعٌ صغــرة ترتــد في وجهــه وعينيــه الــي كانــت تدمــع باســتمرار لتُشــكل كُتــاً طينيــه تتجمــع في 
محاجــر عينيــه وتمتــد حــى نهايــه أنفــه، وبــن وقــت وآخــر، كان يقــف علــى قمــة التلــة، واضعًــا راحــة يــده أُفُقيًــا أمــام وجهــه، 
يتحــن لحظــة عــودة ولــده الصغــر )يحــى( مــن الحقــل الواقــع أســفل التِــال الشــرقية، وكان قــد تأخــر علــى نحــوٍ مُقلِــق، 
صحيــح أن أتانــه الُمســنة بطيئــة كســلحفاة إلا أنــه مــع هــذا كان ليصــل قبــل نصــف ســاعة علــى الأقــل، توجــه )درويــش( إلى 
الحقــل الشــرقي غاضبًــا، يضــع يديــه أمــام وجهــه؛ يتقــي بهــا حبــات الرمــل، الــي تدخــل عنــوة إلى عينيــه، قدمــاه تغوصــان 
في الرمــال، ينتزعهمــا بقــوة، فيتناثــر التــراب العالــق بحذائــه، علــى كتفيــه ورأســه، ســلك طريقًــا جانبيًــا؛ فوصــل بســرعة 
إلى حــدود حقلــه، وأخــذ يبحــث عــن آثــار الأتــان، لكنهــا لم تكــن لتبقــى علــى الرمــال أكثــر مــن دقائــق بعــد مرورهــا، بحــث 
كثــرًا دون جــدوى، كانــت الشــمس علـــــى وشــك الســقوط في البحــر )فلســفتنا الطفوليــة عــن غــروب الشــمس( وبــدأت حِــدة 
غضبــه تهمُــد، ليحــل مكانهــا شــعورالقلق، الــذي بــدا جليًــا علــى وجهــه الأغــر وهــو يصعــد التلــة، ويتفحــص الأفُــق فاتًحــا 
عينيــه الحمراويــن علـــــى اتســاعهما، لكنــه بالــكاد كان يــرى بضعــة أمتــار أمامــه، يتوقــف قليــاً قبــل أن ينحــدر لاهثًــا نحــو 
التلــة الــي تليهــا، ومــع حلــول الليــل، حــن ازداد اندفــاع الريــح، واشــتدت أعاصيرهــا، كان قــد ابتعــد كثــرًا نحــو الشــمال، 
ــه الدامعتــن،  ــى حــدود القريــة، يفتشــون عنــه، بمصابيحهــم الكهربائيــة، وخلفهــم ابنــه يحــى، بعيني بينمــا الرجــال عل

يبكــي ويشــهق باســتمرار محــاولً ســحب خيــط الســائل المتــدلي مــن أنفــه للداخــل٠

مُنصر هُديش شريف 

9899



تأليف ورسوم: غدير الرعينيهيا نستمتع معًا

كانــت ليلــى طفلــة وحيــدة، مرحــة ومبتهجــة طــوال الوقــت، إلا عندمــا تذهــب لمــزل فيــه ألعــاب ليســت كألعابهــا، فهــي تثــور 
وتجــن لأنهــا تريــد أن تحصــل علــى نفــس الألعــاب.

وفي أحــد الأيــام زارتهــا صديقتهــا هيــام مــع أمهــا، وقضيتــا معًــا وقتًــا في غايــة الروعــة، وعندمــا حــان وقــت المغــادرة تشــبثت 
هيــام ببعــض ألعــاب ليلــى وبــدأت بالبــكاء والصــراخ حــن رفضــت أمهــا أن تأخــذ الألعــاب معهــا، شــعرت ليلــى بالخــوف 
مــن أن تفقــد ألعابهــا، وتذكــرت الخــوف الــذي كان يشــعر بــه أصدقائهــا حــن كانــت تصــر علــى أخــذ ألعابهــم، وشــعرت 

بالذنــب، ثم قالــت لهيــام:
أفهم شعورك فأنا دائمًا أحب أخذ الألعاب التي ليس لديّ مثلها. 	-

ثم وجهت كلامها لوالدة هيام ودار بينهما الحوار التالي:
لكن لماذا لا تشتري لها ألعابًا مماثلة يا خاله؟ 	-

لأن الغــرض مــن الألعــاب هــو الاســتمتاع بهــا مــع الآخريــن وليــس امتلاكهــا وتخزينهــا، تخيلــي لــو أنكمــا كنتمــا  	-
تملــكان نفــس الألعــاب هــل ســيكون اللعــب ممتعًــا كمــا كان اليــوم؟ ألا تشــعرين بالحمــاس حــن تجديــن ألعابًــا جديــدة مــع 

أصدقائــك، رغــم أن لديــك غرفــة مليئــة بالألعــاب الــي لا يملكونهــا؟ 
آهــا.. هــذا صحيــح، لا أحــد مــن أصدقائــي يملــك قــدرا مــن الألعــاب الــي أملكهــا، ومــع هــذا لم أكــن أســتمتع  	-

معهــم.  اللعــب  أتشــارك  إلا عندمــا  بهــا 
وهكذا توقفت ليلى وهيام عن التشبث بألعاب الآخرين وقررتا أن تستمتعا معهم بها، بدلا من محاولة امتلاكها.
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نقطة ضوءوا

أعد الملف: نجيب التركي

الفنان التشكيلي “ذي يزن العلوي”
الفن بوصفه لغةً للحياة

نادي القصة
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سيرة فنية 

ذي يزن العلوي

الملخص المهني
 فنــان وناشــط ثقــافي متعــدد التخصصــات، يمتلــك خــرة
ــة، وتمكــن ــادرات الثقافي ــن الشــارع، والمب  واســعة في ف
 الشــباب. يتمتــع بأكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخــرة في
 توظيــف الفــن كوســيلة للحــوار، وبنــاء الســام، وتعزيــز
 العدالــة الاجتماعيــة. حظــي بتقديــر دولي مــن خــال
 حمــات فنيــة تناولــت الأزمــات الإنســانية، والحــرب،
 والعدالــة الانتقاليــة في اليمــن. يمتلــك خــرة في تنظيــم

،الفعاليــات الفنيــة، والتعــاون الثقــافي الــدولي

المؤهلات العلمية
بكالوريوس في علم الاجتماع

جامعة صنعاء، اليمن — تخرج عام 2018

(الخبرة المهنية(: فنان وناشط ثقافي
 قــاد العديــد مــن حمــات فــن الشــارع في صنعــاء خــال
الحــرب، علــى  ركــزت   ،)2023–2012(  الفتــرة 

الاجتماعيــة والعدالــة  الإنســانية،  .والأزمــات 

ــى ــن الرســم عل ــدأ نشــاطه الفــي بإطــاق حمــات ف  ب
الجــدران في ٢٠١٢. وأطلــق عــدة حمــات حــى ٢٠٢٢

 أول حملة كاريكاتير الشارع ٢٠١٢ حتى ٢٠١٨
ــر السياســي للشــارع  وكان هدفهــا إخــراج فــن الكاريكات
 والتأثــر ورفــع الوعــي حــول القضايــا الحرجــة بشــكل

.معــر لعامــة النــاس

 حملة شظايا ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠
 حملــة تتنــاول تأثــرات الحــرب المدمــرة علــى المدنيــن

 والضحايــا
 حملة الفن في الفناء الخلفي من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢

مــع بالتعــاون  لبنــان.  بــروت  في   “ “ســام   جداريــة 
اللبنانيــن .الفنانــن 

 ،Human Art Project شــارك في تأســيس مشــروع

 Lucwaring بالتعــاون مــع فنــان مــن المملكــة المتحــدة
ــاتي ورســوماتي ــد19-، لعــرض كتاب  خــال جائحــة كوفي

ــدن ــة في لن .عــر ملصقــات فني
ــن عــرب وسويســريين ــق فــي مــن فنان  My“ عضــو فري
North is Your South” بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي 

السويســري للفنــون. في برنامــج التبــادل الثقــافي

(Sheba Bees) مراقب ميداني – شركة شيبا بيز
 عمــل ميــداني لدعــم مــربي النحــل وتعزيــز ســبل العيــش

.المســتدامة
الجوائز والتكريم

 الوصــول إلى القائمــة القصــرة لجائــزة حريــة التعبــر
Index on Censorship 2022 مــن منظمــة .لعــام 

الفنان التشكيلي ذي يزن العلوي لـ مجلة سُلاف
الفنان هو من يرى في صمت الحجارة صرخة 

حوار/ نجيب التركي 

ــيلة  ــم، أم وس ــم العال ــة لفه ــن محاول ــد أن الف ــل تعتق - ه
ــه؟ ــع عبثيت ــح م للتصال

لا أرى الفــن محاولــة للفهــم أو وســيلة للتصــالح، عــاوة علــى ذلــك أراه تجليًــا 
لعمليــة متصلــة لترميــم المعــى في عــالم بــدا وكأنــه انشــطر عــن جوهــره. 
أنظــر للفــن كاســتعادة لشــرارة ضائعــة خلــف ســتار كثيــف مــن الدمــار، 
الاستســام  لأجــل  لا  العبــث  حجــاب  لاختــراق  محاولــة  جوهــره  في  وهــو 
لــه، بــل إنــي أســعى لأجــل تعريتــه وكشــف مــا وراءه مــن حقائــق محجوبــة. 
وهنــا يتجــاوز الفــن كونــه مجــرد تأمــل ذاتي، ليتحــول إلى فعــل فاعــل في 
الفضــاء الاجتماعــي، حيــث أمــارس مــن خــال فرشــاتي وكالــة تعيــد تعريــف 
الواقــع. فبينمــا تحــاول آلات الحــرب فــرض ســردية أحاديــة تقتــات علــى 
بديــاً،  عامًــا  فضــاء  الفــي  عملــي  يصبــح  للنــاس،  القســري  النســيان 
يمنــح الذاكــرة الجماعيــة مســتودعًا تحمــي بــه هويتهــا مــن التــآكل. إنهــا 
ممارســة سوســيولوجية واعيــة، أحــول فيهــا كل مســاحة إلى رأس مــال رمــزي 
للمهمشــن، مســتعيدًا بهــم ولهــم القــدرة علــى الحديــث عــن آلامهــم في 
فضــاء صــودرت فيــه أصواتهــم. وفي هــذا الانتقــال مــن الفــرد إلى المجتمــع، 
يتخــذ الفــن بعــدًا أخلاقيًــا وقانونيًــا عميقًــا. إذ أجــد نفســي في موقــع الشــاهد 
الــذي يقــدم جــر ضــرر رمــزي للضحايــا، محــولً معاناتهــم مــن أرقــام في 
تقاريــر دبلوماســية إلى شــهادة بصريــة حيــة تفــرض الحقيقــة علــى المجــال 
العــام. ممــا يجعــل مــن الفــن هنــا أداة سياســاتية ترفــض أن يمــر العبــث دون 
شــاهد أو أثــر. إنــي لا أرســم لأهــرب مــن عبثيــة المشــهد، بــل إنــي أرســم 
لأقــول إن العــالم، حــى في ذروة انكســاره، لا يــزال يحمــل في طياتــه دلالات 
تســتحق أن تنطــق. وهكــذا، يغــدو عملــي الفــي رحلــة تبــدأ مــن دهشــة الــروح 

وتأملهــا للوجــود، وتمــر عــر تعقيــدات المجتمــع وتاريخــه، لتنتهــي عنــد بوابــة 
المســؤولية الإنســانية، محــاولً دائمًــا أن أكــون ذلــك الجســر الــذي يجعــل مــن 
الإنســان مفهومًــا لأخيــه الإنســان، حــى في أكثــر اللحظــات الــي فقــد فيهــا 

العــالم بوصلتــه.

- كثيــرًا مــا يُقــال إن الفنــان يبحــث عــن الحقيقــة، لكــن 
الفلســفة تشــكك في وجــود حقيقــة واحــدة. أيــن يقــف 

الفنــان بيــن هذيــن التصوريــن؟
إن البحــث عــن الحقيقــة في عــرف الفنــان ليــس رحلــة نحــو الوصــول إلى 
حقيقــة نهائيــة جامــدة، بــل هــو انخــراط في عمليــة تجــل مســتمرة. فبينمــا 
تقــف الفلســفة في شــكها النقــدي لتفــكك وهــم الحقيقــة الواحــدة، أجــد أن 
الفنــان يقــف في منطقــة أكثــر خصوبــة حيــث تتحــول الحقيقــة مــن موضــوع 
نصــل إليــه إلى تجربــة نعيشــها ونخلقهــا في آن واحــد. ومــن زاويــة أخــرى، 
فــإن إيمــاني بتعدديــة الحقائــق هــو مــا يدفعــي للرســم. وفي ظــل الصــراع، 
تخــدم  وحيــدة  حقيقــة  لفــرض  معرفيًــا  إرهابًــا  الهيمنــة  قــوى  تمــارس 
ــا، إذ لا أحــاول فــرض حقيقــي  ــا يغــدو فــي فعــاً مقاومً مصالحهــا، وهن
الخاصــة، بــل أســعى لخلــق فضــاء يســمح بظهــور تلــك الحقائــق المقموعــة. 
ــة  ــث لا أبحــث عــن الحقيق ــان أتحــول إلى وســيط اجتماعــي، حي ــي كفن إن
المطلقــة في الــرج العاجــي، بــل أنقــب عنهــا في تفاصيــل اليومــي، وفي عيــون 
المــارة، وفي شــقوق الجــدران الــي تحمــل حكايــات متناقضــة، فالحقيقــة 
هنــا هــي الحــق في التعــدد ضــد ســلطة الإقصــاء. والاعتــراف بوجــود روايــات 
موازيــة، ومظــالم متراكمــة، وقصــص لم تجــد طريقهــا بعــد إلى النــور. إن 

 اختار "ذي يزن العلوي" أن يروي حكايته بالألوان. فمنذ سنواته الأولى، وجد في الجدران واللوحات مساحة للتعبير عن 
الجمال والإنسان، حتى أصبح اسمه حاضرًا في عدد من المبادرات والمعارض الفنية داخل اليمن وخارجه.

يؤمن ذي يزن بأن الفن تجربة إنسانية قادرة على التقريب بين الناس، وإحياء الذاكرة، وإبراز تفاصيل الحياة اليومية التي 
قد لا تلتقطها الكلمات. وقد تنوعت أعماله بين الجداريات، وتصميم الملصقات، والمشاريع الفنية المشتركة، مع اهتمام 

خاص بتوثيق الملامح الإنسانية والثقافية للمجتمع اليمني.
"ذي يزن" من أولئك الذين ينظرون إلى الفن بوصفه سؤالً مفتوحًا أكثر من كونه إجابة جاهزة. في تجربته تتجاور الفلسفة 

مع اللون، والإنسان مع المكان، والذاكرة مع الخيال، لتنتج أعمالً لا تبحث عن الإعجاب بقدر ما تبحث عن التأمل.
في هذا الحوار، نقترب من رؤيته للفن والحياة، ومن الأسئلة التي تشغل فنانًا يرى أن اللوحة بداية الفكرة.
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الفنــان بهــذا المعــى ليس 
بحقيقــة  يبشــر  نبيًــا 
منزلــة، بــل هــو مفــكك 
ماهــر لأوهــام الحقائــق 

الأحاديــة.

ــد العمــل  - هــل يول
الفنــي مــن فكــرة 
أن  أم  فلســفية، 
ــد  ــي بع ــرة تأت الفك

العمــل؟ اكتمــال 
بــن  التداخــل  هــذا 
ــذ يعكــس  ــرة والتنفي الفك

ــل  ــة مغلقــة، ب ــا لا أتحــرك وفــق اســتراتيجية فكري رؤيــي بشــكل عــام، فأن
ــة الســياق  ــام. إن الفكــرة في أعمــالي هــي ابن أســتجيب لنبــض الفضــاء الع
الاجتماعــي المحيــط، وهــي رد فعــل علــى واقــع متفجــر. العمــل الفــي بهــذا 
المعــى هــو مختــر للمعــى، فبينمــا أرســم، تتوالد الأفكار، وتتحــول القضية 
ــن  ــة إلى تكوي ــة، وتتحــول الصرخــة المجتمعي السياســية إلى اســتعارة بصري
جمــالي. الفكــرة هنــا لا تــأتي بعــد العمــل، ولا تســبقه، بــل هــي وليــدة هــذا 
الاشــتباك اليومــي. أي أن الفكــرة في نظــري ليســت قالبًــا مســبقًا يصــب فيــه 
الإبــداع، بــل هــي حالــة مــن الوعــي، والعمــل الفــي يولــد مــن إلهــام كامــن، 
ونــوع مــن التــوق الداخلــي لاســتحضار حقائــق غائبــة. فالفكــرة ليســت حقيقــة 
ســابقة علــى العمــل، بــل هــي روح تتشــكل في جوهــر الممارســة، وتكتمــل في 
الحــوار الصامــت بــن الفنــان ومــا يخطــه. وحــى في إطــار أخلاقــي، أجــد أن 
الفكــرة هــي التــزام أخلاقــي يفــرض نفســه علينــا. فالفعــل الفــي هــو الــذي 
يســتدرج الفكــرة إلى واقعهــا، ويمنحهــا ثقلهــا الإنســاني. إن العمــل الفــي هو 
الوســيط الــذي يحــول فكــرة العدالــة المجــردة إلى ممارســة بصريــة ملموســة. 
لــذا، فإنــي لا أرى العمــل الفــي كصــورة لفكــرة، بــل إن الفكــرة تــدرك 
ذاتهــا مــن خــال فعــل الرســم. فالفنــان لا يطبــق فلســفة، بــل يصنعهــا، 
والعمــل المكتمــل هــو الــذي يخــرني لاحقًــا بمــا كنــت أحــاول الوصــول إليــه في 

ــون. تلــك اللحظــة الــي غــاب فيهــا العــالم خلــف حواجــز الل

- مــا الــذي يجعــل جــدارًا عاديًــا يتحــول في نظــرك إلــى 
مســاحة تســتحق أن تُرســم؟

لا أختــار الجــدار بنــاءً علــى مســاحته أو موقعــه الاســتراتيجي فحســب، بــل 
أختــاره بنــاءً علــى كثافتــه الوجوديــة. بالنســبة لي، الجــدار ليــس حاجــزًا 
يفصــل بــن مســاحتين، هــو غشــاء رقيــق يفصــل بــن زمنــن: زمــن العبــث 
الــذي فرضتــه الحــرب، وزمــن الذاكــرة الــذي أحــاول اســتعادته. إن عمليــة 
ــا تنتظــر أن  ــا بعينه ــاك جدرانً ــث أشــعر أن هن ــدأ بحــدس، حي ــار تب الاختي
يتــم اســتنطاقها، وكأنهــا خزائــن للقصــص الــي لم تــرو، أو جروحًــا بصريــة 
تركهــا الزمــن علــى جســد المدينــة. الجــدار الــذي يســتحق أن يرســم هــو 

ــدًا  ــك بع ــذي يمتل ــك ال ذل
أنطولوجيًــا خاصًــا، حيث 
مجــرد  المــادة  تعــد  لم 
بــل  وإسمنــت،  طــوب 
تحولــت إلى وعــاء لــآلام 
ترفــض  الــي  الجمعيــة 
النســيان. هــذا الاختيــار 
عــدة  طياتــه  في  يحمــل 
فبينمــا  أخــرى،  أبعــاد 
المهيمنــة  القــوى  تحــاول 
المريــب  بياضهــا  فــرض 
شــوارعنا،  علــى 
الشــعارات  عــر  ســواءً 
يــأتي فعــل الرســم كإعــادة  أثــر الحــرب،  أو عــر مســح  الأيديولوجيــة، 

العــام. الفضــاء  علــى  اســتيلاء 
 الجــدار الــذي أرســم عليــه هــو فضــاء سياســي بديــل. عندمــا أختــار جــدارًا 
في حــي مهمــش أو في مــكان شــهد انتهــاكًا، فإنــي أقــوم بتحويــل المــكان إلى 
موضــع يمتلــك معــى، فالمــكان مجــرد إحداثيــات، أمــا الموضــع فهــو تاريــخ 

وموقــف.
 أنــا لا أرســم علــى الجــدران، بــل أرســم بالجــدران، معتــرًا إياهــا شــريكًا 
ــذي تفرضــه أطــراف الصــراع، إذ  في فعــل المقاومــة ضــد محــو الذاكــرة ال
اللوحــة،  تتجــاوز جماليــات  أخلاقيــة  شــرعية  المتهــدم  الجــدار  يمنحــي 
ــى مــا حــدث. ومــع اســتمرار حــدة  ــة عل ــة دامغ ــح الجــدار نفســه وثيق ليصب
الصــراع وتوقفــي عــن الرســم في الشــارع والأماكــن العامــة، لكــن مــا زال 
حضــوري باقيًــا في الواقــع. ومــا زلــت أســتمع لبعــض الجــدران، وبعضهــا 
ــذي يســتحق أن يرســم عليهــا مــا زال يهمــس في أذني بقصــة ترفــض أن  ال
تمــوت، وبعدهــا علــى الــورق محــولً مــن خــال ريشــي إلى حيــز للمســاءلة، 
فالفنــان هنــا هــو مــن يــرى في صمــت الحجــارة صرخــة، وفي تراكــم الأتربــة 
علــى الجــدار تجســيدًا لحقبــة كاملــة مــن التاريــخ، ممــا يجعــل مــن فعــل 
الرســم اســتجابة لنــداء المــكان في اســتعادة كرامــة ســاكنيه، وتوثيقًــا لا 

ــف أســواره. ــا دار خل ــل عم ــى الجــدار شــاهدًا لا يغف يمحــوه الزمــن، ليبق

»الفن تجل لعملية متصلة لترميم المعنى في 
عالم بدا وكأنه انشطر عن جوهره«

- هــل تــرى أن الجمــال قيمــة مســتقلة، أم أنــه يتشــكل وفقًــا 
لوعــي المتلقــي وخبراتــه؟

في فلســفتي الجماليــة، لا أؤمــن بالجمــال كقيمــة مثاليــة متعاليــة أو قابعــة في 
فــراغ مطلــق، بــل بنظــري هــو تجربــة وقيمــة ديناميكيــة، تتشــكل وتتطــور بناءً 
علــى تراكــم الخــرات الإنســانية، وتحديــدًا تلــك الخبرات الــي صقلتها آلام 

الــزاع والبحــث عــن الســام. هــذا التفاعــل الجمــالي هــو في جوهــره فعــل 
ــدة،  ــرى العمــل البصــري بعــن محاي ــا لا ي اجتماعــي، فالمتلقــي في مجتمعن
بــل يراهــا عــر مرشــحات وعيــه المشــبع بذاكــرة الحــرب وتحديــات الوجــود 
اليومــي. لذلــك عندمــا أرســم، لا أفــرض جمــالً أحاديًــا، بــل أفتــح مســاحة 
للحــوار. لــذا في تجربــي أرى أن الجمــال هــو رأس مــال رمــزي لا يكتمــل إلا 
بمشــاركة الجماعــة، فهــو ليــس ملــكًا للفنــان، بــل هــو ملكيــة جماعيــة تتخلــق 
في اللحظــة الــي يجــد فيهــا الفــرد في الفــن صــدى لقصتــه الشــخصية، 
محــولً الجمــال مــن تزويــق إلى قــوة تفاوضيــة تربــط أفــراد المجتمــع ببعضهم 
ــزام  ــرة للسياســة. والجمــال في هــذا الســياق هــو الت في لحظــة تعاطــف عاب
بالصــدق والحــق. إننــا لا نبحــث عــن جمــال ينســينا الواقــع، بــل عــن جمــال 
يجبرنــا علــى مواجهــة حقيقــة المعانــاة مــن منظــور إنســاني نبيــل، فالجمــال 
هنــا هــو جــر ضــرر رمــزي يمنــح الضحيــة وقــارًا بصريًــا يحفــظ كرامتهــا. 
في نهايــة المطــاف، الجمــال هــو الوعــي بالمعــى، هــو تلــك اللحظــة الــي 
تكتمــل فيهــا الرؤيــة حينمــا يــدرك المشــاهد، بوعيــه وخبراتــه، أن العمــل 
الفــي ليــس مجــرد تكويــن مــن الألــوان، بــل هــو انعــكاس لروحــه وتاريخــه، 
ممــا يجعــل الفــن جســرًا يربــط بــن الــذات والعــالم، ويجعــل مــن الجمــال 

قــوة قــادرة علــى تحويــل الذاكــرة المــرة إلى وعــي جماعــي جديــد.
 

- إلــى أي مــدى يمكــن للفــن أن يقــول مــا تعجــز اللغــة عــن 
ــه؟ قول

الفــن يتجــاوز اللغــة، فالفــن هــو اســتحضار لمــا وراء الــكلام، هــو تعبــر 
عــن ذلــك الصمــت الــذي لا تســتطيع اللغــات أن تصيغــه، فاللــون والخــط 
والاســتعارة البصريــة هــي أدوات تتخطــى حاجــز النطــق لتخاطــب مباشــرة 
جوهــر الإنســان. وعلــى هــذا الصعيــد، تكتســب هــذه القــدرة علــى القــول 
بمــا لا يقــال أهميــة اســتراتيجية، ففــي بيئــة يطغــى عليهــا الاســتقطاب 
ــة  ــن لغ ــدو الف ــر، يغ ــد مــن حــدة التناف ــات أســلحة تزي ــا الكلم ــح فيه وتصب
وســيطة لا تثــر الحساســيات اللغويــة الــي تفتــت المجتمــع. الفــن يتحــدث إلى 

الذاكــرة الجمعيــة بلغــة الصــور 
الــي يدركهــا الجميــع، حــى 
أولئــك الذيــن أغلقــت الحــرب 
أبــواب الحــوار.  في وجوههــم 
علــى  صــورة  أضــع  عندمــا 
جــدار عــام، أو أنشــر عمــاً 
ــا في الفضــاء الرقمــي،  بصريً
الــي  الرمــز  لغــة  أســتخدم 
تفتــح بابًــا للتأمــل، فاللوحــة 
فضــاء  إلى  تتحــول  هنــا 
يتجــاوز  للحــوار،  مفتــوح 
اســتهلكت  الــي  اللغــة  عجــز 
الصراعــات، ممــا يمنــح  في 
المجتمــع فرصــة لاســتعادة لغــة 

مشــتركة تتجــاوز الانقســامات الأيديولوجيــة. وبشــكل آخــر، يمتلــك الفــن 
قــدرة فائقــة علــى توثيــق غــر القابــل للقــول. إن الانتهــاكات، والصدمــات، 
والنــدوب الــي تتركهــا الحــرب في أرواح النــاس، تظــل عصيــة علــى التقاريــر 
القانونيــة الجافــة، فهــذه التقاريــر تحصــي الأرقــام، لكنهــا تفتقــر للقــدرة 
ــاة. الفــن هنــا هــو اللســان البصــري الــذي يتحــدث  ــى نقــل حــرارة المعان عل
نيابــة عــن الضحايــا، فهــو يعطــي شــكلً لــألم، وكتلــة للمأســاة، وحضــورًا 
للغيــاب. الفــن هنــا لا ينافــس اللغــة، بــل يكمــل عجزهــا، هــو وســيلة لقــول 
الحقيقــة في أبهــى صورهــا وأقســاها، محــولً مــا عجــزت الكلمــات عــن 
حملــه إلى كيــان بصــري يرفــض أن ينســى أو يغيــب، ليبقــى الفــن بذلــك 
هــو المســاحة الأخــرة الــي يمكــن للإنســان فيهــا أن يبــوح بحقيقتــه، حــى 

عندمــا تصمــت كل الألســنة.

»أرسم لأقول إن العالم، حتى في ذروة انكساره، لا يزال 
يحمل في طياته دلالات تستحق أن تنطق«

- هــل تؤمــن بــأن الفنان يكتشــف نفســه مــع كل عمــل جديد، 
أم أنــه يعيد اكتشــاف الســؤال نفســه بطــرق مختلفة؟

إن العلاقــة بــن الفنــان وعملــه ليســت مجــرد علاقــة إنتــاج، بــل هــي حركــة 
دائريــة لولبيــة، تأخذنــا إلى أعمــاق أبعــد مــع كل عمــل جديــد. في منظــوري، 
لا أرى الفنــان كمــن يراكــم اكتشــافات كمــا يراكــم العــالم مكتســبات ماديــة، 
بــل هــو رحلــة مســتمرة للعــودة إلى الــذات. مــع كل عمــل جديــد، أنــا لا 
أكتشــف جديــدًا عــن نفســي بقــدر مــا أزيــل طبقــة أخــرى مــن غبــار الغفلــة 
عــن الســؤال الجوهــري الــذي يحركــي، فالفنــان هــو كائــن مســكون بســؤال 
أبــدي، وكل لوحــة هــي محاولــة جديــدة لإنصات أعمق لهذا الســؤال. نحن لا 
نكتشــف أنفســنا في الفن كشــيء منفصل، بل نكتشــف كيف يتشــكل الســؤال 
نفســه مــن خلالنــا، وكأن العمــل الفــي هــو الجســر الــذي يجعــل مــن هــذا 
الســؤال المجــرد كيانًــا مرئيًــا 
قابــاً للمــس. ومــن زاويــة 
ــة، هــذا  ــة وتفاعلي اجتماعي
الســؤال هــو الــذي يربطــي 
بذاكــرة المجتمــع، ففــي كل 
مــرة أتأمــل قبــل الرســم، 
يكتســي  الســؤال  أن  أجــد 
أشــكالً جديــدة بنــاءً علــى 
وتغــر  النــاس،  تفاعــل 
ظــروف الحــرب، وتراكــم 
الفنــان  وآمالنــا.  خيباتنــا 
عــن  معــزل  في  ليــس  هنــا 
مجــس  هــو  بــل  الواقــع، 
اجتماعــي، فالســؤال الــذي 
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أطرحــه اليــوم قــد يكــون صــدى لآلام الأمــس، لكنــه يحمــل بــذور التســاؤل 
عــن الغــد. إننــا نعيــد اكتشــاف الســؤال بطــرق مختلفــة لأن مجتمعنــا ذاتــه 
في حالــة تحــول دائــم، وكل عمــل فــي هــو محاولــة اســتجابة لهــذا التحــول. 

الفــن هنــا يمنــح المجتمــع فرصــة لإعــادة طــرح أســئلته المصيريــة.

»الفكرة هي التزام أخلاقي يفرض نفسه علينا. 
والفكرة تدرك ذاتها من خلال فعل الرسم«

- مــا العلاقــة بيــن الذاكــرة والإبــداع؟ وهــل يمكــن للفنــان أن 
ينتــج عمــاً خاليًــا مــن ذاكرتــه الشــخصية؟

مصغــرة.  جمعيــة  ذاكــرة  حقيقتهــا  في  هــي  للفنــان  الشــخصية  الذاكــرة 
إنــي عندمــا أرســم طفولــي في ظــل صراعــات اليمــن، أو أتذكــر تفاصيــل 
ــدم  ــل أق ــزولً، ب ــا مع ــي لا أمــارس تأمــاً ذاتيً ــل دمارهــا، فإن الشــوارع قب
خريطــة وجدانيــة للمجتمــع الــذي أنتمــي إليــه. الذاكــرة الشــخصية هنــا هــي 
جســر يربــط الفــرد بالجماعــة، إذ يصبــح إبداعــي صــدى لذاكــرة الآخريــن، 
ووعــاء لمــا نتقاسمــه مــن ألم وأمــل. إن العمــل الفــي هــو محاولــة لربــط 

خيــوط الذاكــرة الممزقــة، ممــا يجعــل الفنــان حارسًــا للمشــترك، فالفــن 
الــذي ينبــع مــن الذاكــرة الشــخصية هــو الأكثــر قــدرة علــى النفــاذ إلى قلــوب 
النــاس، لأنــه يتحــدث عــن ذاكرتهــم المنســية أو المقموعــة. حيــث أن قــدرتي 
هــذه تكتســب طابعًــا نضاليًــا، إذ تتحــول الذاكــرة إلى أداة مســاءلة. إن 
ــك الذاكــرة  ــا مــن ذاكــرتي الشــخصية لأن تل ــي لا يمكــن أن يكــون خاليً عمل
هــي الدليــل القاطــع علــى الأحــداث الــي عشــتها وشــهدتها، فالفــن هنــا 

ــق الحقيقــة ضــد محــاولات النســيان القســري. ــاً لتوثي ــح فع يصب

ــم  ــوء الفه ــك، أم أن س ــم أعمال ــاء فه ــك أن يُس ــل يخيف - ه
ــي؟ ــل فن ــاة أي عم ــن حي ــزء م ج

هــو في  الفهــم  ســوء  مــن  الخــوف  أن  تعلمــت  الجــدار،  مــع  في مســرتي 
ــت أن العمــل الفــي عندمــا  ــا رأي ــة المتلقــي، ولطالم جوهــره خــوف مــن حري
يكتمــل علــى الجــدار أو ينشــر، فإنــه يتوقــف عــن كونــه ملكــي ليصبــح ملــكًا 
للمــكان وللنــاس، بــكل مــا يحملونــه مــن تعقيــدات في الرؤيــة والتفســر. ومــن 
منظــوري، أدرك أن الحقيقــة، حــى في أبهــى صورهــا الفنيــة، لا يمكــن أن 
تنقــل دفعــة واحــدة، فلــكل متلــق درجــة إدراك مختلفــة، وســوء الفهــم ليــس 
بالضــرورة انحرافًــا عــن المعــى، بــل هــو تعــدد في التجلــي. ربمــا مــا تصفــه 
أنــت بســوء الفهــم هــو بالنســبة لي جــزء لا يتجــزأ مــن جدليــة التلقــي وعمــق 
التجربــة الجماليــة. كلاهمــا يســاهم في إثــراء المعــى. إن عملــي ليــس رســالة 
مشــفرة بانتظــار فــك رموزهــا، بــل هــو ميــدان للحــوار، فســواء الفهــم يحمــي 
العمــل مــن أن يــؤدلج أو يحتكــر مــن قبــل ســلطة مــا، ويجعلــه ملكيــة مشــاعة 
تتقاطــع فيهــا ذوات النــاس بصــدق وتناقــض. إن هــذا الغمــوض هــو الفضــاء 
الــذي تتنفــس فيــه الديمقراطيــة البصريــة. في مجتمــع مزقتــه الحــرب، 
حيــث تســيطر الخطابــات الأحاديــة الــي تخــون وتكفــر وتقصــي، يصبــح 
الفــن الــذي يفهــم بأوجــه متعــددة هــو الفعــل الأكثــر تحــررًا. إن ســوء الفهــم 
ــي  ــدًا، بــل هــو مســاحة أمــان، فالمتلقــي الــذي يــرى في عمل ــا ليــس تهدي هن
رمــزًا للمصالحــة، والآخــر الــذي يــراه إدانــة للظلــم، كلاهمــا يســاهم في 
إثــراء المعــى. إن عملــي ليــس رســالة مشــفرة بانتظــار فــك رموزهــا، بــل هــو 
ميــدان للحــوار، فســواء الفهــم يحمــي العمــل مــن أن يــؤدلج أو يحتكــر مــن 
قبــل ســلطة مــا، ويجعلــه ملكيــة مشــاعة تتقاطــع فيهــا ذوات النــاس بصــدق 
وتناقــض. قــد يقلقــي أحيانًــا أن يســاء تأويــل رســالة العمــل الفــي الــي 
أحملهــا، حــى وإن لم يفهــم المتلقــي كل تفاصيــل أعمــالي الفنيــة، فإنهــا قــد 

تظــل شــاهدًا مرئيًــا يحــرك شــيئًا في لا وعيــه تجــاه الحقيقــة.

- لــو اختُزلــت تجربتــك كلهــا في جملــة واحــدة، مــاذا تريــد أن 
تقــول؟

ــر  ــل ألم الصمــت إلى وعــي ين ــروح مــن شــتات الحــرب، وتحوي اســتعادة ال
عتمــة الغــد.

مــن المشــكلات الــي يقــع فيهــا كثــر مــن الفنانــن أنهــم يمارســون الفــن 
في أوقــات فراغهــم، وبهــذا لا يتأصــل الإبــداع عندهــم ولا يتطــور بالشــكل 
المطلــوب. أمّــا ذي يــزن فهــو فنــان مختلــف في فنــه، ومختلــف أيضًــا في 
طريقــة ممارســته لهــذا الفــن. منــذ طفولتــه كان يعيــش الفــن في معظــم 
أوقاتــه، وفي وقــت فراغــه يقــوم بالأشــياء الأخــرى. عندمــا كان طفــاً كان 
لعبــه فنًــا، وعندمــا كــر صــار معظــم وقتــه للرســم؛ مقيلــه رســم، وجلســته 
رســم، وســهره رســم، وأظــن أنــه حــى وهــو يمشــي يفكــر في لوحــة جديــدة.
ذي يــزن لا يتوقــف حــى عندمــا تنعــدم الإمكانيــات؛ يرســم علــى الــورق 
ــدة، ويرســم  ــا خاصــة أو جدي ــورق المســتعمل إن لم يجــد أوراقً ــادي وال الع
بالرصــاص وبالألــوان الباهتــة حــن لا يجــد الألــوان الزاهيــة. لا تنقصــه 
الفكــرة، ولا يعــدم وســيلةً للتعبــر. تجــده يعــالج فكــرة فلســفية أو قضيــة 
إنســانية عامــة، منطلقًــا ممــا عرفــه، وممــا يعانيــه، وممــا يشــاهده أمــام 
ــو فنــان  ــه ومشــكلاتها المحــدودة، فه ــه. لم يحصــر نفســه داخــل بيئت عيني
ــا  ــا الوطــن والإنســان اليمــي، لكنــه يأخــذ كل تلــك القضاي مهمــوم بقضاي
بالقضايــا  منشــغل  يــزن  ذي  العامــة.  الإنســانية  ســياقاتها  في  ويتناولهــا 
الفلســفية الكــرى، مثــل الحيــاة والمــوت والبعــث والــولادة، والحــروب ومــا 
تســببه مــن مــآسٍ وكــوارث، لكنــه يعبّــر عــن كل ذلــك بطــرق فنيــة غــر 
مباشــرة. ويحتــاج إلى ناقــد فــي فــذ يــأتي ليكشــف الثيمــات الــي تعبّــر 
وأســاليبه  والألــوان،  الــي تخفيهــا الخطــوط  والقضايــا  لوحاتــه،  عنهــا 
الفنيــة في التعبــر عــن كل ذلــك. ذي يــزن تمــرّد علــى المجــال والفضــاء 
الزمــاني والمــكاني؛ فالفكــرة عنــده فكــرة فنيــة، وليســت مجــرد موضــوع 
اجتماعــي عابــر. لذلــك فــإن لوحاتــه ليســت آنيــة، بــل ســتظل تحتفــظ 
ــا القــارئ والناقــد  بأســرارها ودلالاتهــا ومعانيهــا وإشــاراتها، وســيأتي حتمً

الفــي الــذي يكشــف كل ذلــك ويفســره للعــالم.

حين يصبح الفن أسلوب حياة وطريقة للوجود

د. قائد غيلان
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في المشــهد البصــري المعاصــر الــذي يتأرجــح بــن ضجيــج الواقــع وغمــوض 
الــرؤى، تــأتي أعمــال الفنــان ذي يــزن العلــوي لتقــدم قــراءة بصريــة تتجــاوز 
التقريريــة، مؤسســةً لعــالٍم “ســرياليٍّ ديســتوبي” يغــوص في أعمــاق اللاوعــي 
الفــردي والجمعــي. إن المتأمــل في هــذه المجموعــة الفنيــة — الــي تتنــوع 
بــن الرســم الخطــي الدقيــق، التشــكيل النحــي، والجداريــات المدينيــة — 
يــدرك ســريعًا أننــا أمــام فنــان لا يكتفــي بمحــاكاة العــالم، بــل يعمــد إلى 

تفكيكــه وإعــادة صياغتــه علــى هيئــة كوابيــس يقظــة.
تــرز تجربــة الفنــان ذي يــزن العلوي بوصفهــا حفرًا فنيًا في طبقات اللاوعي 
الجماعــي. إن أعمالــه، المتنوعــة في وســائطها بــن الرســم الخطــي الدقيــق، 
والتشــكيل النحــي، والجداريــات المدينيــة، لا تســعى لتمثيــل العــالم كمــا 
ــة والسياســية، مقدمــةً  ــه الاجتماعي ــه مــن أقنعت ــل تعمــد إلى تعريت ــراه، ب ن
لنــا كينونــةً بصريــةً تتأرجــح بــن الكابــوس واليقظــة. ويحتل الجســد البشــري 
في أعمــال العلــوي مركــز الثقــل الســيميائي، وهــو جســدٌ بعيــدٌ كل البعــد عــن 
المثاليــة الكلاســيكية، إذ يظهــر في لوحــات الــي تم دراســتها وإدراجهــا في 

سريالية الأنقاض: جماليات القلق وتفكيك الوجود 
في أعمال ذي يزن العلوي

هــذا المقــال إذ تظهــر حــالات مــن التشــويه والتحــول الأنطولوجــي؛ فالفنــان 
هنــا لا يرســم شــخصًا، بــل يرســم حالــةً مــن الوجــود المتداعــي، حيــث 
يتبــدى الجســد مشــوهًا أو مقطوعًــا أو مدمًجــا بكتــل أنســجة هلاميــة، في 
اســتعارة بصريــة مكثفــة للصــراع الداخلــي بــن الوعــي المكبــوت ووطــأة الواقــع 
الخارجــي. إن توظيــف الفنــان لتقنيــات التظليــل المتقاطــع الدقيــق لا يخــدم 
الجانــب الجمــالي فحســب، بــل يمنــح هــذه الأجســاد الممســوخة كثافــةً ماديــةً 
تجعلهــا تبــدو كأنهــا تتنفــس قلقًــا ووجــودًا مأزومًــا ، ممــا يحــول اللوحــة مــن 

مجــرد ســطح صــوري إلى فضــاء للتعريــة النفســية.
تتموضــع ســريالية ذي يــزن العلــوي في قلــب الديســتوبيا المعاصــرة، فهــي 
ليســت ســريالية ترفيهيــة غارقــة في الفانتازيــا، بــل هــي ســريالية ملتصقــة 
ــي  ــه ال ــي في أعمال ــه الصارخــة. نجــد هــذا التجل ــع وتناقضات ــأرض الواق ب
تصــور جنــودًا مشــوهين، أو في الجداريــة الــي تحمــل ثنائيــة المــوز والقنبلــة، 
ــاء  ــة والنمــو في مواجهــة رمــز الفن ــاة البدائي ــان رمــز الحي ــث يضــع الفن حي
بالصدمــة  تســميته  يمكــن  مــا  أو   — الصــارخ  التضــاد  هــذا  الشــامل. 
ــة  ــان لفضــح عبثي ــة الــي يســتخدمها الفن الســريالية — هــو الأداة النقدي
الحــروب وتــآكل القيــم؛ فحــى في عمــل المتمثــل بالجماجــم الــي تلتــف حــول 
مائــدة طعــام، يســتحضر العلــوي اســتعارات المــوت والحيــاة، جاعــاً مــن 
فعــل الأكل — الــذي هــو فعــل حيــاة بامتيــاز — مشــهدًا جنائزيًــا يعــر عــن 
اســتهلاك الإنســان لذاتــه ولحضارتــه. ولا يمكــن قــراءة هــذه اللوحــات دون 
ــوي، فمــن لوحــة ذات التبايــن  ــة الفائقــة للعل الالتفــات إلى الســيطرة التقني
اللــوني الحــاد، وصــولً إلى العمــل النحــي الــذي يجســد بنيــة شــبكية تشــبه 
الخليــة الحيــة أو النســيج العصــي، يبــدو الفنــان مهتمًــا بالعمــق أكثــر مــن 
الســطح. إن العمــل المجســم يمثــل ذروة نضــج التجربــة البصريــة، حيــث 
الفراغــات  مــع  تتناقــض  البيــض  قشــر  الــي تحاكــي  المتشــققة  الأســطح 
والنتــوءات العميقــة، وهــذه البنيــة لا تمثــل كائنًــا محــددًا، بــل هــي اســتعارة 
فيزيائيــة لبنيــة العقــل البشــري المتمثلــة في كتــلٍ مترابطــة ومتشــابكة وهشــة 

ــار في أي لحظــة. ــة للانهي قابل
ختامًــا، إن أعمــال ذي يــزن العلــوي ليســت مجــرد رســومات أو مجســمات، 
بــل هــي مدونــة بصريــة تعكــس وعــي فنــانٍ لا يقبــل بالواقــع المســطح، بــل 
يفــرض علــى المشــاهد مواجهــة مباشــرة مــع وحوشــه الداخليــة، ويجــره علــى 
طــرح الأســئلة الصعبــة حــول جــدوى البقــاء وهشاشــة الحضــارة. وبتوظيفــه 
للغــة الســريالية، يثبــت العلــوي أن الفــن مــا يــزال قــادرًا علــى أن يكــون قــوة 
تنويريــة، لا عــر تقــديم الإجابــات، بــل عــر خلخلــة اليقينيــات وتــرك البــاب 
مواربًــا أمــام التأويــات اللانهائيــة. إننــا في هــذه الأعمــال أمــام ســريالية 
الأنقــاض، حيــث يجــد الفــن طريقــه للنمــو وســط ركام الواقــع، محــولً القلــق 

إلى فعــلٍ إبداعــيٍّ خالــد.

مها محمد شجاع الدين

دعني أبدأ بمفارقة المعلّق الرياضي لا الأديب:
يــزن العلــوي ليــس رســامًا يضــع الألــوان علــى اللوحــة فحســب، بــل 

صديــقٌ يتــرك في الذاكــرة لونًــا لا يبهــت.
حــن أتذكــره، لا أراه واقفًــا أمــام الــورق والفرشــاة، بــل أراه في تلــك 
الخرجــات القديمــة إلى شــارع المطاعــم في التحريــر. كنّــا نمشــي لا 
كمــن يقطعــون الشــوارع، بــل كمــن يعــرون مــن فكــرة إلى أخــرى، 
مــن فيلــم إلى لوحــة، مــن كتــاب إلى مشــهد، ومــن ســؤال صغــر إلى 

ــل لا ينتهــي. نقــاش طوي
كانــت جلســاتنا معــه تشــبه الفــن الــذي يحملــه؛ عفويــة، عميقــة، 
ومشــدودة دائمًــا إلى مــا هــو أبعــد مــن الســطح. نتحــدث عــن الســينما 
كأنهــا حيــاة أخــرى، وعــن الأدب كأنــه نافــذة نطــل منهــا علــى أنفســنا، 

وعــن الفــن كأنــه الطريقــة الأجمــل لفهــم العــالم.
في رســوم يــزن شــيء لا يكتفــي بالجمــال الهــادئ؛ هنــاك وجــعٌ ناعــم، 
وخيــالٌ يفتــح بابًــا خلــف بــاب، ودهشــةٌ تجعلــك تقــف أمــام اللوحــة 
كأنــك تــرى حلمًــا لم تنمــه، أو حكايــة خرجــت مــن مــكان بعيــد في 
داخــل الإنســان. لا تــدري أحيانًــا: أهــو ألم أم فــرح؟ ولا تجــد في النهاية 
إلا أن تقــول: **مــا أقــوى هــذا الشــعور الــذي وصلــي وأنــا أتأمــل 

ــه. عمل
يــزن مــن أولئــك الذيــن لا يمــرون في حياتــك كأصدقــاء عاديــن، 
بــل كرفــاق مرحلــة، وكذاكــرة تمشــي معــك. كلمــا تذكرتــه تذكــرت 
تلــك  وكل  والنقاشــات،  والضحــكات،  المطاعــم،  وشــارع  صنعــاء، 

الأيــام الــي كنــا فيهــا أخــف ممــا نحــن عليــه الآن.
لذلــك، حــن أرى عمــاً جديــدًا لــه علــى حائــط فيســبوك، أشــعر أن 
خلــف اللوحــة ليــس الرســام يــزن وحــده، بــل الإنســان الــذي عــاش 
التفاصيــل، وصــادق الجمــال، وتــرك فينــا أثــرًا لا يمكــن وصفــه، ولا 

يمكــن رسمــه، لكــن يمكــن الإحســاس بــه.
 

منــذ عرفــت يــزن، وأنــا أراقــب كيــف تتحــول أفــكاره وهواجســه إلى 
لوحــات ملموســة، ولم أكــن أظــن أبــدًا أن هــذا الغمــوض قــد يكــون 

بهــذا النقــاء.
أن تقــف أمــام لوحــة ليــزن، يعــي أنــك قــررت فجــأة أن تتوقــف عــن 
ــات، هــي أشــبه بمــرآة  ــوان وتكوين ــه ليســت مجــرد أل الهــروب. لوحات
فجــة تضعــك أمــام حقيقتــك الــي تحــاول دائمًــا مداراتهــا. في كل 
زاويــة، وفي كل خــط يرسمــه، أشــعر بصــراع صامــت: الإنســان ضــد 
نفســه، ضــد عقلــه الــذي لا يتوقــف عــن التفكــر، وضــد المســافات التي 

ــا البعــض. ــا عــن بعضن تفرقن
الجميــل في فــن يــزن أنــه لا يحــاول أن يكــون جميــاً بالمعــى التقليــدي. 
هــو فنــان جــريء، يغــوص في أعمــق نقطــة بداخلنــا، تلــك النقطــة 
الــي نخــاف حــى أن نلمســها، ويحولهــا إلى شــيء مرئــي. أحيانًــا 
أنظــر إلى لوحاتــه وأتســاءل: كيــف اســتطاع أن يمســك بهــذه المشــاعر 

ــورق بهــذه الطريقــة؟ ــى القمــاش أو ال المشــتتة ويضعهــا عل
ــح  ــى جــدار أو ورقــة، هــو يرســم ليفت ــا عل ــزن لا يرســم ليمــأ فراغً ي
حــوارًا معــك، يضــع يــده علــى أوجاعنــا، وعلــى تلــك التناقضــات الــي 
ــا، وهــذه  ــا، ويجــرك أن تتوقــف وتفكــر: نعــم، هــذا أن نعيشــها يوميً

هــي النقطــة العميقــة العميــاء في الحيــاة.
بالنســبة لي، ذي يــزن العلــوي ليــس مجــرد فنــان عــادي، هــو شــخص 
يمتلــك شــجاعة اســتثنائية ليعــري الواقــع بــأدوات بســيطة. هــو يعلمنــا 
أن أعظــم الصراعــات هــي الــي نعيشــها في صمــت، وأن الرســم ليــس 
مجــرد مهــارة، بــل هــو الطريقــة الوحيــدة الــي نتمكــن بهــا مــن قــول 

الأشــياء الــي لا نجــد لهــا صوتًــا في حياتنــا اليوميــة.
ولهــذا الســبب تبقــى لوحــات يــزن في الذاكــرة أكثــر ممــا تبقــى أمــام 
العــن، لأننــا نتذكــر مــا فعلتــه بنــا. فهــي لا تمنــح إجابــات جاهــزة، ولا 
تدّعــي امتــاك الحقيقــة، لكنهــا تتــرك داخلنــا ســؤالً مفتوحًــا يصعــب 
الهــروب منــه. وهــذا، في رأيــي، هــو جوهــر الفــن الحقيقــي: أن يغيّــر 
شــيئًا فينــا بصمــت، وأن يجعلنــا نخــرج مــن أمــام اللوحــة ونحــن نحمل 

  أنفســنا بطريقة مختلفة قليلً عما كنا عليه قبل أن نقف أمامها.

»ذي يزن«... صديقٌ 
يترك في الذاكرة 

لونًا لا يبهت

 ذي يزن العلوي.. 
حين يكسر الرسام 
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الفــن مــرآة الشــعوب، وبلــدٌ ليــس فيــه فــن لا يُعــد بلــدًا مهمًــا مهمــا تنوعــت 
ثرواتــه. ونحــن في اليمــن بلــد الفــن وأهلــه منــذ آلاف الســنين، لا نحتــاج إلى 
مــن يقــول: “مــا شــاء الله، عندكــم فــن قــديم وجميــل”، وكأنــه يخــاف أن 

يصيبنــا بعينــه.
الآن، وبعــد هــذه الســطور الثلاثــة، أنــا أمــام تجربــة فنيــة غنيــة، يقدّرهــا 
الأجانــب ونهملهــا نحــن، يحتفــون بهــا في الوقــت الــذي يقــول عنهــا البعــض: 

“مجــرد خربشــات يســتطيع أبســط متعلــم أن يطرطــش أحســن منهــا”.
وحــن أقــف أمــام مــا تخطــه أنامــل يــزن العلــوي، اختــرت أن أُلحــق بــه لقــب 
“البهلــواني”، لأن يــزن بطبيعتــه متحــرّك؛ نشــط، يقــظ، متحيّــن، وفي 
بعــض اللقــاءات القصــرة الــي جمعتــي بــه أجــده يتحــدث عــن الفلســفة، 
وعــن نقــد النقــد، ومــا وراء الجمــال، واللاهــوت. في البــدء خفــت منــه، 

ــان أم مجمــع تكويــي؟ ــذي أمامــي؟ فن وتســاءلت: مــا ال
ابتســامته تعتلــي شــفتيه، كمــا أن عقــب الســيجارة لا يــكاد يفــارق أصابعــه. 
مهــووس بالتطلــع إلى مــا وراء الُحجــب، يتأمــل كومــة تــراب، أو حجــرًا 
مقلوبًــا، أو جــدارًا مثقوبًــا. كل تلــك الأشــياء لا نلقــي لهــا بــالً، لكــن يــزن، 
بفرادتــه، يذهلــي بتأملاتــه. حــى علــى مســتوى إجاباتــه عــن الأســئلة 
المقدمــة إليــه، لا يكتفــي بـ”نعــم” أو “لا”، وحســب مــا دار بيننــا مــن حــوار 
ــة عــن كل ســؤال،  ــاث مســودات للإجاب ــه أعــد ث ــع هــذ فهمــت أن ينشــر م
وراعــى في ذلــك النظــر إليهــا مــن منظــور اجتماعــي، وثقــافي، وسياســي، 
وديــي، كوننــا نعيــش في عــالم متقلــب يمكــن فيــه تأويــل وتحويــل أبســط 

تفصيلــة إلى عــداوة كبــرة.
غــر أن كل هــذا لا يصنــع يــزن الفنــان، فالفنــان يُقــاس بمــا يتركــه علــى 
ســطح اللوحــة مــن أثــر. هنــاك فقــط يصمــت الــكلام، وتبــدأ اللغــة الــي لا 

ــاج إلى قامــوس. تحت
لوحاتــه لا تســتجدي المتلقــي، ولا تقــدم نفســها باعتبارهــا وصفــة جاهــزة 
للفهــم، تضــع الرائــي أمــام ســؤال ثم تنســحب بهــدوء، تاركــةً لــه حريــة أن 
يغــادر أو أن يمكــث. وربمــا لهــذا الســبب ينقســم النــاس حولهــا؛ فمــن اعتــاد 
أن يــرى اللوحــة نســخة مــن الواقــع، ســيظنها خطوطًــا وألوانًــا مبعثــرة، أمــا 
مــن يؤمــن بــأن الفــن اكتشــاف جديــد للعــالم، فســرى فيهــا قلــق الإنســان، 

ودهشــته، وصراعــه الدائــم مــع ذاتــه ومــا يحيــط بــه.
ــم الفنــان حــن نطالبــه بــأن يرســم مــا  نحــن، في كثــر مــن الأحيــان، نظل
نعرفــه، لا مــا يكتشــفه. أو أن نســأله : مــا معــى هــذه اللوحــة أو تلــك، وإلى 
مــاذا ترمــزان؟ ونقســو عليــه عندمــا نقيــس تجربتــه بمســطرة التشــابه مــع 
ــا  ــى أن يجعلن ــه عل ــة للفــن تكمــن في قدرت ــا القيمــة الحقيقي الأشــياء، بينم

مرآة اليمن في فن ذي يزن

ــة في  نــرى المألــوف بعــنٍ مختلفــة. ولهــذا تبــدو أعمــال يــزن أقــرب إلى رحل
ــق علــى جــدار. أعمــاق النفــس منهــا إلى مشــهد معلّ

ــر  ــة أن هــذه التجــارب تجــد مــن يلتقــط إشــاراتها خــارج اليمــن أكث المفارق
ممــا تجــد مــن يتأملهــا في الداخــل. كمــا أشــرت أعــاه، هنــاك تُقــرأ بوصفهــا 
تجربــة بصريــة تحمــل رؤيتهــا الخاصــة، وهنــا مــا زال البعــض يســأل الســؤال 

القــديم: “مــاذا تمثــل هــذه اللوحــة؟” 
الســؤال الــذي لا ينبغــي طرحــه: هــل الفــن ملــزم دائمًــا بــأن يــروي الحكايــة 
كاملــة، أو أن يقــدم الواقــع كمــا هــو، بينمــا مهمتــه الحقيقيــة أن يفتــح نافــذة 

جديــدة للنظــر، لا أن يعيــد رســم النافــذة القديمــة.
الاحتفــاء بيــزن العلــوي احتفــاءً بفكــرة الفــن نفســها؛ الفكــرة الــي تقــول إن 
الشــعوب لا تُعــرف بعــدد أبراجهــا ولا بحجــم ثرواتهــا، وإنمــا بمــا تنتجــه مــن 
جمــال، وبقدرتهــا علــى حمايــة مبدعيهــا وهــم أحيــاء، لا بعــد أن تتحــول 

أسماؤهــم إلى صــور معلقــة في كتــب التاريــخ.
ولعــل أجمــل مــا في تجربــة يــزن أنهــا لا تبحــث عــن التصفيــق الســريع، ولا 
ــأن الزمــن هــو  ــة ب ــة، مؤمن ــراف، تمضــي في مغامرتهــا بثق تســتعجل الاعت

ــة. ــر عدال الناقــد الأكث
 أمــا نحــن، فربمــا آن الأوان أن نتعلــم كيــف ننظــر قبــل أن نحكــم، وكيــف 
نصغــي إلى اللوحــة قبــل أن نطالبهــا بــأن تتحــدث بلغتنــا. فالفــن، في نهايــة 
ــا مــن  ــا مــن أســئلة، ومــا يتركــه في أرواحن الأمــر، هــو مــا يوقــظ في داخلن

أثــرٍ لا يــزول.
 

نجيب التركي

كيف تحولت الشوارع والجدران في اليمن إلى حركات سياسية؟!
في أحــد لقــاءاتي بالرســام الجرافيــي اليمــي ذي يــزن العلــوي، مررنــا 
بإحــدى جدارياتــه في أحــد شــوارع صنعــاء لنــرى حالهــا بعــد قرابــة أســبوع 
مــن رسمهــا. جداريــة يــزن، الموســومة بغايــة نبيلــة أطلــق عليهــا “رقــص بــا 
أطــراف”، تكــره الحــرب وتناهــض زراعــة الألغــام في البلــد الــذي يعيــش 

عامــه الخامــس مــن الحــرب والــزاع المســلح.
كل فنــان يشــتاق لمخلوقاتــه، والرســام يــزن يحــن إليهــن في معظــم الليــالي. 
يقــول يــزن: لقــد صِــرن ملــكًا للنــاس، ملــكًا لشــوارعنا الحزينــة، لأرصفتنــا 
ــع. لكــن جــزءًا مــن  ــالي الخــوف والفقــر، للجمي ــاردة، للمشــردين في لي الب
قلــي يحــن إليهــن كلمــا تــألم. فنــان الشــوارع يهــدي النــاس مــن قلبــه، 
وينحــت البــؤس والأحــام في جدرانهــم البعيــدة.. هكــذا يكــون الفنــان في 

ــاة النــاس. حي
اقتربنــا أكثــر فأكثــر مــن الجداريــة في جولــة الرويشــان بصنعــاء، وكلمــا 
ــا أطــال  ــا أخــرًا، ووجدناهــا بقاي تلاشــت المســافة زادت الدهشــة. وصلن
وأوجــاع كانــت مرســومة في هــذا المــكان. قــال يــزن: لقــد انتصــروا عليهــا يــا 

صديقــي..
لا، لا أظنهم يملكون ذلك..!!

ــوا طمــس روحهــا وأوجاعهــا.. أي بشــر  ــوا الانتصــار علينــا، حاول لقــد حاول
هــؤلاء!!

ملامحهــا باقيــة، وصوتهــا الضعيــف لا يــزال محلّقًــا في هــذا المــكان، لم 
يغــادر. لكنهــم بالفعــل حاولــوا تمزيقهــا..!!

وضعنــا أيدينــا عليهــا، وتحسســنا بقايــا جســدها، بينمــا يقــاوم الحــرب 
بمفــرده. لم يــزل بعــد يرقــص فــوق ألغامهــم المزروعــة في الوطــن، ولم يــزل 
يُحــدّث النــاس عــن حكايــة الألغــام في بــاد الحــرب والفقــر والصــراع الأهلــي 

المتعمــق يومًــا بعــد يــوم.
وفجــأة مــر شــاب يحمــل مســطرةً في يمينــه، وحقيبــةً في يســاره، وقــال بينمــا 

يبتســم بتعجب:
– هل تحاولون طمس اللوحة؟!

كأنــه يقــول لنــا: لمــاذا تحاولــون ذلــك؟! هــذه اللوحــة ملكنــا جميعًــا.. هــل أنتــم 
مــن طمســها؟! هــذه اللوحــة صــارت تعرفــي وأعرفهــا، فمــا شــأنكم بهــا؟!

تراجع يزن قليلً وهو يقول: أأنت تمنعنا من إزالتها أم ماذا؟!
ابتسم الشاب وقال: لماذا تريدون إزالتها؟ ما الذي صنعته بكم؟!

ابتســامة هــذا الشــاب تخجــل مــن شــكلها. كان يريــد الصــراخ في وجوهنــا، 

بين الحرب والجدران: حكاية الجرافيتي اليمني 
ذي يزن العلوي..

ــا ملامــح  ــون طمــس بقاي في وجــوه مــن يريــدون طمــس اللوحــة، مــن يحاول
ســام تمنــاه الجميــع. كان يريــد لعــن الأوغــاد كلمــا مــر بجوارهــا، لكنــه 
ــاة المتبقــي  يخجــل.. يخجــل، وربمــا يخــاف. حــاول الدفــاع عــن جســد الفت
بابتســامة خائفــة. الله، مــا أجمــل هــذا الشــاب وهــو يخفــي وجعــه خلــف 

ابتســامته!!
تدخلــت في الحديــث، وقلــت للشــاب مشــرًا بيــدي إلى يــزن: هــو مــن رســم 
الجداريــة. قــال الشــاب: أأنــت فعــاً يــزن؟! أجبتــه: نعــم، هــذا هــو. قــال 
يــزن: شــكرًا لــك يــا صديقنــا. أنــت حقًــا إضافــة كبــرة في نفوســنا. لم نكــن 
نتوقــع أن الفــن في الشــوارع مؤثــر إلى هــذا الحــد. كنــا نفتــرض كثــرًا، لكــن 
الكثــر مــن افتراضاتنــا لا تصيــب. لقــد فاجأتنــا حقًــا، شــكرًا لــك. هــذا 
الفــن، وهــذه الجداريــات، لجميــع النــاس: للفقــراء، للمســاكين، للحالمــن، 
ــن.  ــدات، وللوطــن الحزي ــات المضطه للخائفــن، للشــباب البائســن، للفتي
لم يتبــقَّ شــيء مــن وطننــا ســوى مــا يقدمــه النــاس العاديــون للآخريــن. 
لــن نتوقــف يــا صديقنــا، وسنرســم أكثــر فأكثــر، ســنقاوم بالفــن، وننحــت 
المســتقبل للشــعب المكلــوم. شــكرًا لــك أيهــا الشــاب، شــكرًا لــكل شــخص 
يعــي ويحــب ويدافــع عــن الفــن، شــكرًا لــكل النــاس المناهضــن للحــرب في 
ذروة ســطوة العصابــات، شــكرًا للحالمــن المتفانــن في ســبيل الفــن والحــب 

والســام.
بالفعــل، يــا أصدقــاء، الفــن في شــوارع صنعــاء يتوســع ويــزداد كلمــا ازدادت 
الحــرب في طغيانهــا. منســوب الفــن والجمــال يــزداد في نفــوس النــاس، 
ــد  ــا عنهــم، خال ــه، رغمً وبالفعــل هــو يُمحــى مــن الجــدران والشــوارع، لكن

ــول. ــوب والعق في القل
غادرنــا المــكان، وظللــت أردد علــى يــزن قائــاً: لا أحــد ينتصــر علــى قلــوب 
النــاس يــا صديقــي، لا أحــد. حــى لــو لم يبــقَ جــدارٌ فــارغٌ للجمــال، حــى لــو 
طمســوا كل جداريــات المدينــة بآياتهــم وعباراتهــم وقتالهــم، فالفــن، والفــن 
والمدمريــن.  والبائســن  للمشــردين  مــاذًا وحبًــا وعشــقًا  فقــط، ســيبقى 
ســيبقى تعبــرًا عــن الأحــام الخائفــة والعيــون الباكيــة، وســيبقى مــاذًا 

ــا للصغــار. للشــباب، وعشــقًا للكبــار، وحبً

الجرافيتي واللاحركات الاجتماعية
الفــن ظاهــرة إنســانية لا يقــل أهميــة عــن العلــم أو الأخــاق في تحقيق فضيلة 
التكامــل النفســي والاجتماعــي للإنســان. ولا شــك أن البحــث الفلســفي في 
مشــكلات الفــن لــه قيمتــه، لا مــن حيــث هــو تحليــل فكــري وحســب، بــل لأنــه 
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يزيــد مــن اســتمتاعنا بالموضوعــات الفنيــة، ويوســع فهمنــا لهــا، ويفتــح أمــام 
الناقــد والمتــذوق آفاقًــا جديــدة يطــل منهــا علــى ميــدان الفــن.

الجرافيــي جــزء مــن الفــن اللاحركــي للمجتمــع، فــن الفقــراء وفاعليتهــم. 
وهــو جــزء مــن الفنــون البصريــة المعاصــرة، وفنــون مــا بعــد الثــورات، ومــا بعــد 
الحداثــة العربيــة بشــكل أعمــق. وبطريقــة أخــرى، هــو تعبــر عــن حيــاة النــاس 
وممارســاتهم، وتعبــر عــن وجــود النــاس علــى الســاحة السياســية، متجــاوزًا 
كلاســيكية وجــوب إفــراز المجتمــع حــركات اجتماعيــة معينــة قــادرة علــى قيــادة 

التغيــر.
ــن غــر  ــة لفاعل ــال الجماعي ــة يُحــال إلى الأفع ــوم اللاحــركات الاجتماعي مفه
جمعيــن، وهــي تتميــز بعفويــة مطلقــة غــر منظمــة، وتنتهــي بانتهــاء الهــدف 
الــذي تأسســت مــن أجلــه، ولهــا مميــزات كانحســارها وتوجههــا نحــو الفعــل 
ــا عــن الانتشــار  وليــس الإيديولوجيــا، وهــي هادئــة بشــكل كبــر، ومبتعــدة كليً

ــي. الضوضائ
الحــركات الاجتماعيــة، بعكســها، تقــوم بالضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل 
تحقيــق المطالــب، لكــن اللاحــركات تقــوم بالممارســات بشــكل مباشــر. فمثــاً، 
بحســب آصــف بيــات في كتابــه “الحيــاة سياســة”، لا تحتــاج النســاء الإيرانيــات 
إلى الاحتجــاج علــى التضييــق علــى الحريــات، ولكنهــن ينتهكــن، بشــكل يومــي، 

القواعــد الأخلاقيــة الــي يفرضهــا النظــام.
هــذا الأمــر يصبــح ممارســات تختلــط مــع الحيــاة اليوميــة للنــاس، ومــع الوقــت 

والتكــرار الــاإرادي تكــون جــزءًا مــن حيــاة المواطــن البســيط.
قــوة اللاحــركات تكمــن في اشــتراك الملايــن فيهــا؛ فالعــدد الكبــر يضفــي 

مشــروعية علــى الفعــل، وتصبــح ممارســات قمعهــا غــر ممكنــة.
الفــن والشــباب.. كيــف أرغمــت الصراعــات السياســية فنــاني اليمــن علــى 

المحاولــة؟
يكشــف الفنــان اليمــي ذي يــزن العلــوي أن رحلتــه مــع فــن الشــارع بــدأت 
منــذ عــام 2012، في مرحلــة شــهدت هامشًــا واســعًا مــن حريــة التعبــر، 
حيــث تحولــت الجــدران إلى منصــات مفتوحــة لمناقشــة القضايــا السياســية 
توظيــف  دفعــه إلى  واقعًــا مختلفًــا  تفــرض الحــرب  أن  قبــل  والاجتماعيــة، 
الجرافيــي في توثيــق المعانــاة الإنســانية، ومناصــرة الضحايــا، والدعــوة إلى 

نبــذ العنــف وبنــاء الســام.
ومــع تصاعــد القمــع وتضييــق مســاحة العمــل في الشــارع، انتقــل مــن الرســم 
المباشــر إلى العمــل الثقــافي والبحثــي، وانضــم إلى مركــز صنعــاء للدراســات 
الأمــن  قــرار مجلــس  أوجــده  الــذي  الزخــم  مــن  مســتفيدًا  الاســتراتيجية، 
رقــم )2250( بشــأن الشــباب والســام والأمــن، ليعمــل علــى تعزيــز حضــور 
الشــباب في دوائــر صنــع القــرار، وإبــراز الفــن والتــراث الثقــافي كآليــات فاعلــة 

ــاء الســام. في بن
ويــرى العلــوي أن الشــباب، باعتبارهــم الفئــة الأكــر والأكثــر تضــررًا مــن 
الحــرب، يجــب أن يكونــوا شــركاء حقيقيــن في صناعــة مســتقبل اليمــن، 
ــدًا عــن الــولاءات السياســية أو  وفي عمليــات الســام والعدالــة الانتقاليــة، بعي

أجنــدات الأطــراف المتصارعــة.

ــزال  ــأن الفــن والثقافــة يمثــان المســاحة المشــتركة الــي لا ت كمــا يؤمــن ب
تجمــع اليمنيــن رغــم الانقســامات، ويحفظــان الهويــة الوطنيــة والذاكــرة 
الجمعيــة، مؤكــدًا أن المشــاريع الثقافيــة قــادرة علــى تعزيــز التماســك 
الاجتماعــي، ومقاومــة خطــاب الكراهيــة، وتهيئــة المجتمــع للمصالحــة بعــد 
الحــرب. ويشــدد علــى أن الفــن ليــس مجــرد نشــاط إبداعــي، بــل أداة 
للدفــاع عــن الحقيقــة، وحفــظ ذاكــرة الضحايــا، واستشــراف مســتقبل 
أكثــر عدالــة، انطلاقًــا مــن قناعتــه الراســخة بــأن الســام لا يمكــن أن 
م فيــه الفــن، وأن بنــاء  ــش فيــه الثقافــة أو يُجــرَّ يترســخ في مجتمــع تُهمَّ
يمــن أكثــر اســتقرارًا يبــدأ بإعطــاء الشــباب والفنانــن مســاحة للمشــاركة 

وصناعــة الأمــل.

ثمة خاتمة
الشــوارع، في الحالــة اليمنيــة، أضحــت مســرحًا للأحــداث السياســية 
الحالــة  وهــذه  الســلطوي.  والصــراع  الحــرب  عــن  الناجمــة  والمعطيــات 
شــبيهة، إلى حــد مــا، بمــا حــدث أثنــاء الثــورة الفرنســية، وفي أوروبــا 
ــذاك. في اليمــن،  ــان الحــروب والصراعــات الــي شــهدتها آن الشــرقية إب
إلى  ينتمــون  مــن  الفئــات، خصوصًــا  مــاذًا لجميــع  الشــوارع  أضحــت 
ــع  ــون جــزءًا مــن مراكــز صن ــا والوســطى، والذيــن لا يمثل الطبقــات الدني
القــرار. الشــارع هــو المــكان الــذي يجمــع المعــروف والمجهــول، والمرئــي 
وعندمــا  الأفــكار.  وتنتشــر  والآراء،  العواطــف  تتكــون  وفيــه  والصــوتي. 
يقــع الشــارع في قلــب المدينــة، يكــون ذا أهميــة كبــرة لقربــه مــن وســائل 
المواصــات والطــرق الرئيســة، مــا يشــر إلى أهميــة المياديــن والمناطــق 

الحيويــة في قيــادة التغيــر.
الشــارع في اليمــن أصبــح بمثابــة صــوتٍ لفئــات اجتماعيــة لم تكــن مســموعة 
العمــل.  عــن  والعاطلــن  والشــباب،  والنســاء،  المهمشــن،  قبــل:  مــن 
ــات  ــون إلى فئ ــن لا ينتم ــن، الذي ــراد العادي ــرون أن هــؤلاء الأف ــرى كث وي
النخبــة، قــادرون علــى تغيــر السياســة مــن خــال ســلوكياتهم اليوميــة 
البســيطة، الــي تأخــذ شــكلً احتجاجيًــا ســلبيًا علــى الأوضــاع والمظــالم، 
وقــد يقتصــر هــذا الشــكل علــى مشــاركة الفنانــن في الرســم ضــد الفقــر 
ــو كان الأمــر  ــدل والمســاواة. ول والجــوع والحــرب، مــن أجــل الســام والع
ــم في ضمائرهــم ونفوســهم.  ــه ذو شــأن عظي مجــازًا في توقعاتهــم، إلا أن
هــذه القضايــا الحساســة في الشــارع اليمــي، عقــب التركيــز علــى العوامــل 
المفســرة لللاحــركات الاجتماعيــة فيــه، مــا هــي إلا نتيجــة حتميــة لإخفــاق 
ــة،  ــات الإيديولوجي ــى ذلــك، تراجعــت الخطاب ــاءً عل ــة. وبن ــة القومي الدول
إذًا  وهــو  وعرقيــة.  وإثنيــة  هوياتيــة  جديــدة  توجهــات  بــروز  مقابــل  في 
فشــل الإســام السياســي علــى المســتوى المجتمعــي بشــى أشــكاله، مفــرزًا 
موجــة جديــدة لمــا بعــد الإســاموية. ولعــل ظهــور موجــة الرفــض الشــعبي 
للانســياق وراء الأنظمــة القمعيــة والإيديولوجيــة يعــر، بشــكل عميــق، عــن 

ــدة. ــة الجدي هــذه الدينامي
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صــدر العــدد )31( مــن نشــرة “مثــوب” الثقافيــة، متضمنًــا مجموعــة 
مــن الدراســات والبحــوث والمــواد الثقافيــة المتنوعــة، إلى جانــب ملــف تأبيــي 
للفقيــد ســعيد صــالح بــن يســلم أبــو طــارق، ضــم عــددًا مــن المقــالات الــي 

تناولــت ســرته وإســهاماته.

صــدر العــدد الجديــد مــن مجلــة “الفيصــل” الســعودية )597-598( 
لشــهري يوليــو وأغســطس، تحــت عنــوان “الثقافــة الشــعبية: قلــق الجماعــات 
ــة والجســد”، متضمنًــا مجموعــة مــن الدراســات والحــوارات  وأســئلة الهوي

والموضوعــات الفكريــة والثقافيــة.
 

صــدر عــن دار عناويــن بوكــس للنشــر، روايــة “المجــد المفقود” 
للروائــي حامــس المفلحــي، في إصــدار جديــد يضــاف إلى منجــزه الســردي.

ــزز حضــور الســرد اليمــي  ــي تع ــة ال ــة ضمــن الأعمــال الأدبي ــأتي الرواي وت
المعاصــر، مقدمــةً تجربــة روائيــة جديــدة تعكــس رؤيــة الكاتــب وأســلوبه في 
ــا الإنســانية والاجتماعيــة. يُذكــر أن حامــس المفلحــي ســبق  معالجــة القضاي
أن أصــدر عــددًا مــن الأعمــال الروائيــة، مــن أبرزهــا روايــة “الهــوى والهويــة” 

الصــادرة عــن دار عناويــن بوكــس.

الديــوان  صــدور  والنشــر  والترجمــة  للدراســات  أروقــة  مؤسســة  أعلنــت 
الشــعري الجديــد للشــاعر فخــري أعــزب بعنــوان “ســيرة متعفنــة 
لشــاعر لا يخصــه شــيء”. ويــأتي الديــوان في تجربــة شــعرية 
ــا  ــراب والخــراب الإنســاني، مقدّمً ــى أســئلة الــذات والاغت جديــدة تتكــئ عل
نصوصًــا تستكشــف القلــق والعزلــة والهشاشــة بلغــة شــعرية مكثفــة ورؤيــة 

ــة. تأملي

إصدارات
أعلــن مركــز الصفــاء للدراســات عــن صــدور أربعــة مجلــدات جديــدة تُضــاف 
في  وتضــم  الإســامي،  الصــوفي  التــراث  ونشــر  تحقيــق  في  رصيــده  إلى 

ــا ورســالة محققــة. مجموعهــا 23 كتابً
ــن  ــوان “رســائل اب ــدات بعن ــة مجل ــى ثلاث ــدة عل وتشــتمل الإصــدارات الجدي
ــا ورســالة مــن أدق وأهــم مؤلفــات الشــيخ الأكــر  العــربي”، تضــم 22 كتابً
محيــي الديــن ابــن العــربي في علــوم التصــوف، وقــد أُعــدّت في طبعــة علميــة 
محققــة. كمــا صــدر كتــاب “ديــوان الحــكاك” لمؤلفــه الشــيخ 
الجليــل أبي بكــر بــن محمــد الحــكاك اليمــاني التهامــي الموزعــي، ويضــم 

731 قصيــدة فصيحــة وحِكميّــة في المعــارف الصوفيــة.
في  للدراســات  الصفــاء  مركــز  جهــود  إطــار  في  الإصــدارات  هــذه  وتــأتي 
خدمــة التــراث الإســامي وتحقيــق النصــوص الصوفيــة وإتاحتهــا للباحثــن 

والمهتمــن.

“عبــد  للأســتاذ  المعنــى(  حافــة  على  )أصــوات 
الرحمــن مــراد” وهــو كتــاب صــدر عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد يوثــق حــوارًا 
شــعريًا جــرى عــر صفحــات فيســبوك عــام 2017م، متضمنًــا نصوصًــا 
شــعرية ناقشــت عــددًا مــن المفاهيــم الــي اختلطــت دلالاتهــا بفعــل الصــراع 
ــة تضــيء الموقــف الشــعري  ــات ورؤى نقدي ــاب مقارب السياســي. ويضــم الكت
ــه  ــه، مــا يجعل ــا قــراءة للواقــع اليمــي مــن داخل والفــي للنصــوص، مقدمً
وثيقــة أدبيــة وثقافيــة ترصــد جانبًــا مــن مرحلــة مليئــة بالتحــولات والأســئلة.

بــن  ســعيد  الله  “عبــد  الدكتــور  كتابــا  مؤخــرًا  الوفــاق( صــدر  )دار  عــن 
جســار الجعيــدي” )مــن مرافــئ الذاكــرة( و)كتــاب 
المقدمــات(، في إصداريــن جديديــن يواصــل مــن خلالهمــا مشــروعه 

في التوثيــق والكتابــة حــول الإنســان والمــكان والذاكــرة.
والخواطــر  المشــاهدات  بتســجيل  المؤلــف  اهتمــام  الكتابــان  ويعكــس 
ــار،  ــل مــن الاندث ــة حفــظ التفاصي ــه بأهمي ــا مــن وعي والتحليــات، انطلاقً

وتحولاتــه. الزمــن  علــى  شــهادات  بوصفهــا  وتقديمهــا 
ويقــدم )مــن مرافــئ الذاكــرة( و)كتــاب المقدمــات( جانبًــا مــن رؤيــة المؤلــف 
التوثيــق  بــن  والكتــب، ضمــن تجربــة تجمــع  والنــاس  والحيــاة  للأمكنــة 

والتأمــل والقــراءة الثقافيــة.
 

عــن دار عناويــن بوكــس للنشــر، صــدر كتــاب “الســبئيون: جدليــة 
الموطــن والهويــة” للأســتاذ الدكتــور عــارف أحمــد المخــافي، في إصــدار 
بحثــي يتنــاول إحــدى القضايــا التاريخيــة المرتبطــة بالســبئيين وأصولهــم 

وهويتهــم.
ــة  ــاب في إشــكالية الموطــن الأول للســبئيين، مســتندًا إلى مقارب ويبحــث الكت
القديمــة،  والنصــوص  الأثريــة  الشــواهد  مــن  تســتفيد  نقديــة  تاريخيــة 
ويناقــش مختلــف الآراء والفرضيــات حــول نشــأة الســبئيين ومســار تشــكل 

هويتهــم.
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صــدر العــدد التاســع مــن مجلــة “الناصيــة” الفصليــة، الصــادرة عــن 
مؤسســة أمجــد الثقافيــة والحقوقيــة، مواصلــةً حضورهــا للعــام الخامــس 

رغــم التحديــات والظــروف الصعبــة.
ويضــم العــدد الجديــد 20 موضوعًــا موزعــة علــى 11 بابًــا، تتنــاول قضايــا 
الفكــر والثقافــة والأدب والتاريــخ وحقــوق الإنســان، إضافــة إلى ملــف خــاص 

حــول “أوضــاع وقضايــا الثقافــة في اليمــن )2(”.
وأُهــدي العــدد إلى روح الفنــان والإعلامــي الراحــل عبــد الرحمــن الحــداد، 

فيمــا تواصــل المجلــة إتاحتهــا للقــراء بنســختيها الورقيــة والإلكترونيــة.

أصــدر الشــاعر سمــر محمــد ديوانــه الشــعري الثــاني وكتابــه الســادس 
بعنــوان “قلــب مــن ســندس”، والــذي أصبــح متاحًــا للبيــع عبر 

ــروت. ــب، مــن إصــدار دار المســاء في ب ــف منصــات الكت مختل
مواصــاً  الجديــدة،  الأدبيــة  الشــاعر  إصــدارات  ضمــن  الديــوان  ويــأتي 

للقــراء. نصوصــه  وتقــديم  الشــعرية  الكتابــة  في  تجربتــه 
يجعــل ترجماتــه إضافــة نوعيــة للمكتبــة العربيــة في مجــال الأدب الإنســاني. 

الكتــاب صــادر عــن دار أروقــة للدراســات والترجمــة والنشــر.

صــدرت موســوعة الأمثــال الشــعبية الجنوبيــة اليمنيــة« 
تضــم  والــي  الهمــداني،  علــي  أحمــد  البروفيســور  وتأليــف  جمــع  مــن 
ــق  ــاً شــعبيًا، لتُعــد مــن أكــر الموســوعات المتخصصــة في توثي 10,240 مث

الأمثــال الشــعبية في اليمــن.
ويــأتي هــذا العمــل ثمــرة عقــود مــن البحــث والتوثيق، إذ بــدأ الهمداني بجمع 
ــاني مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، ثم  ــذ النصــف الث ــال الشــعبية من الأمث
وسّــع المشــروع خــال عملــه في كليــة التربيــة بجامعــة عــدن، مســتعينًا بطــاب 
البكالوريــوس والدراســات العليــا في جمــع الأمثــال مــن مختلــف مناطقهــم مــع 

شــرح معانيهــا وتحديــد أماكــن انتشــارها ومناســبات اســتخدامها.
وتتميــز الموســوعة بتوثيــق أمثــال العديــد مــن مناطــق وقبائــل جنــوب اليمــن، 
منهــا أبــن، حضرمــوت، شــبوة، الضالــع، لحــج، عــدن، يافــع، ردفــان، 
الحواشــب، الصبيحــة، حالمــن، إلى جانــب مناطــق أخــرى، مــع تفســر 
المفــردات المحليــة وبيــان دلالات الأمثــال، بمــا يســهم في حفــظ جانــب مهــم 

مــن التــراث الشــعبي اليمــي. 

وداعـــــــــــــــــــًـا
عـــدنان الـــعــطاس

وداعـــــــــــــــــــًـا
مـحــــمود الـــــحاج
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

يْدَيْ« »سُمَاية الدَّ

لا تُنســى تلــك الأيــامُ. أيــام الطفولــة البريئــة. ليــس لأنهــا أفضــل فقــط -وهــذا الأمــر لا شــكّ فيــه- لكــن أيضًــا لأننــا كنّــا 
ــا، ولا نعــرف فيــه بؤسًــا، فحــى لــو عانينــا فــإنّ عــدم وجــود شــيء في يدنــا لنفعلــه يجعلنــا  في ســنٍّ لا نحمــل فيــه همًّ
ننــام نــوم مَــن ملــك الدنيــا ومــا عليهــا. تفرحنــا أبســط الأشــياء لأنّنــا كنّــا نبحــث عــن ســبب للفرحــة لا عــن ســبب للغــمّ، 
ــل بقارورتــن بلاســتيكيتين وضربهمــا ببعــض بشــكل متكــرر، أو لعــب  ــاه بربــط حب ــا اخترعن فــإذا لم نجــد مــا يفرحن

“قحاصيــم” بخمســة مــن صغــار الحصــى. لم نكــن نحتــاج بــاي ستايشــن لنلعــب.
لا يهــمّ كلّ هــذا. لكنّــي تذكّــرت عندمــا كنّــا نزعــج نســاء البيــت ســواء أمّهاتنــا أو قريباتنــا حــى “يســامونا” أو يحكــوا لنــا 

يْــدَيْ”. ــمَاية” حــى يحكــن لنــا “سُــمَاية الدَّ قصصًــا، فيلجــأن لحيلــة خبيثــة، وأصبحنــا نصــرّ علــى طلــب “السُّ
مــا هــي؟! مــا شــأنكم بذكريــاتي؟! المعــذرة نســيت أنّ هــذا عنــوان مقــالي وأنّ علــيّ أنْ أشــرح معنــاه والفكــرة مــن ورائــه. 
ــول:  ــدي؟”، فتق ــة الدي ــخّ”: “أســاميك سماي ــدأ بـ”الســؤال الف ــرام تب ــات الك ــون والقارئ ــا القارئ ــدَيْ” أيُّه ــمَاية الدَيْ “سُ
“نعــم”، ويبــدأ بعدهــا مسلســل لا ينتهــي -كنــا ســابقا نقــول “مسلســل مكســيكي” لكــن هــذا الجيــل يقــول “مسلســل 

تركــي”- هــذا المسلســل تكــون حواراتــه مشــابهة لمــا يلــي:
أساميك سماية الديدي؟ ** أيوه

ليش قلت أيوه؟ ** هكذا
ليش قلت هكذا؟ ** أيش أقول؟
ليش قلت أيش أقول؟ ** .......

....... ** ..............
وتنتهي عادة من جانبنا بـ”أوووووووووف” وإعلان الانسحاب.

كان ذلــك الزمــن جميــا لا لشــيء إلا لأنّنــا كنّــا نعتــر شــيئا مثــل “سُــماية الديــدي” حيلــة خبيثــة، أو طرفــة مزعجــة، ولم 
نكــن نعــرف أنّ الزمــن ســيعاقبنا بالعيــش حــى نصــل إلى عصــر نســمع فيــه “سُــماية الديــدي” مــن مثقّفــن، ودكاتــرة، 

وشــعراء، وإعلاميين.
يديّــة” -حقــوق  نشــاهد فلانًــا أو علّنًــا في التلفزيــون أو الإنترنــت في مقابلــة تســتمرّ 10 دقائــق، وتســتمرّ النقاشــات “الدَّ

هــذا الاصطــاح محفوظــة لي- أيّامًــا وأســابيعَ:
لماذا قال كذا؟ لماذا لم يقل كذا؟ لماذا لبس هكذا؟ ونستمرّ في دوّامة “دَيديّة” لا تنتهي.

ــل قــد يكــون أهــمّ  ــا شــكّ، ب ــح ب ــد الصحي ــل هــو الأمــر الوحي ــدًا أنّ نقــاش مــا يُطــرح في الإعــام خطــأ ب لا أقــول أب
مــن المقابلــة ذاتهــا في بعــض الأحيــان. لكــن دعونــا نناقــش الأهــمّ في كلّ مقابلــة أو لقــاء أو حــوار لا أن نتّخذهــا فرصــة 

ــوا إلى النهائــي إلا مرتــن.. حجــر وســري ســايرة. ــي حســاباتنا: أنتــم خســرتم كأس العــالم.. أنتــم لم تصل لنصفّ
أعــرف أنكــم تســتعدّون لتقولــوا لي: لمــاذا قلــت “سُــمَاية”؟ ولمــاذا لم تقــل “مِحْزَايــة”؟ لكنّــي لم أعــد ذلــك الطفــل الــذي 

يْدَيَــة”. ينســحب مــع “أووووووف” بعــد أن يستشــيط غضبًــا. أنــا سأنســحب مــن البدايــة، فقــد صــرت خبــرًا في “الدَّ
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